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علن خلال أسبوع والحقائب السيادية لاحقاً
ُ
١٥ وزارة ت

ضحّى بوزارة من حصته لصالح «القوات»... وعون يعتبرها «قاب قوسين»

«حماس» تحقق في إطلاق صاروخين على إسرائيل

«فيتو» الكتل يربك إعلان الحكومة العراقية

الحريري يراهن على تشكيل وشيك للحكومة

واشنطن تلحق القنصلية بسفارتها في القدس

بغداد: حمزة مصطفى

كشفت مصادر مطلعة عن أن 
وضــع عــدد مــن الكتل السياسية 
الــعــراق «فيتو» على ترشيح  فــي 
الوزراء أربك عملية إعلان تشكيل 
حكومة عادل عبد المهدي. وذكرت 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  المـــصـــادر لـــ
عــبــد المــهــدي أنــهــى الــجــزء الأكــبــر 
من التشكيلة الوزارية وكان على 
وشك تقديمها إلى البرلمان أمس، 
إلا أن اعــتــراضــات عــدد مــن الكتل 
بشأن المرشحين عرقلت العملية.

وكــانــت الكتل السياسية قد 
منحت رئيس الوزراء المكلف حرية 
اخــتــيــار الــــــوزراء وفـــق الحصص 
المــــخــــصــــصــــة لـــــكـــــل مـــــنـــــهـــــا، لـــكـــن 
بــعــض تــلــك الــكــتــل وضـــع «فيتو» 
يطلب بموجبه الموافقة على من 
يختارهم عبد المهدي. وبموجب 
ذلـــك، بــات رئــيــس الــــوزراء المكلف 
مــقــيــداً مــرتــين؛ الأولــــى بــاخــتــيــاره 
شــخــصــيــة مـــا لـــلـــوزارة ثـــم عــرض 
ذلـــك عــلــى الــكــتــلــة لــلــمــوافــقــة على 

الشخصية أو الاعتراض عليها.
المـــــصـــــادر أن عــبــد  وتـــابـــعـــت 

المـــــهـــــدي ســــيــــقــــدم حـــكـــومـــتـــه فــي 
موعد أقصاه الاثنين، أو الأربعاء 
المقبل، بعد أن يكون قد حسم في 
نــحــو ١٥ حقيبة وزاريـــــة عــلــى أن 
يبقى الحسم في بعض الحقائب 
الأخـــرى، لا سيما السيادية مثل 
الـــدفـــاع والـــداخـــلـــيـــة والــخــارجــيــة 

والنفط والمالية إلى وقت لاحق.
فــي غــضــون ذلـــك، أكــد رئيس 
الجمهورية برهم صالح في بيان 
رئــاســي، أمــس، أهمية أن تتشكل 
الــــحــــكــــومــــة، وفـــــقـــــا لـــلـــتـــوقـــيـــتـــات 

الدستورية. (تفاصيل ص٣)

واشنطن - غزة: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو، أمس، أن 
القنصلية الأميركية التي كانت 
تـــعـــنـــى بـــــشـــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــين 
فـــي الـــقـــدس، ســتُــلــحــق بــالــســفــارة 
الأميركية. وقال بومبيو في بيان: 
«بعد افتتاح السفارة الأميركية في 
إسرائيل في القدس، في ١٤ مايو 
(أيـــــار)  المـــاضـــي، نــعــتــزم تحسين 
كــفــاءة وفــاعــلــيــة عملياتنا» عبر 
هــذا الــقــرار، معلنا إنشاء «وحــدة 
جــــديــــدة لــــشــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــين 

داخل السفارة».
وأكــــد بــومــبــيــو أن الـــقـــرار «لا 

فــي السياسة  إلـــى تغيير  يــؤشــر 
الأميركية، فيما يتصل بالقدس 
والضفة الغربية وغـــزة»، مشددا 
على أن الولايات المتحدة ستستمر 
«في عدم اتخاذ موقف من قضايا 
الـــوضـــع الــنــهــائــي (لـــلـــقـــدس) بما 
فيها الحدود». وذكّر بأن «حدود 
السيادة الإسرائيلية على القدس، 
لا تـــزال مــوضــع مــفــاوضــات حول 
الـــوضـــع الــنــهــائــي بـــين الــجــانــبــين 
الإسرائيلي والفلسطيني»، وفقا 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وندّدت السلطة الفلسطينية 
بـــــالـــــقـــــرار، واعــــتــــبــــرتــــه «مـــكـــافـــأة 
لانتهاكات إسرائيل وجرائمها».

مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد قــيــادي 

فــــي حـــركـــة «حـــــمـــــاس» أمــــــس، أن 
أجـــهـــزة الأمـــــن الــتــابــعــة لــلــحــركــة، 
تــجــري تــحــقــيــقــات لمــعــرفــة الجهة 
التي تقف وراء إطلاق صاروخين 
مــن غــزة على إســرائــيــل فجر أول 

من أمس.
 وقــــــال بـــاســـم نـــعـــيـــم، عــضــو 
القيادة السياسية في «حماس» 
إن إجراءات حازمة «ستتخذ بحق 
مــن يــخــرق الإجــمــاع الــوطــنــي، أو 
يحاول دفــع الشعب الفلسطيني 
لمــــواجــــهــــة تــــخــــدم أجــــــنــــــدات غــيــر 
وطــــــنــــــيــــــة». وأكــــــــــد أن «حــــمــــاس 
والــــفــــصــــائــــل تـــعـــمـــل لـــتـــجـــنـــب أي 

تصعيد على الأرض».
(تفاصيل ص٥)

مقتل أبرز مسؤولين في قندهار ونجاة قائد القوات الأميركية
إسلام آباد: جمال إسماعيل

قــتــل حـــاكـــم ولايـــــة قــنــدهــار، 
زلمـــــــاي ويــــســــا، وقــــائــــد الـــشـــرطـــة 
الــقــوي فــي الــولايــة الــجــنــرال عبد 
الـــــــرازق ورئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات 
المــحــلــيــة عــبــد المـــؤمـــن، أمــــس، في 
هــجــوم تبنته حــركــة «طــالــبــان»، 
فيما نجا قائد القوات الأميركية 
فــي أفغانستان الجنرال سكوت 

ميلر من دون إصابة.
ووقع الحادث خلال اجتماع 
في مقر الحاكم في قندهار حضره 
عدد من كبار المسؤولين الأفغان 
والأميركيين. وأفادت الأنباء بأن 
مــجــمــوعــة مـــن الـــحـــراس الأفــغــان 
فـــتـــحـــت الــــنــــار عـــلـــى المـــســـؤولـــين 
خــــــــــلال الاجــــــــتــــــــمــــــــاع. وأعـــــلـــــنـــــت 
كـــانـــت  الـــعـــمـــلـــيـــة  «طـــــالـــــبـــــان» أن 
تــســتــهــدف الـــجـــنـــرال الأمـــيـــركـــي. 

وأكد آغا لالا داستاجيري، نائب 
حــاكــم قــنــدهــار، مقتل ويــســا في 
المــســتــشــفــى مـــتـــأثـــراً بـــجـــروحـــه، 
كما أكــد مقتل عبد الــرازق وعبد 
المـــــؤمـــــن. وقــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الله مجاهد في  «طالبان» ذبيح 
بيان إن منفذي الهجوم ينتمون 
إلــى «مجموعة أبــي دجــانــة» في 
الحركة  فيما تحدثت مصادر  في 

كابول عن «هجوم داخلي».

وأصدرت قيادة حلف شمال 
الأطلسي (ناتو) في أفغانستان 
بـــيـــانـــاً أكــــــدت فـــيـــه الــعــمــلــيــة وأن 
اثــــنــــين مـــــن الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
فــيــهــا، بينما نــجــا ميلر  أصــيــبــا 
من دون إصابة. ويأتي الهجوم 
في ظل تصعيد تمارسه الحركة 
ضـــد الــــقــــوات الــحــكــومــيــة عشية 
الانتخابات البرلمانية المقررة غداً 

السبت. (تفاصيل ص٩)

الاجتماع الذي ضم مسؤولين أميركيين وأفغاناً بينهم سكوت ميلر (وسط يسار) وزلماي ويسا (وسط يمين) قبل هجوم طالبان أمس (أ.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــع مـــنـــســـوب الـــتـــفـــاؤل 
بـــولادة «قــريــبــة جـــدا» للحكومة 
الــلــبــنــانــيــة، مـــع تـــوالـــي المـــواقـــف 
الإيــــجــــابــــيــــة مـــــن قـــبـــل الأطـــــــراف 
الــتــي ســوف تتشكل  السياسية 
مــنــهــا الــحــكــومــة الــجــديــدة الــتــي 
يـــعـــتـــبـــرهـــا الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
مــــيــــشــــال عـــــــون حــــكــــومــــة عـــهـــده 

الأولى.
ويــــــبــــــدو الـــــرئـــــيـــــس المـــكـــلـــف 
تأليف الحكومة سعد الحريري 
«إيجابيات متراكمة  متمسكا بـ
يراهن أنها ستؤدي إلى تشكيل 
الــــحــــكــــومــــة فـــــي وقـــــــت قـــــريـــــب». 
وأشــــــارت مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
حراك الحريري إلى أن الحكومة 

بــدءا من  متوقعة فــي أي لحظة 
يــــــوم غـــــد الــــســــبــــت. وأوضــــحــــت 
المــــــــصــــــــادر أنــــــهــــــا تــــســــتــــنــــد فـــي 
هــــذا الـــتـــفـــاؤل إلــــى أن الــخــطــوط 
العريضة للتشكيلة الحكومية 
قــد انــتــهــت بــالــكــامــل، ومـــا تبقى 
مجرد تفاصيل «تجميلية» لن 

تعيق التشكيل.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن الأمـــور 
انتهت لصالح إعــطــاء «الــقــوات 
اللبنانية» نيابة رئاسة الحكومة 
مع وزارتي العدل والثقافة التي 
قــدمــهــا الـــحـــريـــري مـــن حــصــتــه، 
فـــيـــمـــا يـــتـــم الـــعـــمـــل عـــلـــى تــأمــين 
وزارة ثالثة كما تطالب «القوات» 
حــــالــــيــــا، وتــــحــــديــــدا «الـــــشـــــؤون 

الاجتماعية».
وأفـــادت مــصــادر أخــرى بأن 

التشكيلة مــتــوقــفــة عــلــى إعــطــاء 
الــرئــيــس عـــون الــضــوء الأخــضــر 
«القوات  لـ لتحويل وزارة العدل 

اللبنانية».
وقال رئيس الجمهورية أمام 
زواره أمس إن «حكومة الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة هــــي الــــهــــدف وتــحــت 
هذا العنوان تتواصل اتصالات 
الـــســـاعـــات الأخـــــيـــــرة». وأضـــــاف 
فــي دردشــــة مــع الصحافيين أن 
«الحكومة قاب قوسين أو أدنى 

من عملية التشكيل».
(تفاصيل ص٦)

موسكو: رائد جبر
لندن: «الشرق الأوسط»

دافـــــــــع الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين عن تدخل بلاده 
العسكري في سوريا، مشيراً إلى 
أنه أنقذ البلاد من «الصوملة». 
وقــــــال بـــوتـــين خـــــلال مــشــاركــتــه 
فــي مؤتمر مجموعة «فــالــداي» 
لـــــلـــــحـــــوار الاســــتــــراتــــيــــجــــي فــي 
ســوتــشــي، إن الــتــدخــل الــروســي 
«منع التفتت النهائي لأراضي 
الدولة السورية، وتحولها إلى 
بــالــصــومــال».  ســيــنــاريــو شبيه 
وأضــــــاف أن الــــقــــوات الــروســيــة 
«حــــررت نــحــو ٩٥ فــي المــائــة من 

الأراضي السورية».
في المقابل، نقل بيان أميركي 
عــن المــبــعــوث الأمــيــركــي جيمس 
جــيــفــري قــولــه إن ٤٠ فـــي المــائــة 
من سوريا «لا تخضع للنظام»، 
لافــتــا إلــــى أن حــلــفــاء واشــنــطــن 

وأنقرة يسيطرون عليها.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، قــــال 
المــتــحــدة للشؤون  منسق الأمـــم 
الإنـــســـانـــيـــة يــــــان إيــــغــــلانــــد فــي 
جــــنــــيــــف إن دمــــــشــــــق ســـحـــبـــت 
القانون ١٠ الخاص بمصادرة 
عقارات اللاجئين، في وقت كلف 
رئيس مجلس الوزراء السوري 
عـــمـــاد خــمــيــس وزراء «دراســـــة 
إجــــــــــــراءات إعـــــــــداد المـــخـــطـــطـــات 
التنظيمية» في مناطق سيطر 

عليها النظام.
(تفاصيل ص٧)

يعتمد إنماء شعيرات حساسة للصوت في قوقعة الأذن وافته المنية في الرياض وأوصى بدفنه في المدينة المنورة

بشائر علاج نهائي للصمم رحيل سوار الذهب الزاهد في السلطة
لندن: أسامة نعمان

نيويورك: «الشرق الأوسط»

تمكّن علماء من إنماء خلايا 
شــــعــــيــــرات تــســتــشــعــر الأصـــــــوات 
الموجودة داخل قوقعة الأذن، في 
خطوة قالوا إنها تبشر بالتوصل 
إلــــى عــــلاج الــصــمــم نــهــائــيــاً لــدى 
الإنــــــــــســــــــــان. وقــــــــــــال الــــبــــاحــــثــــون 
فــــــي دراســـــــــــة نـــــشـــــرت فــــــي مــجــلــة 
«نيوروساينس»، المعنية بعلوم 
الأعصاب، إن إعادة عمل الشعيرات 
في قوقعة الأذن الداخلية ستمكن 
مــن اســتــعــادة قــوة حــاســة السمع 
بعد فقدانها. ولاحــظ العلماء أن 
عدداً من الحيوانات، مثل الطيور 
والأســــــمــــــاك والـــــضـــــفـــــادع، تــمــلــك 

القدرة على إعادة إنتاج وتجديد 
خلايا الشعيرات الحساسة.

وأجــــــــــريــــــــــت الـــــــــــدراســـــــــــة فـــي 
مختبر الدكتورة باتريشا وايت، 
الأســـــتـــــاذة المـــســـاعـــدة فــــي المـــركـــز 
الــتــي كانت  الطبي فــي الجامعة، 
قــد عــثــرت عـــام ٢٠١٢ عــلــى سلالة 
مـــن المــســتــقــبــلات، تــســمــى «عــامــل 
نمو البشرة»، وتلعب دورهــا في 
تنشيط الخلايا الداعمة في جهاز 
السمع لدى الطيور. وعندما يتم 
تنشيط هذا العامل، تتكاثر تلك 
الــــخــــلايــــا، وتـــعـــمـــل عـــلـــى تــولــيــد 
الـــخـــلايـــا الـــحـــســـاســـة لــشــعــيــرات 

الأذن.
وتـــكـــهـــنـــت وايــــــــت بـــــــأن هــــذه 
الـــوســـيـــلـــة يــمــكــن أن تـــوظـــف فــي 
إلــى النتائج  الــوصــول  احتمالات 
الــحــيــوانــات اللبونة.  نفسها فــي 
وقــــــالــــــت: «لــــــــدى الــــفــــئــــران تـــكـــون 
مستقبلات (عــامــل نمو البشرة) 
في القوقعة عاملة طيلة حياتها».

وشارك في الدراسة باحثون 

مـــن مــســتــشــفــى الأذن والـــعـــين في 
الــتــابــع لكلية  مــاســاتــشــوســتــس، 
هـــــــارفـــــــارد لــــلــــطــــب، حــــيــــث جــــرى 
اختبار النظرية القائلة إن إشارات 
مستقبلات «عــامــل نمو البشرة» 
يمكنها أن تلعب دوراً في تجديد 
القوقعة لدى الحيوانات اللبونة.

وركـــــز الـــبـــاحـــثـــون عــلــى نــوع 
معين مــن المستقبلات يــوجــد في 
الـــخـــلايـــا الـــداعـــمـــة فـــي الــقــوقــعــة، 
تــــنــــشــــيــــط هــــــذه  ووجـــــــــــــــــــدوا أن 
إلــــــى ســلــســلــة  المـــســـتـــقـــبـــلات أدى 
مترابطة مــن العمليات، تكاثرت 
فــيــهــا الــخــلايــا الـــداعـــمـــة، إضــافــة 
ــــــــى تـــنـــشـــيـــط خـــــلايـــــا جـــذعـــيـــة  إل
مجاورة أيضاً تحولت إلى خلايا 
للشعيرات الحساسة. كما لاحظ 
الــبــاحــثــون أن عــمــلــيــة الــتــنــشــيــط 
لـــم تــقــد إلــــى تــجــديــد الــشــعــيــرات 
الحساسة فحسب، بل أدت أيضاً 
إلــــى تــكــامــل تــلــك الـــشـــعـــيـــرات مع 

الخلايا العصبية.
(تفاصيل صحتك)

الخرطوم: أحمد يونس

ــــي الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي 
ّ
تــــوف

الأسبق المشير عبد الرحمن سوار 
الــذهــب، فــي الــريــاض، الــتــي ذهب 
إليها مستشفياً، بيد أن المنية لم 

تمهله طويلاً، ففارق الحياة.
وبـــــــعـــــــث خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز برقيتي عزاء ومواساة إلى 
الرئيس السوداني عمر البشير، 
ولــعــائــلــة الــــراحــــل وذويـــــــه. وأمـــر 
الملك سلمان بنقل جثمان الفقيد 
بطائرة خاصة، إلى المدينة المنورة 
لـــــيـــــوارى الــــثــــرى هــــنــــاك، تــنــفــيــذاً 
لوصيته. كما بعث الأمير محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
العهد، برقيتي عزاء للرئيس عمر 

البشير ولعائلة الفقيد.
كما نعت الرئاسة السودانية 
في بيان، الفقيد، مشيدة بعطائه 
فـــــي ســـــاحـــــات الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي، 
والـــدعـــوي، وإســهــامــاتــه الوطنية 

والإسلامية الكبيرة.
وتــــلــــقــــى الـــــرئـــــيـــــس الـــبـــشـــيـــر 
برقيات تعازي من العاهل الاردني 
المــلــك عــبــدالــلــه الـــثـــانـــي، والــشــيــخ 
حميد بــن راشــد النعيمي، حاكم 
عجمان، والشيخ الدكتور سلطان 

القاسمي حاكم الشارقة.
واشـــتـــهـــر ســـــوار الـــذهـــب بين 
أقرانه في الإقليم بأنه العسكري 
الــوحــيــد الـــزاهـــد فـــي الــســلــطــة، إذ 
ى عن «الحكم» طوعاً وسلّمه  تخلَّ

إلى حكومة مدنية.

ــــــــى ســــــــــــــوار الـــــــذهـــــــب،  وتــــــــول
وهـــــو ضـــابـــط ســـابـــق بــالــجــيــش، 
الــرئــاســة فــي الــســودان عــام ١٩٨٥ 
بــعــد انــتــفــاضــة أبـــريـــل (نــيــســان) 
الــشــعــبــيــة، الـــتـــي أطــــاحــــت نــظــام 
الــرئــيــس جــعــفــر نــمــيــري. وتسلم  
السلطة لفترة انتقالية لمدة عام. 
وسن سابقة بتخليه عن السلطة 
طواعية، وتسليمها إلى حكومة 
مدنية عــام ١٩٨٦، ليتفرغ للعمل 

الدعوي والإنساني.
الـــــذهـــــب  يــــــذكــــــر أن ســــــــــــوار 
المولود في أم درمــان سنة ١٩٣٥، 
قــــد تـــخـــرج فــــي الــكــلــيــة الــحــربــيــة 
الـــــخـــــرطـــــوم عـــــــام ١٩٥٥، ثــم  فـــــي 
ــى عــلــومــاً عــســكــريــة عُــلــيــا في 

َ
تــلــق

بــريــطــانــيــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
إلـــى  ومـــصـــر والأردن. وإضــــافــــة 
مسيرته العسكرية والسياسية، 
لعب دوراً رائــداً في دعــم التعليم 
في البلاد، وفي المجالين الصحي 

والاجتماعي.
(تفاصيل ص٣)

موسكو ترفض «تخريب العلاقة مع الرياض»... وأنقرة تطالب بتجاهل تسريبات قضية خاشقجي

تشديد دولي على انتظار نتائج التحقيقات
واشنطن: معاذ العمري 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

شــــــــــــددت  مــــوســــكــــو وأنـــــقـــــرة 
وواشـــنـــطـــن عـــلـــى انـــتـــظـــار نــتــائــج 
الــتــحــقــيــقــات فــــي قــضــيــة اخــتــفــاء 
الــــصــــحــــافــــي الــــــســــــعــــــودي جـــمـــال 

خاشقجي. 
ورفــــــــض الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فلاديمير بوتين «تخريب علاقات» 

بــلاده مــع السعودية استناداً إلى 
«روايـــــات لا يعلم أحـــد حقيقتها»  

عن ملابسات اختفاء خاشقجي.
ودعـــــــا وزيـــــــر الــــعــــدل الـــتـــركـــي 
عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد غـــــل إلـــــــى تـــجـــاهـــل 
التسريبات عن القضية في بعض 
وســائــل الإعـــلام ومــواقــع التواصل 

الاجتماعي.
وبعد لقائه الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، لإطلاعه على نتائج 

زيارته إلى السعودية وتركيا أمس، 
قال وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو إن واشنطن تفضل منح 
الــوقــت للجنة التحقيق  مــزيــد مــن 
السعودية - التركية «للوصول إلى 
الحقائق كاملة»، بدلاً من الاعتماد 

على الشائعات. 
وتـــابـــع أن الـــريـــاض «تــعــهــدت 
إجــــراء تحقيقات عــادلــة وشــفــافــة، 
وهـــــــــي حــــلــــيــــفــــة قــــــويــــــة لأمــــيــــركــــا 

استراتيجياً مــنــذ زمـــن طــويــل في 
محاربة الإرهاب وغيره».

وشـــــدّد بــومــبــيــو عــلــى أهــمــيــة 
«العلاقات القوية» مع السعودية 
الـــــتـــــي وصــــفــــهــــا بــــأنــــهــــا «شــــريــــك 
استراتيجي تاريخي... وحاضنة 
الــحــرمــين»، داعــيــاً إلــى منح الوقت 
لــلــتــحــقــيــق المــشــتــرك بـــين الـــريـــاض 
وأنـــــقـــــرة فــــي اخـــتـــفـــاء الــصــحــافــي 
الـــســـعـــودي فـــي إســطــنــبــول مطلع 

الشهر الحالي.
وأنــــــــهــــــــى فـــــــريـــــــق المــــحــــقــــقــــين 
الـــســـعـــوديـــين والأتـــــــــراك عــمــلــه فــي 
مـــقـــر إقــــامــــة الـــقـــنـــصـــل الـــســـعـــودي 
بــإســطــنــبــول، فــجــر أمـــــس، بــعــد ٩ 
ســاعــات متصلة، تضمنت زيـــارة 
الــواقــع على  ثانية لمقر القنصلية 
بعد ٣٠٠ متر من مقر إقامة القنصل 

وعائلته. 
(تفاصيل ص٢)
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مصر: محاكمة ٣ مديرين بشركة بترول 
بتهمة اختلاس مليار دولار

القاهرة: محمد عبده حسنين

أحال النائب العام المصري، 
أمـــس، ثــلاثــة مــديــريــن تنفيذيين 
مــــن شـــركـــة بــــتــــرول خـــاصـــة إلـــى 
محكمة الجنايات، بعد اتهامهم 
نــحــو مــلــيــار دولار،  بـــاخـــتـــلاس 
وتهريبها إلى الخارج، وذلك في 
أكبر قضية فساد عرفت إعلاميا 

«فساد المليار دولار». بـ
وأوضــحــت تحقيقات نيابة 
الأمــوال العامة قيام المتهم الأول 
محمد محفوظ الأنصاري، نائب 
رئيس مجلس الإدارة والعضو 
المـــنـــتـــدب لـــشـــركـــة «تـــــــراي أوشــــن 
لــلــبــتــرول»، بتحويل عــدة مبالغ 
من حسابات شركة (ocs) لبنكين، 
أحــدهــمــا فــي ســويــســرا، والآخـــر 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الـــدوحـــة 
مـــلـــيـــون دولار  بـــإجـــمـــالـــي ٩٫٥ 

استولى عليها لنفسه.
كما ذكرت التحقيقات، التي 
نـــشـــرتـــهـــا وكــــالــــة أنــــبــــاء الـــشـــرق 
الأوسط المصرية (الرسمية)، قيام 
المتهم الثاني بتحويل عدة مبالغ 
لــلــتــجــارة   (mh) لــحــســاب شــركــة
والتوريدات المحدودة، والمملوكة 
لــــــه، فــــي عــــــدة بــــنــــوك بـــالـــقـــاهـــرة 
والــــــدوحــــــة، أســـســـهـــا خــصــيــصــا 
ليتخذها ستارا لتحويل الأموال 
ــــــى حـــســـابـــاتـــه قـــصـــد إضـــفـــاء  إل
المسؤولية عليها، بمبلغ إجمالي 
إلــــى ٤٫٢٧٢٫٥٠٠ مــلــيــون  وصــــل 
دولار، فضلا عن قيامه بتحويل 
عــدة مبالغ لحسابه الشخصي 
بــالــدوحــة بــإجــمــالــي مبلغ  ببنك 
٤٫٤٥٣٫٤٤٣ دولار، واستولى على 
تلك المبالغ لنفسه. كما أسفرت 
الــتــحــريــات عـــن قـــيـــام المـــعـــروض 
ضدهما بغسل الأمــوال حصيلة 

نشاطهما الإجرامي.
وأشارت التحقيقات إلى أنه 
«ثــبــت مــن ســـؤال تــامــر مصطفى 
راغب، نائب رئيس مجلس إدارة 
شـــركـــة «تـــــــراي أوشـــــــن» لــلــطــاقــة 
للشؤون المالية والإداريــــة، ومن 
الـــوقـــائـــع الــتــي اســتــخــلــصــت من 
أنـــهـــا شـــركـــة مــســاهــمــة  الأوراق 
مــصــريــة خـــاصـــة، يــســاهــم المـــال 
الـــعـــام بــنــصــيــب فـــي رأســمــالــهــا، 
أنــه على  وشهد فــي التحقيقات 
إثـــر مــراجــعــة حــســابــات الــشــركــة 
تــبــين أنــــه خــــلال الــفــتــرة المــمــتــدة 
فـــــبـــــرايـــــر (شـــــــبـــــــاط) ٢٠١٢  مــــــن 
(أيـــلـــول) ٢٠١٢  وحــتــى سبتمبر 
قــام المتهمون بتحويل مبلغ ١٨ 
مليون دولار من حسابات الشركة 
لــدى بنك بــالــدوحــة وآخــريــن في 
بدبي، إلى ثلاث جهات دون وجه 
حــق، ودون وجــود أي تعاملات 

فيما بينهم».
وتــقــدم مدير إدارة القضايا 
بـــــالـــــبـــــنـــــك الـــــــتـــــــجـــــــاري الــــــدولــــــي 
بمستندات تؤكد أن البنك مساهم 
بنسبة ١٥ في المائة من مال شركة 
«تــراي أوشــن» للطاقة، وبرجوع 
الــــبــــنــــك لـــلـــمـــكـــتـــب الاســــتــــشــــاري 
المـــــــراجـــــــع لــــحــــســــابــــات الــــشــــركــــة 
تــبــين قـــيـــام المــشــكــو فـــي حقهما 
بــــالاســــتــــيــــلاء عـــلـــى أمـــــــــوال تــلــك 
الشركة بنحو مبلغ ٩٥٠ مليون 
دولار خلال الفترة الممتدة من ٢٥-

٥-٢٠١١ وحتى ٢٩-١٠-٢٠١٥.
وبـــــدأت مــصــر قــبــل ســنــوات 
مواجهة لافتة لشبكات الفساد، 
تــــــــم خــــــلالــــــهــــــا تــــصــــفــــيــــة كـــثـــيـــر 
مــــن أقـــطـــابـــهـــا، وذلــــــك فــــي إطــــار 
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الــفــســاد، الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٤.

تواضروس يشيد بحب أقباط أميركا لمصر

الحكومة المصرية توجّه بتيسير إجراءات توفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــــال المـــســـتـــشـــار نــــــادر ســعــد، 
المـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الـــــــــوزراء  المــــصــــريــــة، إن «رئـــــيـــــس 
الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــي وجه 
وزارة الداخلية بتيسير الإجراءات 
عـــلـــى الــــكــــنــــائــــس». مـــوضـــحـــاً أن 
«مــجــلــس الـــــوزراء أقـــر قــــرار لجنة 
تــوفــيــق أوضــــاع الــكــنــائــس... وأن 
الــقــانــون نـــص عــلــى تــشــكــيــل هــذه 
اللجنة للنظر في أوضاع الكنائس 
غير المرخصة». وأضاف مدبولي 
فــي تصريحات لــه أنــه «تــم تقنين 
أوضـــاع ١٢٠ كنيسة منذ تشكيل 
الـــلـــجـــنـــة، ومـــجـــلـــس الـــــــــوزراء قـــرر 
توفيق أوضاع ٣٤٠ كنيسة ومبنى 

تابعا لها».
فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، أكـــــــد 
الــبــابــا تـــواضـــروس الــثــانــي، بابا 
الإســـكـــنـــدريـــة وبـــطـــريـــرك الـــكـــرازة 
المرقسية، أنــه «لمــس خــلال زيارته 
الأخـــيـــرة لأمــيــركــا شــغــف ومحبة 
الأقــــــبــــــاط المـــقـــيـــمـــين فـــــي أمـــيـــركـــا 
بــوطــنــهــم وكــنــيــســتــهــم فـــي مــصــر، 
وأنــهــم كــانــوا دائــمــاً مــا يصفقون 
عــنــدمــا يـــذكـــر اســــم مــصــر فـــي أي 

مناسبة».
وكان مجلس الوزراء المصري 
قد وافق قبل يومين على توصيات 
الــلــجــنــة الـــرئـــيـــســـيـــة، المــنــصــوص 
عليها في المادة ٨ من قانون تنظيم 
بــنــاء وتــرمــيــم الــكــنــائــس، الــصــادر 
لــســنــة ٢٠١٦  بـــالـــقـــانـــون رقـــــم ٨٠ 

بـــخـــصـــوص تـــوفـــيـــق أوضـــــــاع ٧٦ 
كنيسة و٤٤ مبنى، وذلك بإجمالي 
كـــنـــيـــســـة ومــــبــــنــــى، والمــــقــــدم   ١٢٠
بشأنها طــلــبــات دراســــة وتوفيق 
أوضاع من الممثلين القانونيين عن 
طوائف الكنائس المعتمدة، بشرط 
اســـتـــكـــمـــال اشــــتــــراطــــات الــحــمــايــة 
المدنية للكنائس والمباني، خلال 
أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا 
القرار، فيما تلتزم الجهات المعنية 

بــاتــخــاذ مـــا يــلــزم نــحــو اســتــيــفــاء 
حقوق الدولة بالنسبة للكنائس 

والمباني المشار إليها.
وكــــــانــــــت لــــجــــنــــة «الــــرهــــبــــنــــة 
وشؤون الأديرة» بالمجمع المقدس 
الأرثوذكسية  القبطية  للكنيسة 
في مصر قد أمهلت في أغسطس 
(آب) المــاضــي أيضاً الأمــاكــن غير 
المــعــتــرف بها كــأديــرة، مــدة شهر 
لــتــقــنــين أوضـــاعـــهـــا، والــخــضــوع 

لإشراف البطريركية.
وألــــقــــى تـــــواضـــــروس الــثــانــي 
عـــظـــتـــه الأســـبـــوعـــيـــة الـــلـــيـــلـــة قــبــل 
المــــاضــــيــــة مـــــن كـــنـــيـــســـة الـــــعـــــذراء، 
والأنــبــا بــيــشــوي بــالأنــبــا رويـــس، 
بضاحية العباسية شرق القاهرة، 
بــعــد تــوقــف دام خمسة أســابــيــع، 
الــرعــويــة للولايات  بسبب رحلته 
المتحدة الأميركية، وذلك بحضور 
عـــــدد كــبــيــر مــــن أســـاقـــفـــة المــجــمــع 

المقدس والآباء الكهنة.
وقـــال تـــواضـــروس إن «مصر 
هي البلد الوحيد الذي ذكر نحو 
٧٠٠ مرة في الكتاب المقدس، وهو 
ليس فقط الكنيسة الأم أو الكنيسة 
الأولــى؛ ولكنه في القلب»، مشيراً 
إلى أنه لمس شغف ومحبة الأقباط 
فـــي أمــيــركــا بــوطــنــهــم مــصــر، كما 
لـــفـــت إلـــــى وجــــــود عـــــدد كــبــيــر مــن 
الأسر القبطية هناك، وأن الكنيسة 

بــدأت فــي إرســـال الكهنة لها منذ 
عام ١٩٦٨.

وتـــــــــركـــــــــزت زيـــــــــــــــارة الـــــبـــــابـــــا 
الأخــــيــــرة فــــي مـــنـــاطـــق نـــيـــويـــورك 
ونــيــوجــيــرســي، بــيــنــمــا كــــان آخــر 
زيــــــــــارة رعـــــويـــــة لــــلأقــــبــــاط لـــهـــذه 
فـــي ٢٠٠٨، حــيــث أشـــاد  المـــنـــاطـــق 
الـــبـــابـــا الـــســـابـــق شــــنــــودة الــثــالــث 
بالدور الذي تقوم به الكنيسة في 

خدمة الشعب القبطي هناك.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اســتــقــبــل 
بــــابــــا الأقـــــبـــــاط بـــالمـــقـــر الـــبـــابـــوي 
بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية 
أعضاء «مــبــادرة صناع السلام»، 
مـــــؤكـــــدًا «أهـــمـــيـــة رســــالــــة الـــســـلام 

والعيش المشترك».
وتــــــضــــــم «مـــــــــبـــــــــادرة صــــنــــاع 
السلام» ٥٠ من القيادات الشبابية 
من «مصر، والسودان، وسوريا»، 
وتـــهـــدف إلـــى تــعــزيــز قــيــم الــســلام 
والـــــحـــــوار، لــلــمــســاهــمــة فــــي بــنــاء 
قــيــادات قــــادرة عــلــى نــشــر تعاليم 

الحوار والعيش المشترك.
مــن جهتها، أكـــدت الــدكــتــورة 
المــبــادرة  عــايــدة نــصــيــف، منسقة 
أن «تعزيز قيم التعايش وتجديد 
مــفــاهــيــم الــــســــلام عـــنـــاصـــر مــهــمــة 
فـــي بـــنـــاء المـــواطـــنـــة؛ بـــل فـــي بــنــاء 
الإنسانية بشكل عام... ومن المهم 
تربية الشباب والنشء على هذه 
القيم لنبذ، وتصحيح التصورات 
القيم  الخاطئة عن الآخــر... فهذه 
مــهــمــة فــــي بـــنـــاء الأوطـــــــــان ونــبــذ 

التطرف والفكر المنغلق».

أعضاء «مبادرة صناع السلام» خلال لقائهم مع بابا الأقباط («الشرق الأوسط»)

توقيع اتفاقيتين للنمو الشامل ومكافحة تحديات الهجرة

«الأوروبي» يشيد بجهود مصر في محاربة الإرهاب والهجرة غير المشروعة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أشاد يوهانس هان، مفوض 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي لـــســـيـــاســـة 
الــــجــــوار الأوروبــــــيــــــة، بــالــجــهــود 
الــتــي تبذلها  الــكــبــيــرة والــفــعــالــة 
مصر لمحاربة الإرهــاب والهجرة 
غير الشرعية، وذلك على هامش 
تــــوقــــيــــع اتـــفـــاقـــيـــتـــين بـــــين مــصــر 
والاتحاد الأوروبي، أمس، للنمو 
الــــشــــامــــل ومــــكــــافــــحــــة تـــحـــديـــات 
الهجرة، بقيمة إجمالية تبلغ ١٣٥ 

مليون يورو.
وقـــــــع الاتــــفــــاقــــيــــتــــان وزيـــــــرة 
الاســـتـــثـــمـــار والــــتــــعــــاون الـــدولـــي 
الـــدكـــتـــورة ســحــر نــصــر، والمــديــر 
الــجــوار وتوسيع  العام لسياسة 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي كــريــســتــيــان 

دانيلسون.
وخلال مراسم التوقيع، قالت 
نصر إن قيمة الاتفاق التمويلي 
لـــــبـــــرنـــــامـــــج «مـــــنـــــشـــــأة الاتــــــحــــــاد 
الــشــامــل وخلق  الأوروبــــي للنمو 
فــــرص الــعــمــل» تــبــلــغ ٧٥ مــلــيــون 
يــــــــــورو، مــــوضــــحــــة أنـــــــه يـــســـاهـــم 
فــــي تــحــقــيــق أولــــــويــــــات الــشــعــب 
المصري، وأنه يتكون من جزأين: 
الأول يتعلق بإجراء الإصلاحات 

الــخــاصــة بــتــخــفــيــف الـــعـــبء على 
قــــطــــاع المـــــشـــــروعـــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمـــتـــوســـطـــة، مـــن خــــلال تسهيل 
دخــولــه فــي تمويل طــويــل المــدى. 
والثاني يتعلق بتسهيل علاقات 
الأعــــمــــال وتـــدعـــيـــم الابـــتـــكـــار بين 
أصـــحـــاب المـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 

والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأضافت نصر أن البرنامج 
يـــهـــدف بــشــكــل عــــام إلــــى تسهيل 
عملية النمو الشامل للاقتصاد، 
والمــســاهــمــة فـــي خــلــق المـــزيـــد من 
فــــرص الــعــمــل لــلــشــبــاب والمــــــرأة، 
ودعـــــــــم الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
المستدامة، بالإضافة إلى تحسين 
مــــؤشــــرات المــعــيــشــة المــســتــقــبــلــيــة 
للمواطنين، وتقليل نسب البطالة 
داخل المجتمع، وتحسين إجراءات 
تـــمـــويـــل المــــشــــروعــــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة، عــلاوة على تحسين 
الــعــام للاقتصاد المصري  المــنــاخ 
على النحو الذي يتيح قدراً أكبر 

من الابتكار.
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، أوضـــحـــت 
نصر أن قيمة اتفاق «دعم برنامج 
مــكــافــحــة تـــحـــديـــات الـــهـــجـــرة في 
مصر»، الممول في إطار صندوق 
الـــــــطـــــــوارئ الأوروبـــــــــــــي الــــخــــاص 

بأفريقيا، تبلغ ٦٠ مليون يورو، 
مبرزة أنه يتضمن مساهمات من 
ألمانيا ومنظمة التخطيط الدولي، 
بــــهــــدف مـــكـــافـــحـــة الــــهــــجــــرة غــيــر 
الــشــرعــيــة، وتــهــريــب الأشــخــاص 
والاتــجــار بالبشر، والــعــمــل على 
إيــجــاد حــلــول لمــعــالــجــة الأســبــاب 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة.

كما أبرزت نصر أن المشروع 
سيساهم فــي دعــم ٧ مشروعات 
داخـــــــل عـــــدة مـــحـــافـــظـــات، وهــــي: 
مـــــشـــــروع الـــتـــوظـــيـــف والـــعـــمـــالـــة 
الــذي سيتم تنفيذه في  الكثيفة، 
١١ مــحــافــظــة (المــنــيــا، وأســـيـــوط، 
والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، 
والفيوم، والغربية، والقليوبية، 
وكــــــــفــــــــر الـــــــشـــــــيـــــــخ، والأقـــــــــصـــــــــر، 
والمـــنـــوفـــيـــة)، بــقــيــمــة ٢٧ مــلــيــون 
يـــــورو، ومـــشـــروع بـــنـــاء الـــقـــدرات 
مـــن خـــلال تــطــويــر أعـــمـــال البنية 
الأســاســيــة فـــي المــنــاطــق المــتــأثــرة 
بــــالــــهــــجــــرة غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة فــي 
مـــحـــافـــظـــات الـــبـــحـــيـــرة وأســـيـــوط 
والإســكــنــدريــة، بقيمة ١٧ مليون 
يورو، علاوة على مشروع برامج 
تــعــلــيــمــيــة مـــتـــعـــددة فـــي المــنــاطــق 
المــتــأثــرة بالهجرة غير الشرعية 

بقيمة ٦ ملايين يورو.
وتــابــعــت نــصــر مــوضــحــة أن 
الـــبـــرنـــامـــج ســيــســاهــم أيـــضـــاً في 
دعــم مــشــروع دعــم المـــرأة لمكافحة 
الأسباب الاقتصادية، التي تؤدي 
للهجرة، ويستفيد منه المجلس 
القومي للمرأة وأربعة محافظات 
هـــــي الــــبــــحــــيــــرة، وكــــفــــر الـــشـــيـــخ، 
والمنيا، والفيوم، بقيمة ٤٫٦ مليون 
يــــــورو، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــشــروع 
الــهــجــرة مـــن خــلال  تــعــزيــز إدارة 
الدعم المؤسسي الذي تصل قيمته 
إلى ٣ ملايين يورو، ومشروع دعم 
مجال الصحة للمجتمع المدني، 
الـــذي سيتم تنفيذه فــي القاهرة 
والإســكــنــدريــة بقيمة ١٫٤ مليون 
يـــــــورو، وكــــــذا مــــشــــروع مــكــافــحــة 
الأسباب الجذرية للهجرة، ودعم 
المجتمع المدني في صعيد مصر، 
بقيمة مليون يورو في محافظتي 

سوهاج وأسيوط.
مــــن جــهــتــه قـــــال كــريــســتــيــان 
دانيلسون، المدير العام لسياسة 
الــــــــجــــــــوار وتــــــوســــــيــــــع الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي، إن الاتحاد هو الشريك 
لمــــصــــر، حــيــث  الــــتــــنــــمــــوي الأول 
تــجــاوز حجم المــنــح أكــثــر مــن ١٫٣ 
مــلــيــار يـــــورو كــمــنــح لمــشــروعــات 

جارية، مبرزاً أن هذا الرقم يرتفع 
إلــى ١١ مليار يــورو حين تضاف 
إليه المنح والتمويلات، ومبادلة 
الــــــديــــــون مــــــن الـــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 
بـــالاتـــحـــاد والمــــؤســــســــات المــالــيــة 
الأوروبــــيــــة. وأضــــاف دانــيــلــســون 
مــوضــحــاً: «يــجــب أن نعمل معاً، 
حيثما تتلاقى مصالحنا لتعزيز 
الرخاء والظروف، التي يمكن أن 
تجذب الاستثمارات للبلاد، وهذا 
أمر جيد للمصريين والأوروبيين 

على السواء».
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، الــتــقــت 
الـــــدكـــــتـــــورة ســــحــــر نــــصــــر، عــقــب 
الـــــتـــــوقـــــيـــــع، مــــــفــــــوض الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــــــــــي لــــســــيــــاســــة الـــــجـــــوار 
الأوروبــيــة يــوهــانــس هـــان، حيث 
بــــحــــث الــــجــــانــــبــــان المــــشــــروعــــات 
المــســتــقــبــلــيــة فــــي إطــــــار بــرنــامــج 
الــدعــم المــوحــد مــن الاتــحــاد لمصر 
حتى ٢٠٢٠، خصوصاً في مجال 
الطاقة والنقل والتعليم والصحة 

وتمكين المرأة.
وأكــدت نصر أهمية الاتحاد 
الأوروبـــــــي شــريــكــاً اســتــراتــيــجــيــاً 
وتــنــمــويــاً واســتــثــمــاريــاً أســاســيــاً 
وفعالاً مع مصر، داعية الاتحاد 
الأوروبــــــــــي إلـــــى ضــــخ مــــزيــــد مــن 

الاســتــثــمــارات فــي مــصــر فــي ظل 
الإصلاحات التشريعية الأخيرة، 
كـــمـــا دعــــــت يـــوهـــانـــس هــــــان إلـــى 
المشاركة في منتدى أفريقيا ٢٠١٨، 
الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، وتنظمه 
والــــوكــــالــــة  الاســــتــــثــــمــــار  وزارة 
الإقــلــيــمــيــة لــلاســتــثــمــار الــتــابــعــة 
لمنظمة «الكوميسا» يومي ٨ و٩ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل في 

مدينة شرم الشيخ.
بــــــدوره، قــــال يــوهــانــس هــان 
«إن الاتحاد الأوروبــي يرغب في 
تعزيز أطر التعاون مع مصر في 
إطار وثيقة أولويات التعاون، بما 
يساهم في دعم مساعي الحكومة 
المـــــصـــــريـــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل»، مضيفاً 
أن الرئيس عبد الفتاح السيسي 
يقود مصر للقيام بدور محوري 
في المنطقة، ومشيداً بالخطوات 
الـــــتـــــي اتــــخــــذتــــهــــا مــــصــــر خــــلال 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة فــــي إجــــــراء 
إصــــــلاحــــــات اقــــتــــصــــاديــــة قـــويـــة، 
والجهود الكبيرة والفعالة التي 
تبذلها لمحاربة الإرهاب والهجرة 

غير الشرعية.

بومبيو يطالب بانتظار نتائج التحقيق في اختفاء خاشقجي... وأنقرة تدعو إلى تجاهل التسريبات

واشنطن وموسكو تشددان على أهمية العلاقة مع الرياض
واشنطن: معاذ العمري

أنقرة: سعيد عبد الرازق
لندن: «الشرق الأوسط»

شــــــددت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وروســــــيــــــا، أمـــــــس، عـــلـــى أهــمــيــة 
علاقات كل منهما مع السعودية، 
فــفــي حـــين أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي مــايــك بومبيو، أمــس، 
«الـــــعـــــلاقـــــات  تــــمــــســــك بــــــــــــلاده بــــــ
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــاريــخــيــة» مع 
المــمــلــكــة، قــــال الــرئــيــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين، إن موسكو «لا 
يمكنها تــخــريــب عــلاقــاتــهــا» مع 

الرياض.
وفـــــــــــــــي وقـــــــــــــــت تـــــــواصـــــــلـــــــت 
التحقيقات السعودية - التركية 
المشتركة فــي اختفاء الصحافي 
الــســعــودي جــمــال خاشقجي في 
إســطــنــبــول مــطــلــع الــشــهــر، دعــت 
أنـــقـــرة إلــــى تــجــاهــل الــتــســريــبــات 
الـــتـــي تــتــنــاقــلــهــا وســــائــــل إعــــلام 
الــتــواصــل الاجتماعي  وشــبــكــات 

عن الحادث.
وقـــــــــال بـــومـــبـــيـــو فــــــي كــلــمــة 
مقتضبة للصحافيين بعد لقائه 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
أمس، لإطلاعه على نتائج زيارته 
لــلــســعــوديــة وتـــركـــيـــا، إن بــــلاده 
تفضل انتظار نتائج التحقيقات 
فـــي حـــادثـــة اخـــتـــفـــاء خــاشــقــجــي 
«حــتــى يتسنى للجنة التحقيق 
المشتركة من الجانبين السعودي 
إلــى الحقائق  الــوصــول  والتركي 
كـــامـــلـــة». وأكــــــد أنـــــه أبـــلـــغ تــرمــب 

بـــضـــرورة مــنــح مــزيــد مــن الــوقــت 
للوصول  التحقيق  لجنة  لعمل 
النتائج والحقائق بــدلاً من  إلــى 
الاعتماد على الإشاعات، منوهاً 
بالجهود السعودية والتركية في 

هذا الشأن.
وأضاف، أن «هناك الكثير من 
القصص تنتشر حــول مــا حدث 
لــخــاشــقــجــي، وأبـــلـــغـــت الــرئــيــس 
تــرمــب بـــأن نــســمــح فــقــط لعملية 
التحقيق الرسمية بالمضي قدماً، 
والــســمــاح للوقائع بــأن تتكشف 
حتى يمكننا الرد، ويجب الأخذ 
فــي الــحــســبــان الــعــلاقــات الــقــويــة 
الــتــي تــربــطــنــا بالمملكة العربية 
السعودية». وأضاف، أن الرياض 
«تعهدت إجــراء تحقيقات عادلة 
وشــــفــــافــــة، وهــــــي حـــلـــيـــفـــة قـــويـــة 
لأمــيــركــا اســتــراتــيــجــيــاً مــنــذ زمــن 
طــــويــــل فـــــي مــــحــــاربــــة الإرهــــــــاب 
المــجــالات وحاضنة  وغيرها مــن 
للحرمين. ويجب علينا أن نكون 

مدركين لذلك».
وغــــــــرّد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد ترمب عبر حسابه على 
مــــوقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــشــهــيــر «تـــويـــتـــر»، بـــأنـــه الــتــقــى 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــــذي أخـــبـــره 
اتــه بــالمــســؤولــين  لــقــاء بتفاصيل 
فــــي الـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا وســيــر 
الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي حــــادثــــة اخـــتـــفـــاء 
خـــاشـــقـــجـــي، وضــــــــرورة انــتــظــار 
نتائج التحقيقات. وكــان ترمب 
شدد في لقاءاته الصحافية، أول 
مــن أمـــس، على أهمية العلاقات 

بين واشنطن والــريــاض، مشيراً 
إلـــــى أن بــــــلاده «فـــــي حـــاجـــة إلـــى 
الــســعــوديــة فـــي مـــجـــالات عــــدة... 

ولن تبتعد» عنها.
وفي موسكو، شدد الرئيس 
بــــــــــلاده «لا  الـــــــروســـــــي عــــلــــى أن 
تستطيع أن تــخــرب عــلاقــاتــهــا» 

مع السعودية، داعياً إلى انتظار 
نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات فـــي اخــتــفــاء 
أنــه «أمــر  الــذي اعتبر  خاشقجي 
مــؤســف قطعاً، لكننا فــي حاجة 
إلــــــى فـــهـــم مــــا حــــــــدث». وأضــــــاف 
«مــاذا حدث بالفعل هناك؟ نحن 
لا نعرف. فما الحاجة إلى اتخاذ 

خطوات نحو تدهور علاقاتنا إذا 
لم نفهم ما يحدث؟».

وفـــــــــي أنــــــــقــــــــرة، دعـــــــــا وزيـــــــر 
ل، 

ُ
العدل التركي، عبد الحميد غ

إلــــى عــــدم الالـــتـــفـــات إلــــى مـــا يتم 
تـــرويـــجـــه عـــبـــر وســــائــــل الإعـــــلام 
الــتــواصــل الاجتماعي  وشــبــكــات 

من تسريبات حول حادث اختفاء 
الــــصــــحــــافــــي الـــــســـــعـــــودي جـــمـــال 
خاشقجي، أو أخذ هذه الروايات 
بعين الاعتبار. وتوقع أن تتوصل 
التحقيقات إلى نتيجة «في أقرب 

وقت ممكن».
ونقلت وكالة «رويــتــرز» عن 

سبعة مسؤولين أمنيين أميركيين 
وأوروبــــيــــين، أن تــركــيــا لــم تسلم 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة أو حــلــفــاء 
أوروبــــيــــين أيــــاً مـــن الــتــســجــيــلات 
الصوتية أو المــصــورة المزعومة 
الــتــي تتحدث عنها التسريبات 

في بعض وسائل الإعلام.
وكـــــــان فــــريــــق مــــن المــحــقــقــين 
السعوديين والأتــراك أنهى عمله 
في مقر إقامة القنصل السعودي 
بإسطنبول، فجر أمس. واستغرق 
العمل ٩ ساعات متصلة، تضمنت 
زيارة ثانية لمقر القنصلية الواقع 
على بعد ٣٠٠ متر من مقر إقامة 
القنصل وعائلته، في حين وسّع 
المـــحـــقـــقـــون دائـــــــــرة عـــمـــلـــهـــم إلـــى 

محيط إسطنبول.
وقــــــال الــــوزيــــر الـــتـــركـــي، فــي 
مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة «الأنـــاضـــول» 
الرسمية، أمس، إن «التحقيقات 
تـــــجـــــري بـــــدقـــــة وعـــــمـــــق فــــــي كــل 
مــراحــلــهــا، والــنــيــابــة الــعــامــة هي 
من يجريها، وليس وزارة العدل»، 
نــــيــــابــــة إســـطـــنـــبـــول  مــــــؤكــــــداً أن 
«ستفعل ما يملي عليها القانون 
الــتــركــي والـــقـــوانـــين الــدولــيــة في 
تحرياتها بشأن الحادث». ورأى 
أن بــلاده «تدير القضية بعناية 

فائقة وبنجاح».
وأضــــــاف، أنــــه «يــتــعــين على 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة الــتــصــرف 
وفــــــقــــــاً لـــــلاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الـــــدولـــــيـــــة 
الــدولــي» فيما يتعلق  والــقــانــون 
بـــهـــذه الــقــضــيــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
«التحقيقات التي تجريها النيابة 

العامة تسير بسرية تامة». ودعا 
إلى «تجاهل ما يدور في أوساط 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والمــــواقــــع الأخـــــرى حـــيـــال قضية 
خـــــاشـــــقـــــجـــــي، والاســـــــتـــــــنـــــــاد فـــي 
المــعــلــومــات إلــــى الــبــيــانــات الــتــي 

تصدرها النيابة العامة».
وأكــــد أن «المــهــم هــو الكشف 
عــــن مـــلابـــســـات الــــحــــادثــــة وعــــدم 
إبقاء أي نقطة مبهمة، وجميعنا 
ننتظر نتيجة التحقيق في أقرب 
وقــت ممكن». وأشــار إلــى تعاون 
الــســعــوديــة فـــي الــســمــاح لــفــريــق 
الــتــحــقــيــق بـــــزيـــــارة الــقــنــصــلــيــة، 
الــخــارجــيــة  إلــــى أن وزارة  لافـــتـــاً 
التركية تــواصــلــت مــع السلطات 
السعودية لطلب فتح القنصلية، 
وأن الإجــــراءات هــنــاك تمت وفق 

هذا الإطار.
إلـــــــى ذلـــــــــك، شـــــــدد مــــســــؤول 
تـــــنـــــفـــــيـــــذي كـــــبـــــيـــــر فـــــــــي شـــــركـــــة 
«ســـاب» الألمــانــيــة، أعــلــى شركات 
التكنولوجيا الأوروبـــيـــة قيمة، 
عــلــى تــمــســك شــركــتــه بــمــواصــلــة 
العمل في السعودية. وقال المدير 
المالي للشركة، لوكا موسيتش، 
لــوكــالــة «رويـــــتـــــرز»: «لا يمكننا 
إعــــــادة الــنــظــر فـــي الــــتــــزام طــويــل 
الأجل في أي سوق بسبب حادث 
فردي... أزور السعودية بانتظام 
لــلــنــمــو  إمــــكــــانــــات عـــالـــيـــة  وأرى 
ونمواً فعلياً مرتفعاً في القطاع 
الخاص. لا يمكننا إغفال هؤلاء 
العملاء. يتعين أن نفي بالتزامنا 

بأن نكون شريكاً طويل الأجل».

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يخاطب الصحافيين خارج البيت الأبيض في واشنطن أمس (إ.ب.أ)

الوزير الجبير يستقبل السفير الألماني الجديد 
ويتسلم نسخة من أوارق اعتماده

الرياض: «الشرق الأوسط»

استقبل عادل الجبير وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي أمــــس، 
السفير الألماني الاتحادي المعين 

لدى السعودية يورغ راناو.
وتـــــســـــلـــــم الــــجــــبــــيــــر خـــــلال 
اســتــقــبــالــه الــســفــيــر فـــي مكتبه 

بــــــالــــــوزارة بــــالــــريــــاض، نــســخــة 
اعـــــتـــــمـــــاده ســـفـــيـــراً  مـــــن أوراق 
لــدى السعودية تمهيداً  لبلاده 
لـــتـــقـــديـــمـــهـــا لـــــخـــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز. حضر الاستقبال، 
السفير عزام القين، وكيل وزارة 

الخارجية لشؤون المراسم.

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يستلم نسخة من أوراق 
اعتماد سفير ألمانيا الجديد يورغ راناو (واس)
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ترك إغراءات السلطة وتفرغ للعمل الإنساني

رحيل سوار الذهب الرئيس السوداني الأسبق

الخرطوم: أحمد يونس

ب المــوت الرئيس السوداني الأسبق المشير  غيَّ
عــبــد الــرحــمــن ســــوار الـــذهـــب، فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، التي ذهب إليها مستشفياً، بيد أن المنية 
لم تمهله كثيراً، ففارق الحياة، بعد أن ترك وصية 

لدفنه بمقابر البقيع بالمدينة المنورة.
ويُعدّ رحيل سوار الذهب خسارة فادحة لشعبه 
ولأمتيه العربية والإسلامية، وللعمل الإنساني الذي 
س حياته مــن أجــلــه؛ إذ عُــرف الــرجــل بــدور فاعل  كــرَّ
في الأوساط الإسلامية والإنسانية قاطبة، واشتهر 
بين أقرانه في الإقليم بأنه العسكري الوحيد الذي 
مه لحكومة مدنية، 

ّ
ى عن «الحكم» طوعاً وسل

َّ
تخل

وأنـــه الــوحــيــد الـــذي أوفـــى بــعــهــده، فــي الــوقــت الــذي 
«يتحايل» فيه رؤساء أفارقة، لتمديد فترات حكمهم.

ــه الــرئــاســة الــســودانــيــة فــي بــيــان، مشيدة 
ْ
ونــعَــت

بــعــطــائــه فـــي ســـاحـــات الــعــمــل الــوطــنــي، والـــدعـــوي، 
وإسهاماته الوطنية والإسلامية الكبيرة، «فقد خدم 
وطنه وشعبه، جندياً مخلصاً في الدفاع عن تراب 
الوطن، ووحــدة أراضيه وسيادته، وقائداً لشعبه، 
إضافة لعطائه في المــجــالات السياسية والصحية 
والاجتماعية، وشتى المجالات، ومشاركته الفاعلة 
في مسيرة السلام والوفاق الوطني، عبر مؤتمرات 
الحوار الوطني، ووثيقة الحوار الوطني، والسلام 
والأمن، وعطائه وتفانيه من أجل البلاد بنكران ذات».

وتــــولــــى ســــــوار الـــــذهـــــب، وهـــــو ضـــابـــط ســابــق 
بالجيش، الرئاسة في السودان في عامي ١٩٨٥ بعد 
الــتــي أطاحت  أبــريــل (نــيــســان) الشعبية،  انتفاضة 
بنظام الرئيس جعفر نميري. وتولى السلطة لفترة 
انتقالية لمدة عام. وسن سابقة بتخليه عن السلطة 
طواعية، وتسليمها إلى حكومة مدنية عام ١٩٨٦، 

ليتفرغ إلى العمل الإنساني.
وُلد المشير عبد الرحمن سوار الذهب بأم درمان 
سنة ١٩٣٥، وانتقل بعدها للعيش في مدينة الأبيض 
غـــرب الـــبـــلاد، مــرافــقــاً لـــوالـــده الـــذي ذهـــب إلـــى هناك 

لينشط في نشر العلم وتحفيظ القرآن.
ــى الــــراحــــل تــعــلــيــمــه الابـــتـــدائـــي والـــثـــانـــوي 

َّ
تــلــق

بــالأبــيــض، ليلتحق بعد ذلــك بالكلية الحربية في 
ج فيها برتبة ضابط ١٩٥٥، قبل  الخرطوم، ويتخرَّ
ى علوماً 

َّ
الــســودان، وتلق سنة واحـــدة مــن استقلال 

عــســكــريــة عُــلــيــا فـــي بــريــطــانــيــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
الــســلــك  الـــذهـــب فـــي  ج ســـــوار  تــــــدرَّ ومـــصـــر والأردن. 
العسكري، وتسلم رتبة رئيس هيئة أركــان القوات 
الجيش الــســودانــي، ثــم شغل حقيبة وزيــر الــدفــاع، 
ثــم حــصــل عــلــى أرفــــع رتــبــة عــســكــريــة فــي الــجــيــوش 
وهي رتبة «مشير»، التي حصل عليها طوال تاريخ 
السودان أربعة شخصيات فقط، من بينهم الراحل 
جعفر النميري، والراحل المشير الزبير محمد صالح 
(النائب الأول السابق للرئيس)، والمشير عمر حسن 

أحمد البشير رئيس الجمهورية الحالي.
ثــورة أبريل  ويعد تسلمه لمقاليد الحكم عقب 
بــالــرئــيــس النميري،  الــتــي أطــاحــت  الشعبية ١٩٨٥ 

إحدى المحطات اللافتة في حياته وتاريخ البلاد.
ووقــتــهــا أعــلــن الـــرجـــل الــــذي كـــان وقــتــهــا قــائــداً 
عاماً للقوات المسلحة، «انحياز الجيش للشعب»، 
مه مقاليد الحكم في البلاد، ما أخــرج البلاد 

َّ
وتسل

من أزمة سياسية كبيرة، وحال دون حدوث انقسام 
في الجيش السوداني وقتها، بيد أنه تعهّد بإعادة 
الــســلــطــة لــلــحــكــومــة المـــدنـــيـــة المــنــتــخــبــة خــــلال فــتــرة 

انتقالية مدتها سنة واحدة.

ومخالفاً للمعهود من الحكام العسكريين في 
الإقليم، برّ سوار الذهب بوعده، ورفض الاستمرار 
فـــي الـــحـــكـــم، بــعــد أن أشـــــرف عــلــى انــتــخــابــات حــرة 
ونزيهة، قادت إلى اختيار الصادق المهدي رئيسياً 
غ للعمل  لــلــوزراء، ثــم اعــتــزل العمل السياسي وتــفــرَّ

التطوعي الإسلامي.
ــر كل 

َّ
وبــحــســب بــيــان الــرئــاســة فـــإن الــرحــل ســخ

طــاقــاتــه ومكانته وفــكــره، مــن أجــل العمل الــدعــوي، 
وشارك بفكره وخبرته في كثير من المؤتمرات المحلية 
ــة بــالــعــمــل التطوعي  والإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة، المــهــتــمَّ

والدعوة الإسلامية.
ولــعــب الــراحــل دوراً رائـــداً فــي دعــم التعليم في 
البلاد، وفي العملين الصحي والاجتماعي، وشغل 
منصب رئيس مجلس أمناء جامعة كردفان، التي 
لــدوره في  منحته درجــة الدكتوراه الفخرية تقديراً 
إنشائها، ومؤسس كلية شرق النيل الجامعية، وأحد 

المساهمين في تأسيس جامعة أم درمان الأهلية.
س الـــرجـــل عـــــدداً مـــن جــمــعــيــات أصـــدقـــاء 

َّ
وتـــــــرأ

المرضى، ونال عضوية بعضها، إضافة إلى ترؤسه 
الـــســـودان، ورئــاســة  الــقــومــي للسلام فــي  للصندوق 
ــعــنــى بــإيــجــاد 

ُ
هــيــئــة جــمــع الــصــف الــوطــنــي الــتــي ت

الــســودانــيــة، ومـــن بينها قضية  الــحــلــول للقضايا 
دارفور.

هــــب عــلــى «جـــائـــزة 
ّ
حــصــل الــــراحــــل المــشــيــر الــــذ

المــلــك فــيــصــل» ٢٠٠٤، وذلـــك تــقــديــراً لــجــهــوده خــلال 
رئاسته لمجلس أمــنــاء منظمة «الــدعــوة الإسلامية 
في السودان»، والعمل الكبير الذي قامت به بتشييد 
عـــدد كــبــيــر مـــن المـــــدارس والمــســاجــد والمــســتــشــفــيــات 
والمستوصفات ومــراكــز الطفولة ومــلاجــئ الأيــتــام، 
وحــفــر كــثــيــر مـــن الآبـــــار ومــحــطــات المـــيـــاه لــيــس في 

السودان وحده بل في قارة أفريقيا.
ووصف رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، 
الــراحــل، بــأنــه كــان «ســيــرة الــذهــب»، مشيراً إلــى أنه 
ل سيرة ناصعة» حين أدرك أن النظام المايوي  «سجَّ
فقد ثقة الشعب، بتجاوبه مع الشعب وقادة القوات 

المسلحة، وبإقدامه على «خلع الطاغية».
وأشــار المهدي في نعيه للراحل بأنه كان وفياً 
بــعــهــوده، وقـــال: «عــنــدمــا الــتــزم مــع الــقــوى الوطنية 
بــإدارة البلاد لفترة انتقالية لعام من الزمان، أوفى 
بعهده خلافاً لما يفعل الآخــرون الذين يخلفون كما 
سون»، ويذكر أن المهدي انتخب رئيساً للوزراء 

َّ
يتنف

إبان الفترة الانتقالية التي ترأسها الراحل.
المــهــدي بنزاهة فترة حكم وإنسانيته،  وأشـــاد 
حُم 

َ
بقوله: «أثناء فترة رئاسة للفترة الانتقالية لم ت

حوله أو حول ذويه، شبهة فساد، وعلى الصعيدين 
الــشــخــصــي والاجــــتــــمــــاعــــي، كـــــان آيـــــة فــــي الــتــعــبــيــر 
عــن الإنــســانــيــات الــســودانــيــة، مــن تــواضــع وتسامح 
وتواصل اجتماعي، وفــوق ذلك كله، كان تقياً نقياً 
يمارس الديانة بصورة مطبوعة، ليس فيها متاجرة 

بالتدين».
«مــبــادرة الوفاق  لـــ ونــوه المهدي بتولي الــراحــل 
الـــوطـــنـــي»، ولاتــصــالــهــا بــالــقــوة الــســيــاســيــة كــافــة، 
 من سمّاهم 

ً
واستجابتها لدعوته لثقتها فيه، محملا

«ترابيس النظام»، مسؤولية إجهاض مبادرته، وقال: 
ــه أعلم منا بــه، راجــين أن  «شهدنا له بالخيرية وربُّ
يُنزِله مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وأحسن 
عزاء زوجه زهراء وابنيه وبناته وأفراد أسرته، وآل 
سوار الذهب، وأحسن عزاء وطنه الذي هو في أكثر 

حاجة إلى أمثاله من الصالحين».

طهران تفكر في بدائل لعقوبات قد تحرمها من الإنترنت
لندن: «الشرق الأوسط»

تستعد إيران لتشغيل خدمة 
إنـــتـــرنـــت مــحــلــيــة إذا مــــا شــمــلــت 
العقوبات الأميركية حرمانها من 
الــخــدمــة الــعــالمــيــة وســـط مــخــاوف 
داخــلــيــة مـــن أن تــؤثــر الــعــقــوبــات 
على حرمان الإيرانيين من زيارة 

المواقع الخارجية.
وقــــال رئــيــس الـــدفـــاع المــدنــي 
الإيـــــــرانـــــــي غـــــــلام رضـــــــا جــــلالــــي، 
بـــــــلاده «تــســتــبــعــد  الــــثــــلاثــــاء، إن 
إمكانية حرمانها من الإنترنت» 
في حزمة العقوبات الثانية المقررة 
فـــي ٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المقبل، وبالوقت نفسه قــال إنها 
«قد تتخذ إجراءات إن حدث ذلك».

وفــــقــــا لـــلـــقـــيـــادي الـــعـــســـكـــري 

الإيـــرانـــي فــإنــهــا «ســتــحــافــظ على 
الاستخدامات الضرورية للبلد»، 
مشيرا إلى خطة الحكومة لتدشين 
شــبــكــة مــعــلــومــات وطــنــيــة تــوفــر 

الخدمات الأساسية للإيرانيين.
وكــــــــشــــــــف عــــــضــــــو الــــلــــجــــنــــة 
التنفيذية في منظمة تكنولوجيا 
المــــعــــلــــومــــات الإيـــــرانـــــيـــــة، ســـجـــاد 
فلاح، أمس، عن تفاصيل الشبكة 
المحلية التي تنوي إيران إطلاقها 
لتعويض شبكة الإنترنت العالمية. 
وقال في تصريح لوكالة «إيلنا» إن 
المعلومات التي ستوفرها الشبكة 
لن تشمل المصادر الخارجية ولن 
يتمكن الإيــرانــيــون مــن الــوصــول 
إلــى شبكات الإنترنت التي تقدم 

الخدمات.
الـــخـــدمـــة  فــــــلاح أن  وأوضــــــــح 

بـــالـــوصـــول  تــســمــح  المـــحـــلـــيـــة «لا 
إلــــى مـــواقـــع أجــنــبــيــة» بــمــا فيها 
الشبكات العملاقة مثل «غوغل» 
أو مواقع المنظمات الدولية، لافتا 
إلى أن الإنترنت المحلي لن يمنع 

الوصول إلى المواقع الداخلية. 
ولفت المــســؤول الإيــرانــي إلى 
أن تضرر المواطنين الإيرانيين من 
خــطــوة قطع الإنــتــرنــت عــن بــلاده 
مرهون باعتماد الأشخاص على 

المواقع الداخلية والخارجية.
وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى مـــــا تــــــدوول 
عــن إجـــــراءات إيــرانــيــة لتعويض 
الإنـــتـــرنـــت، أشـــــار إلــــى أن رئــيــس 
المــدنــي يشير إلى  الــدفــاع  منظمة 
دخول المواقع الإيرانية. ويعتمد 
كثير مــن الإيــرانــيــين عــلــى مــواقــع 

الإنترنت للتسوق.

وقـــــــــــــد تــــــــــســــــــــارع الــــــخــــــطــــــوة 
الأميركية بظهور شبكة تخطط 
لــهــا الــســلــطــات مــنــذ ســـنـــوات، ولا 
ســـيـــمـــا بـــعـــد ســـلـــســـلـــة إجـــــــــراءات 
اتــخــذتــهــا لــحــظــر وفــــرض الــقــيــود 
على شبكات التواصل الاجتماعي.

وظــهــر الــحــديــث عــن الشبكة 
المــــحــــلــــيــــة لأول مــــرة  الإنـــــتـــــرنـــــت 
بــعــد عــامــين مــن وصـــول الرئيس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي لمنصب 

الرئاسة.
وكــــــانــــــت حـــــريـــــة الإنــــتــــرنــــت 
والـــــــوصـــــــول إلـــــــى المــــعــــلــــومــــة مــن 
بـــين أبــــرز شـــعـــارات روحـــانـــي في 
انتخابات الرئاسة ٢٠١٣ و٢٠١٧.

وتفرض إيران حاليا الحجب 
المــواقــع الأجنبية، ولا  على مئات 
سيما مواقع تخاطب الإيرانيين 

بــالــلــغــة الـــفـــارســـيـــة، كـــمـــا يــشــمــل 
الــحــجــب عــــددا كــبــيــرا مــن المــواقــع 
الإعلامية العربية. وتملك الشرطة 
الإيــرانــيــة جــهــازا خاصا بمراقبة 
نشاط مواقع الإنترنت وحضور 
المــواطــنــين فــي شــبــكــات الــتــواصــل 

الاجتماعي.
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــــاضــــي، وأثــــنــــاء الاحــتــجــاجــات 
الشعبية التي شهدتها أكثر من 
ثــمــانــين مــديــنــة إيـــرانـــيـــة تــداولــت 
تقارير عن وعود أميركية بإطلاق 
قــمــر صــنــاعــي لــتــوفــيــر الإنــتــرنــت 

المجاني للإيرانيين.
وتــزامــن ذلـــك مــع تــقــاريــر عن 
قــطــع الإنـــتـــرنـــت وخـــفـــض ســرعــة 
خدماتها في عــدد من المــدن التي 
شهدت توترا لفترة ثلاثة أسابيع.

وزير الداخلية الإيراني وجه رسالة رسمية إلى نظيره الباكستاني

«عمليات مشتركة» لإطلاق عسكرييها الرهائن إيران تجدد مطالبة باكستان بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيـــر الــداخــلــيــة الإيــرانــي 
عـــبـــد الـــــرضـــــا رحــــمــــانــــي فــضــلــي، 
أمس، إنه بعث برسالة مستعجلة 
إلــى نظيره الباكستاني، شهريار 
آفريدي للقيام بعمليات «مشتركة 
وعاجلة» تهدف إلى إطلاق سراح 
الجنود الرهائن بيد جماعة «جيش 

العدل» البلوشية المعارضة.
وجـــددت طــهــران دعوتها إلى 
«الاهتمام» والانتباه  إسلام آباد بـ
لــتــعــهــدات أمــنــيــة بــشــأن الــتــصــدي 
للحركات الشريرة التي تنطلق من 
أراضــــي بــاكــســتــان، وفـــق مــا نقلت 
وكالات إيرانية عن وزير الداخلية.

وكــان قائد الــقــوات البرية في 
الــثــوري» محمد باكبور  «الــحــرس 

أول من دعا يوم الثلاثاء إلى عملية 
مــشــتــركــة بـــين «الـــحـــرس الـــثـــوري» 

والجيش الباكستاني.
وتـــــتـــــهـــــم إيـــــــــــــران المـــــعـــــارضـــــة 
البلوشية المسلحة بشن هجمات 
مـــن الأراضــــــي الــبــاكــســتــانــيــة على 
مــقــرات أمــنــيــة بــالــشــرط الــحــدودي 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن و«الاعــــــــتــــــــداء عــلــى 

الأراضي الإيرانية».
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة «تــــســــنــــيــــم» 
الــثــوري»  الناطقة باسم «الــحــرس 
أمس في تقرير، إن الجنود الذين 
سقطوا فجر الثلاثاء بيد الجماعة 

البلوشية يبلغ عددهم ١٤.
وجـــــــــــدد فــــضــــلــــي تـــــهـــــديـــــدات 
لــســان  أمــــس عــلــى  وردت أول مـــن 
قائد الحرس محمد علي جعفري 
فـــي الــرســالــة المــوجــهــة إلـــى إســـلام 

آبـــاد، وقــال فيها إن بــلاده «سترد 
بحزم على المجموعات الإرهابية 

والأشرار».
وتـــصـــف طــــهــــران الــجــمــاعــات 
«المـــــــتـــــــطـــــــرفـــــــة»  الــــــبــــــلــــــوشــــــيــــــة بــــــــ
و«المــتــشــددة» لكن تلك الجماعات 
تـــــقـــــول إنـــــهـــــا تــــــدافــــــع عــــــن أهــــالــــي 
بلوشستان ضــد تــهــديــدات أمنية 

توجهها أجهزة إيرانية.
وجاءت رسالة وزير الداخلية 
الإيراني غداة مشاورات جرت بين 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي محمد 
جواد ظريف ونظيره الباكستاني 
شاه محمود قريشي حول مصير 

الجنود المختطفين.
ودعـــــا ظـــريـــف بــاكــســتــان إلــى 
«إجراءات جدية» و«ضمان سلامة» 

العسكريين المختطفين.

وكــــان نــاطــق بــاســم الــجــمــاعــة 
قال لوكالة «رويــتــرز» الثلاثاء، إن 
يــأتــي ردا على مــا وصفه  الهجوم 
الــدولــة الإيــرانــيــة للسنة في  بقمع 

سيستان وبلوشستان.
ونــشــرت الجماعة تسجيلات 
يظهر منها أن الهجوم وقــع على 
مقر أمني في وســط النهار بينما 
تــقــول الـــروايـــة الــرســمــيــة الإيــرانــيــة 
إن جنودها اختطفوا بعدما «تم 

تحذيرهم بواسطة مندسين».
وتنفي الجماعة أن تكون نقلت 
الــعــســكــريــين إلــــى داخـــــل الأراضـــــي 
الباكستانية وتقول إنهم بمقراتها 
فـــي الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي مـــن جــبــال 

بلوشستان الوعرة.
وقال متحدث باسم الجماعة 
لقناة العربية إن الجماعة «قد تقتل 

بعضا من الجنود إذا ثبت تورطهم 
ضــد أهــالــي بــلــوشــســتــان»، مشيرا 
إلى أن الجماعة «تعامل العسكريين 
الإيرانيين على أنهم أسرى حرب» 
ورجح في الوقت نفسه إمكانية أن 
تطلق الجماعة سراح المعتقلين في 

صفقة تبادل أسرى.
وقـــــال قـــائـــد الـــحـــرس الـــثـــوري 
مـــحـــمـــد عـــلـــي جـــعـــفـــري إن قـــواتـــه 
«ستوجه رداً قاسياً» للجماعة التي 

نفذت العملية.
في غضون ذلك، نقلت وكالات 
إيرانية عن السفارة الباكستانية في 
طهران أمــس، أنها أدانــت اختطاف 
١٤ عسكريا إيرانيا على يد الجماعة 
البلوشية وأعربت في الوقت نفسه 
عــــن تـــضـــامـــن الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين مــع 

الإيرانيين لإعادة الجنود.

«خيارات الكتل» العراقية تعرقل خطط تشكيل الحكومة
بغداد: حمزة مصطفى

كــشــف ســيــاســي عــراقــي مطلع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «رئـــيـــس  لـــــ
الـــــوزراء المــكــلــف عـــادل عــبــد المــهــدي 
أنــجــز الــجــانــب الأكــبــر مــن كابينته 
الوزارية، وكان على وشك تقديمها 
إلى البرلمان يوم أمس (الخميس)، 
لولا اعتراضات من عدد من الكتل 
السياسية بشأن المرشحين وطبيعة 

استحقاقاتها الانتخابية».
وقــــــال الـــســـيـــاســـي الــــــذي طــلــب 
عــدم الإشــــارة إلــى اســمــه أو مركزه 
إن «كـــثـــيـــراً مـــن الــكــتــل الــســيــاســيــة 
المــهــدي حــريــة اختيار  منحت عبد 
الـــــوزراء، مثلما يــشــاء، على شرط 
المــقــررة لها،  أن يلتزم بحصصها 
بــمــوجــب الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، 
لكن بعض هذه الكتل تريد معرفة 
مَن يختارهم رئيس الوزراء، وربما 
يكون لها حق قبولهم أو الاعتراض 

عليهم».
وأضــــــاف: «هــــذه الــصــيــغــة من 
الـــوزراء، لأنه  شأنها إربــاك رئيس 
في حال اختار وزيراً لا يرضي هذه 
 
ً
الكتلة أو تلك، ربما لا يجد بديلا
عنه». وأضاف: «لو مضت الصيغة 
مثلما هو معروف، وهي أن تتولى 
الــكــتــل تــرشــيــح ٥ شــخــصــيــات لكل 
موقع على أن يختار رئيس الوزراء 

فــإنــه سيكون عليه قبول  أحــدهــم، 
المرشح أو رفضه... وهو أهون في 

هذه الحالة».
العراقي  السياسي  ويمضي 
 إن «عـــبـــد المــــهــــدي ســيــقــدم 

ً
قــــائــــلا

حكومته في موعد أقصاه الاثنين 
أو الأربعاء المقبلين، بعد أن يكون 
قــــد تــــم إنــــجــــاز نـــحـــو ١٥ حــقــيــبــة 
وزاريــــــــــــة، عـــلـــى أن تـــبـــقـــى بــعــض 

الــــــــــــــوزارات، لا ســـيـــمـــا الـــســـيـــاديـــة 
مـــنـــهـــا، مـــثـــل الـــــدفـــــاع والـــداخـــلـــيـــة 
والــخــارجــيــة والــنــفــط والمــالــيــة إلى 
مــــا بـــعـــد الــــــزيــــــارة الأربـــعـــيـــنـــيـــة»، 
مبيناً أن «هــنــاك سببين لتأجيل 
البت بالوزارات السيادية، منهما 
ما يتعلق بالشخصيات المرشحة 
لــهــا، حــيــث لا يـــزال الــبــحــث جــاريــاً 
بــشــأن اختيار هــذا الاســـم أو ذاك، 

وبعضها الآخر مرتبط بمطالبات 
الــــوزارة السيادية أو  الكتل بــهــذه 
تــلــك عــلــى أن تــتــولــى هــي ترشيح 

من تراه مناسباً لها».
إلــــــى ذلــــــك أكــــــد الــــقــــيــــادي فــي 
المــحــور الوطني محمد الكربولي 
«الشرق  لـ عضو البرلمان العراقي 
الأوسط» أن «المحور الوطني الذي 
يــمــثــل الــســنــة فـــي كــتــلــة الــبــنــاء لم 

يقدم مرشحيه لشغل الوزارات إلى 
رئــيــس الــــوزراء المكلف عـــادل عبد 
المهدي»، مضيفاً أن «الاجتماعات 
متواصلة بهذا الشأن سواء داخل 
المحور أو مع الشركاء على أن يتم 
استكمال ذلــك ســريــعــاً». وأوضــح 
ـــة يــبــحــثــون 

ّ
ـــن الـــكـــربـــولـــي أن «الـــسُّ

عـــن شـــراكـــة فـــي الـــقـــرار الــســيــاســي 
وليس مجرد مناصب وزارية، لأن 
الأولــــويــــات فـــي مــنــاطــقــنــا المــدمــرة 
بـــســـبـــب احـــــتـــــلال (داعـــــــــــــش)، هــي 
الإعـــمـــار والـــخـــدمـــات والأمـــــن بمن 
فــي ذلــك عـــودة الــنــازحــين ومعرفة 

مصير المغيبين والاستثمار».
إلى ذلك، دعا الرئيس العراقي 
برهم صالح إلى أهمية أن تتشكل 
الـــــحـــــكـــــومـــــة وفــــــقــــــاً لـــلـــتـــوقـــيـــتـــات 
الــدســتــوريــة. وقــــال بــيــان رئــاســي 
تــلــقــت «الـــشـــرق الأوســــــط» نسخة 
مـــنـــه إن «الـــرئـــيـــس صـــالـــح ولــــدى 
استقباله وفداً تركمانياً أكد على 
أهـــمـــيـــة تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة وفـــق 
الــدســتــوريــة، حكومة  الــتــوقــيــتــات 
تــــراعــــي حــــقــــوق جـــمـــيـــع مـــكـــونـــات 
الشعب العراقي وتوفر الخدمات 
الأساسية لهم، كما عبر سيادته 
عن اعــتــزازه بالمكون التركماني»، 
مؤكداً على أهمية دوره في العملية 
السياسية ودعم التعايش السلمي 

والحضاري في العراق.

رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي يواجه اعتراضات من بعض الكتل السياسية (أ.ب)

اتجاه يرى أنها ستنجح وآخر يطالب باستحقاقه وثالث يرى أنها «هجينة»

حكومة عادل عبد المهدي المقبلة في دائرة التكهنات
بغداد: فاضل النشمي

التحق تيار «الحكمة الوطني» 
الـــــذي يــتــزعــمــه عـــمـــار الــحــكــيــم، ولــه 
١٩ مــقــعــداً فـــي الـــبـــرلمـــان، ويــنــضــوي 
ضــمــن مــظــلــة تــحــالــف «الإصـــــــلاح»، 
الذي يدعمه مقتدى الصدر، أول من 
أمس، بلائحة القوى «الشيعية» التي 
الــــوزراء المكلف عــادل  تركت لرئيس 
عبد المهدي حرية اختيار الأشخاص 
المــؤهــلــين لشغل المــنــاصــب الـــوزاريـــة 

ل.
ُّ

دون تدخ
وســــــبــــــق لمـــــقـــــتـــــدى الـــــــصـــــــدر أن 
أعــــلــــن عــــن المــــوقــــف نـــفـــســـه، ولــحــقــه 
الــذي يقوده هادي  تحالف «الفتح» 
الــعــامــري، ومــا زالــت تثار المــزيــد من 
الأســئــلــة والــتــكــهــنــات حـــول إمكانية 
نجاح حكومة لا تشارك فيها الكتلة 
الأســاســيــة الــفــائــزة بــأكــبــر عـــدد من 
المقاعد في الانتخابات («سائرون» 
٥٤ مقعداً، و«الفتح» ٤٧ مقعداً)، في 
ظــل نــظــام بــرلمــانــي تــوافــقــي يشترط 
أن يكون لمكوناته السياسية تمثيل 
نسبي في الوزارة، وهو سياق حكم 
الحكومات العراقية منذ ٢٠٠٥. كما 
يشترط هذا النظام أن تكون الكتلة 
الأكـــبـــر، المـــســـؤولـــة عـــن طــــرح رئــيــس 

للوزراء، داعمة له برلمانياً.

وحيال هذا التعقيد الذي تدركه 
 عن 

ً
الــقــوى السياسية، فــضــلا أغــلــب 

مجموعة المراقبين للشأن السياسي، 
تــبــرز وجـــهـــات نــظــرة مــخــتــلــفــة، بين 
مـــؤيـــدة وداعــــمــــة لــفــكــرة الــتــفــويــض 
وتـــتـــوقـــع نـــجـــاح الــحــكــومــة، وتــمــثــل 
هذه الاتجاه القوى الشيعية الداعمة 
لـــعـــادل عــبــد المـــهـــدي، وبـــين وجــهــات 
نظر تتبناها قــوى سياسية كردية 
ــيــة، تذهب إلــى ضــرورة 

ِّ
سُــن وعربية 

أن يــكــون لــلــقــوى الــبــرلمــانــيــة الــفــائــزة 
فــي الانــتــخــابــات تمثيلها الطبيعي 
فــــــي الــــكــــابــــيــــنــــة الــــحــــكــــومــــيــــة وفـــقـــاً 
لاســتــحــقــاقــهــا الانـــتـــخـــابـــي، وضــمــن 
هذا السياق أيضاً يبرز اتجاه ثالث 
المــهــدي المقبلة  يــرى أن حكومة عبد 
ستكون «هجينة»، وسيتخلي عنها 

الداعمون بأول انعطافة سياسية.
الناطق باسم تحالف «سائرون» 
النائب حمد الله الركابي وهو يمثل 
التيار المتفائل بنجاح حكومة عبد 
المــهــدي المقبلة، يــرى أن «التفويض 
الـــــذي مــنــحــه مــقــتــدى الـــصـــدر لعبد 
المـــهـــدي نــابــع مـــن رغــبــتــه فـــي نــجــاح 
الــجــديــدة، بعد أن أخفقت  الحكومة 
جــمــيــع الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة الــتــي 
خــرجــت مــن عــبــاءة الأحــــزاب والكتل 

السياسية».

واعـــتـــبـــر الــــركــــابــــي فــــي حــديــث 
«الشرق الأوســط» أن «الانعطافات  لـ
السياسية التي قد تحدث في الفترة 
المـــقـــبـــلـــة ســـتـــكـــشـــف بـــشـــكـــل واضـــــح 
وحـــقـــيـــقـــي مَــــــن يــــدعــــم عـــبـــد المـــهـــدي 
والمـــــشـــــروع الـــســـيـــاســـي الــــرامــــي إلـــى 
معالجة جميع الإخــفــاقــات، ومــن لا 
يــدعــمــه». ويــتــفــق الــقــيــادي فــي تيار 
«الــحــكــمــة الــوطــنــي» فــــادي الــشــمــري 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة  عــــلــــى أن «الـــــشـــــعـــــور 
والــحــرص على نــجــاح حكومة عبد 
المـــهـــدي المــقــبــلــة هـــو مـــا دعــــا بعض 
الــقــوى، ومنها تيار (الحكمة)، إلى 
تفويض عبد المهدي في اختيار من 

يراه مناسباً لضمه إلى الوزارة».
ويـــــؤكـــــد الــــشــــمــــري فـــــي حـــديـــث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «تــفــويــض  لــــ
عــبــد المــهــدي فــي تشكيل الــحــكــومــة، 
يـــتـــضـــمـــن، أيـــــضـــــاً، الـــــتـــــزامـــــاً بـــدعـــم 
حكومته، من خلال وضع الغطاءات 
الــســيــاســيــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة لــلإصــلاح 
ودعـــمـــهـــا بــــقــــوة». وتـــوقـــع الــشــمــري 
أن تـــحـــرز الـــنـــجـــاح المـــطـــلـــوب لأنــهــا 
«تــمــلــك الــرصــيــد الــشــعــبــي المــطــلــوب، 
وهـــنـــاك عـــلامـــات تـــفـــاؤل كــثــيــرة في 
هذا الاتجاه، ونحن سندعمها بقوة 
لتحقيق برنامجها الانتخابي الذي 
تحدده بالشراكة مع الكتل الداعمة 

لــهــا». ونــفــى الــشــمــري مــا يــتــردد عن 
الــقــوى التي فوضت عبد المهدي  أن 
«تتفاوض في السر» لمنحها مناصب 
وزرايـــة فــي حكومته، إلا أن مصدراً 
مقرباً من حزب «الدعوة» يؤكد ذلك، 
«الشرق الأوسط» إن «أغلب  ويقول لـ
الـــكـــتـــل تــعــلــن عــــن تــفــويــضــهــا لــعــبــد 
المهدي في العلن لإرضاء الجمهور، 
لكنها تتفاوض في السر للحصول 
الـــوزاريـــة». ويعتقد  على حصصها 
ل عدم الإشارة إلى 

ّ
المصدر الذي يفض

اسمه أن «الحكومة المقبلة ستواجه 
تحديات كثيرة في الفترة المقبلة قد 
تؤدي إلى إطاحتها بفترة قياسية».
ويرى أن المفارقة التي أحدثتها 
عــمــلــيــة اخــتــيــار رئــيــس لـــلـــوزراء من 
خـــــــارج الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة تــتــمــثــل 
فــي أن «الــكــتــل الــكــبــيــرة الــتــي قدمته 
لرئيس الجمهورية، وهــي (البناء) 
و(الإصـــلاح)، غير مستعدة للتنازل 
عن النقاط التي وفرتها لها المقاعد 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، وتـــطـــالـــب بــحــقــهــا فــي 
الحكومة المقبلة، كما أنني أستبعد 
أن يتواصل دعمها لعبد المهدي في 

حال وقعت أزمات كبيرة».
وفــــي الاتــــجــــاه الـــثـــالـــث المـــرتـــاب 
فــــي شـــــأن إمـــكـــانـــيـــة نـــجـــاح حــكــومــة 
المــهــدي المقبلة، يبرز مجموعة  عبد 

مـــــن الأكــــاديــــمــــيــــين الــــعــــراقــــيــــين، فــي 
مقدمتهم أســتــاذ العلوم السياسية 
في جامعة الكوفة إياد العنبر الذي 
يـــرى أن «تــكــلــيــف الــســيــد عــــادل عبد 
المــهــدي بتشكيل الــحــكــومــة يــعــد من 
المـــؤشـــرات عــلــى طبيعة النظام  أهـــم 
الــعــراق، لأنه  السياسي الهجين فــي 
الــدســتــوريــة  جـــاء خــلافــاً للنصوص 
التي تحدد وصف النظام السياسي 

العراق بالنظام البرلماني».
ـــــشـــــرق  «ال ــــــ ويـــــــقـــــــول الــــعــــنــــبــــر ل
الأوسط» إنه «طبقاً للنظام البرلماني، 
فــالــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الأكـــثـــر عــــدداً هي 
المــــســــؤولــــة عــــن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. 
بـــيـــد أن تـــرشـــيـــح عـــبـــد المــــهــــدي كـــان 
بالتوافق بين كتلتين». ورغــم حسم 
الجدل المتعلق بالكتلة الأكثر عدداً، 
يضيف العنبر: «إلا أن ذلك ترك عبد 
المهدي من دون كتلة برلمانية داعمة 
له داخل قبة مجلس النواب، وتدافع 

عن برنامجه الحكومي».
ــن  وخـــلـــص الــعــنــبــر إلـــــى الــتــكــهُّ
باحتمالية «سحب الغطاء الشرعي 
المــهــدي، بعد فترة  عــن حكومة عبد 
وجــــيــــزة مــــن تــشــكــيــلــهــا، نــــظــــراً لأن 
التوافق على اختياره اتخذ طابعاً 
شخصياً بين مقتدى الصدر وهادي 

العامري».

خادم الحرمين وولي عهده يعزيان البشير
 في وفاة المشير سوار الذهب

الرياض: «الشرق الأوسط»

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز برقيتي عزاء ومواساة للرئيس 
الــســودانــي عمر البشير فــي وفـــاة المشير عبد 
الرحمن سوار الذهب رئيس جمهورية السودان 
الأسبق، ولعائلة وذوي الفقيد الذي انتقل إلى 

رحمة الله أمس الخميس في مدينة الرياض.
كما أمر الملك سلمان، بنقل جثمان الفقيد 
سوار الذهب بطائرة خاصة، إلى المدينة المنورة 
الــثــرى هــنــاك، تنفيذاً لوصيته رحمه  لــيــوارى 

الله.
فيما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع، برقيتي عزاء للرئيس عمر البشير 

ولعائلة وذوي الفقيد.
كــمــا بــعــث الــعــاهــل الأردنـــــي، المــلــك عــبــد الله 

الثاني، ببرقية تعزية إلى الرئيس البشير، أعرب 
فيها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بوفاة 
سوار الذهب. كما بعث الشيخ حميد بن راشد 
النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، 
برقية تعزية مماثلة إلى الرئيس البشير وأسرة 
الراحل. وأرسل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، 
الــرئــيــس البشير فــي رحيل  إلــى  ببرقية تعزية 

سوار الذهب.
ونعى الأزهـــر الشريف، وإمــامــه الأكــبــر أحمد 
الطيب، شيخ الأزهـــر، المشير ســوار الذهب عضو 
مجلس حكماء المسلمين. وأكـــد الأزهـــر، فــي بيان 
صحافي، أن التاريخ سيظل يذكر المواقف الحكيمة 
د لوطنه  والمشرفة للمشير سوار الذهب في التجرُّ
وأمته، وتسخيره عمره وجهده في العمل الإنساني 
والخيري، ونشر السلام والعمل على إطفاء الحروب 

والنزاعات في أماكن مختلفة من العالم.

الملك سلمان يأمر بنقل جثمانه إلى المدينة المنورة ليوارى تنفيذاً لوصيته
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الميليشيات تنفذ اغتيالات لموالين لها وتضع قياداتها المخالفة تحت الإقامة الجبرية 

الجيش اليمني ينجح في إخراج ٣٠ شخصية من صنعاء إلى مناطق الشرعية 
جدة: سعيد الأبيض

نجح الجيش اليمني بالتنسيق 
مــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الأخـــــرى، في 
إخراج قرابة ٣٠ شخصية اعتبارية 
إلــى المناطق  من العاصمة صنعاء 
المــحــررة خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، 
مــســتــفــيــداً مــــن الأوضـــــــــاع الأمــنــيــة 
داخل المدينة واتساع رقعة الخلاف 
بين ما يعرف بالمجلس السياسي 
والعسكري وقيادة الثورة من جهة، 

والأحزاب السياسية الموالية لها من 
جهة أخرى.

وقــــــــال الـــعـــمـــيـــد عــــبــــده مــجــلــي 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
«الــــــــــشــــــــــرق الأوســــــــــــــــــــــــــط»: «إن  لـــــــــــ
الشخصيات التي جرى نقلها إلى 
مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، 
تم التنسيق معها مسبقاً وتحديد 
آلــيــة خــروجــهــا لــضــمــان سلامتها، 
خصوصاً أن صنعاء تعيش حالة 
من الغليان العسكري بين فصائل 

الميليشيات الانقلابية».
وأضـــاف أن الجيش يتواصل 
حــــالــــيــــاً مــــــع عــــــــدد مــــــن الـــــقـــــيـــــادات 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمـــــنـــــيـــــة الــــــبــــــارزة، 
وشـــــيـــــوخ الـــقـــبـــائـــل بـــســـريـــة تـــامـــة 
لإخــراجــهــم إلـــى مــنــاطــق الــشــرعــيــة، 
موضحاً أن هناك نفوراً كبيراً بين 
الــقــيــادات مــن الحالة التي  مختلف 
وصـــلـــت إلــيــهــا صــنــعــاء والــتــنــاحــر 
الــحــاصــل بـــين المــجــلــس الــســيــاســي 
والعسكري للميليشيات الانقلابية.

ويراقب الجيش، وفقاً لمجلي، 
تدهور الحالة الأمنية في صنعاء، 
وانتشار نقاط التفتيش التي تعيق 
حركة المواطنين، إضافة إلى ما تقوم 
به الميليشيات العسكرية من رقابة 
دائــمــة عــلــى وزرائـــهـــا فــي الحكومة 
الانـــقـــلابـــيـــة لـــضـــمـــان عـــــدم فـــرارهـــم 
وخروجهم من المدينة، والاستيلاء 
عـــلـــى جــمــيــع مــــا يـــصـــل مــــن أمـــــوال 
الــحــرب تحت  أمـــراء  إلــى  وإحالتها 

«المجهود الحربي». ما يسمى بـ

إلــى أن الجيش رصد  وتــطــرق 
ارتفاع عدد الاغتيالات التي تنفذها 
المــيــلــيــشــيــات لمــوالــين لــهــا وقــيــادات 
فــي فــصــائــل تتبعها داخــــل مدينة 
صــنــعــاء والــتــي اســتــهــدفــت قــيــادات 
مـــن الــصــف الــثــانــي والمــخــالــفــين لما 
الــثــورة، كما رصد  يعرف بمجلس 
تــصــفــيــات لمـــدنـــيـــين، فــيــمــا شــرعــت 
المــيــلــيــشــيــات الــعــســكــريــة فـــي وضــع 
عــــدد مـــن قـــيـــاداتـــهـــا تــحــت الإقـــامـــة 

الجبرية لمخالفتها تنفيذ الأوامر.

إلــــــــــــــى أن  وأشــــــــــــــــــــار مــــــجــــــلــــــي 
المــيــلــيــشــيــات رفــعــت مــعــدل تجنيد 
الــــنــــســــاء فـــــي مــــحــــاولــــة لــتــعــويــض 
نقص أعداد مقاتليها في الجبهات 
وداخـــــــل المـــديـــنـــة، وكــــــان لـــهـــن دور 
فــي ضــرب المــظــاهــرات النسوية في 
جــامــعــة صـــنـــعـــاء، مـــشـــدداً عــلــى أن 
هـــذا الــتــجــنــيــد خــــارج عـــن الأعــــراف 
والقوانين القبلية والدولية في إلزام 
النساء بالعمل العسكري واقتحام 

المنازل وتفتيش النساء.

وأكــد أن المواطنين في صنعاء 
يـــــمـــــرون بـــــأزمـــــة خــــانــــقــــة. وتــــابــــع: 
«الأعمال التي تقوم بها الميليشيات 
الــحــوثــيــة المــدعــومــة مــن إيــــران ضد 
المـــــدنـــــيـــــين واســــــتــــــمــــــرارهــــــا بــشــكــل 
يــــومــــي دفــــــع المــــواطــــنــــين لـــلـــخـــروج 
فــي مــظــاهــرات تطالب الميليشيات 
الانقلابية بصرف أجــور العاملين 
في القطاعات الحكومية، والوقوف 
ضـــــد ســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــلــى 
مــفــاصــل الـــدولـــة والــتــي نــتــج عنها 

تـــــدهـــــور الاقــــتــــصــــاد فـــــي المـــنـــاطـــق 
الــتــي يــســيــطــرون عليها وتــحــديــداً 
في صنعاء». وذكــر أن الميليشيات 
قامت بعد هذه المظاهرات بعمليات 
خطف ممنهج لمعارضيها إضافة 
إلى خطف المناهضين لها في إدارة 
شؤون العاصمة، والاستيلاء على 
المـــنـــشـــآت الـــتـــجـــاريـــة، مــوضــحــاً أن 
غالبية مــن جـــرى خطفهم مــن فئة 
الشباب الذين يبحثون عن الحرية 

والكرامة.

وفد من مكتب غريفيث يزور المحافظة المحاصرة منذ أربعة أعوام

إسقاط طائرة مسيّرة بتعز... وقصف انقلابي عشوائي في الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

الحوثية  الميليشيات  شــنــت 
قــصــفــا عــشــوائــيــا ضــد المــواطــنــين 
فـــــي مــــنــــاطــــق خـــســـرتـــهـــا جـــنـــوب 
الحديدة، في الوقت الذي أسقطت 
فيه القوات طائرة تجسس حوثية 

مسيّرة في تعز.
ووصــــــل إلـــــى مـــديـــنـــة الــتــربــة 
المــديــنــة،  بمحافظة تــعــز، جــنــوب 
وفـــد مــن مــكــتــب المــبــعــوث الأمــمــي 
إلى اليمن مارتن غريفيث، حيث 
قــيــادات المحافظة، المحلية  التقى 
والأمنية العسكرية، وبحث معهم 
سبل التعاون والإسهام في تقديم 

الخدمات المدنية والإنسانية.
كما ناقش الوفد الأممي مع 
ســلــطــات المــحــافــظــة إمــكــانــيــة فتح 
مكتب للأمم المتحدة في المحافظة، 
وإمــكــانــيــة تــقــديــم الـــدعـــم الأمــنــي 
والــخــدمــاتــي للمحافظة، فــي ظل 
الــــوضــــع الـــصـــعـــب الــــــذي تـــمـــر بــه 

المدينة منذ أربعة أعوام.
والــتــقــى الــوفــد قــيــادة محور 
تــــــعــــــز، مــــمــــثــــلــــة بــــــــأركــــــــان حـــــرب 
المــــــحــــــور الـــعـــمـــيـــد عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
المــــــجــــــيــــــدي، ومـــــســـــتـــــشـــــار نــــائــــب 
الــلــواء الركن  رئــيــس الجمهورية 
ســـمـــيـــر الــــصــــبــــري، ومـــــديـــــر عـــام 
شرطة المحافظة العميد منصور 
الأكـــــحـــــلـــــي، ووكــــــيــــــل المـــحـــافـــظـــة 
رشـــاد الأكــحــلــي. وخـــلال زيــارتــه، 
أجــرى الــوفــد الأمــمــي زيـــارة لعدد 
مـــن المـــرافـــق الــحــكــومــيــة والمــديــنــة 
والأمنية في مدينة التربة جنوب 
تـــعـــز، وأشـــــــاد بـــالـــوضـــع الأمـــنـــي 
وتعزيز حضور الدولة والحكومة 

الشرعية في المحافظة.
كـــمـــا اســتــقــبــل نـــائـــب رئــيــس 
جـــامـــعـــة تـــعـــز الأســــتــــاذ الـــدكـــتـــور 
أحـــمـــد الـــربـــاصـــي، بـــفـــرع جــامــعــة 
التربة، الوفد من مكتب المبعوث 
الأممي، حيث طاف فرع الجامعة 

والقاعات الدراسية.
واستمع رئيس الوفد محمد 
خاطر من الدكتور الرباصي إلى 
شرح موجز عن مكونات وأقسام 
الفرع وطبيعة العملية التعليمية 

وآلية سير الاختبارات.
وتـــــــــــزامـــــــــــن زيــــــــــــــــــارة الــــــوفــــــد 
الأمــمــي فــي الــوقــت الـــذي تستمر 
المــعــارك في جبهات تعز الغربية 
الــتــي اشــتــدت حدتها،  والشرقية 
خــــــلال الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين، فــي 
ريــــــــف المــــحــــافــــظــــة دمـــــنـــــة خـــديـــر 
والصلو، جنوبا، حيث تستميت 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 

لاستعادة مواقع خسرتها.
وكبدت قوات الجيش الوطني 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
الــــخــــســــائــــر الــــبــــشــــريــــة والمــــــاديــــــة 
خـــلال تصديها لمــحــاولات تسلل 

الانقلابيين.
وأكــد إعــلام الــلــواء ٣٥ مــدرع، 
جيش وطني، في بيان مقتضب له 
نشره على صفحة اللواء الخاصة 
فــي مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
(«فيسبوك») أن «اللواء ٣٥ مدرع 
أســــقــــط طــــائــــرة تـــجـــســـس تــابــعــة 
لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
فــــي ريـــــف مــحــافــظــة تـــعـــز، كــانــت 
تـــحـــلـــق فــــــي ســـــمـــــاء الــــحُــــجــــريــــة، 
وتــرصــد مــواقــع الـــلـــواء ٣٥ مــدرع 

ومعسكراته».

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعـــــلـــــنـــــت قـــــــوات 
الجيش الوطني سقوط عشرات 
الــحــوثــي  الــقــتــلــى مــن ميليشيات 
الانقلابية في معارك مع الجيش 
الوطني وغارات مقاتلات تحالف 
دعم الشرعية في معارك الساحل 
الغربي وجنوب مدنية الحديدة.

وقتل ٧٠ انقلابيا في معارك 
مع قوات الجيش الوطني وغارات 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية في 
الــســاحــل الــغــربــي، عــقــب محاولة 
تــــســــلــــل مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــي 
الانــقــلابــيــة وفــتــح خــط صــنــعــاء - 
وقـــيـــادي حــوثــي بــــارز ومــرافــقــيــه 
بغارة للتحالف في كيلو ١٦ المنفذ 

الشرقي لمدينة الحديدة.
وقــــال بــيــان إن «قــــوات ألــويــة 
الــعــمــالــقــة بـــقـــيـــادة الـــقـــائـــد الــعــام 
لجبهة الساحل الغربي أبو زرعة 
المحرمي، تصدت بإسناد طيران 
التحالف لمحاولة تسلل قامت بها 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي لاســتــعــادة 

وفتح خط صنعاء الحديدة».
كما أكدت العمالقة أن «إحدى 
الغارات الجوية لطيران التحالف، 
تمكنت من قتل القيادي الحوثي 
زكــريــا يحيى أحمد مطهر شرف 
الدين المدعو (أبو يحيى) وخمسة 
عشر من مرافقيه في منطقة كيلو 

١٦ بالحديدة».
وقالت إن «القيادي الحوثي 
أبــــو يــحــي يــعــتــبــر مـــن الـــقـــيـــادات 
الــحــوثــيــة المــيــدانــيــة الــتــي تعتمد 
عليها الميليشيات الحوثية، وهو 
أحد الخبراء الإيرانيين الذي تعول 
عليه تلك الميليشيات»، وقد «تنقل 
بين لبنان وإيران والعراق وحصل 

على عدد من الوسامات العسكرية 
ومـــنـــهـــا وســــــام (الــــحــــســــين)، كــمــا 
حصل على المركز الأول في معهد 

الهادي في مدينة قم الإيرانية».
وذكــــــــــــر أن «المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحوثية دفعت تعزيزات عسكرية 
فـــــي مــــحــــاولــــة انــــتــــحــــار واضـــحـــة 
تكبدت على إثرها خسائر فادحة 
الــــعــــتــــاد والأرواح وفــشــلــت  فـــــي 
فـــي عــمــلــيــة الــتــســلــل نــحــو طــريــق 
الحديدة صنعاء من منطقة كيلو 
الحوثية  «الميليشيات  ١٠»، وأن 
تـــواصـــل نــكــســاتــهــا وخــســائــرهــا 
المــتــلاحــقــة يــومــا بــعــد الآخـــر أمــام 
صــــلابــــة قـــــــوات ألــــويــــة الــعــمــالــقــة 
التي تلقنها درسا بعد الآخر في 

ميادين البطولات والشرف».
وردا على خسائرها اليومية 
فــي معاركها وغــــارات التحالف، 
تواصل الميليشيات شن القصف 
الــقــرى السكنية  الهستيري على 
جنوب الحديدة التي تم تحريرها 
من الانقلابيين، علاوة على زراعة 
الألـــــغـــــام فــــي الــــطــــرقــــات والــــقــــرى 
السكنية قبل وصول قوات الجيش 
إلـــيـــهـــم وتــــحــــريــــر الــــقــــرى مــنــهــم، 
وكذلك ارتكاب جرائمها من خلال 
اســـتـــمـــرار قـــنـــاصـــي المــيــلــيــشــيــات 
العُزل  الانقلابية بقنص المدنيين 
والأمنين، بينهم النساء والأطفال.
بــــيــــان  أورده  لمــــــــا  وطـــــبـــــقـــــا 
الــــعــــمــــالــــقــــة، فــــقــــد «اســــتــــهــــدفــــت 
ميليشيا الحوثي منازل المدنيين 
بشكل عــشــوائــي وأصــيــب الطفل 
بــشــيــر أحــمــد شـــاذلـــي الــبــالــغ من 
العمر ٧ سنوات برصاص قناص 
حوثي في منطقة الجاح التابعة 

لمـــديـــريـــة بــيــت الــفــقــيــه بــمــحــافــظــة 
ــــقِــــل عــلــى 

ُ
الــــحــــديــــدة، جـــنـــوبـــا، ون

إثـــرهـــا إلــــى المــســتــشــفــى المــيــدانــي 
لتلقي العلاج وإجراء الإسعافات 
الأولـــيـــة لـــه ثـــم تــحــويــلــه إلـــى أحــد 
المــقــاومــة للخضوع  مستشفيات 
لـــعـــمـــلـــيـــة جــــراحــــيــــة لاســــتــــخــــراج 

الرصاصة من جسده».
ونـــقـــلـــت عـــــن شـــقـــيـــق الــطــفــل 
بــشــيــر الــشــاذلــي أن «قــنــاصــا من 
مسلحي ميليشيا الحوثي أصاب 
شقيقه بينما كــان يلعب بجوار 
منزله مع عدد من الأطفال وسقط 

مضرجاً بدمائه».
وأفـــــــــــــادت «الـــــعـــــربـــــيـــــة» بــــأن 
الــحــوثــي اختطفت  «مــيــلــيــشــيــات 
 فــي الــعــاشــرة مــن عــمــره من 

ً
طــفــلا

أمام منزله في أحد أحياء مدينة 
ذمــار وســط اليمن، واقتادته إلى 
جــهــة مــجــهــولــة، حــســب مـــا روى 
سكان بالمنطقة». وقالت إن «الطفل 
جبران قايد اختطفته الميليشيات 
من أمــام منزله في حي الجمارك 
بمدينة ذمــار إلــى مكان مجهول، 
مــا أثــــار اســتــيــاء ســكــان المنطقة، 
الذين ناشدوا منظمات الطفولة 
المحلية والعالمية التحرك لحماية 
أطــفــالــهــم مــن هـــذه الانــتــهــاكــات»، 
الــطــفــل  لـــيـــس هــــو  وإن «جـــــبـــــران 
الوحيد، فهو ضمن آلاف الحالات 
الــتــي تـــروي مــأســاة أطــفــال اليمن 
مع جرائم الميليشيات الانقلابية، 
والتي تتنوع بين القتل والتجنيد 
الإجباري والحرمان من التعليم، 
أنــهــا تستغلهم فــي جبهات  كــمــا 
القتال كدروع بشرية وتدفع بهم 

لزراعة الألغام».

٣ ملفات تتصدر أولويات 
رئيس الوزراء اليمني الجديد

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــصـــدرت مــلــفــات «الاقــتــصــاد 
والـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي والـــخـــدمـــات» 
أولـــويـــات رئــيــس الـــــوزراء اليمني 
المــلــك، التي أعلن عنها  معين عبد 
فــي تــغــريــدة أعقبت أداءه القسم، 
أمـــــام الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه 
منصور هادي في الرياض، أمس.
وأكد هادي أن رئيس الوزراء 
«ســـيـــحـــظـــى بـــكـــل أشـــــكـــــال الـــدعـــم 
والمـــســـانـــدة بــمــا يــمــكــنــه وأعـــضـــاء 
الــقــيــام بواجباتهم  الــحــكــومــة مــن 
لـــــخـــــدمـــــة المــــــواطــــــنــــــين وتـــحـــقـــيـــق 
تطلعاتهم فــي الأمـــن والاســتــقــرار 
والعيش الكريم»، متابعا: «ندرك 
حـــجـــم الـــصـــعـــوبـــات والـــتـــحـــديـــات 
الــــراهــــنــــة المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الـــحـــرب 
الانقلابية الحوثية وتداعياتها، 
يـــعـــفـــي أحــــــــداً مــن  إلا أن ذلـــــــك لا 
تحمل مسؤولياته كاملة وبحث 
المــهــام  الــســبــل الممكنة لتعزيز  كــل 

وإنجاح وتنفيذ الواجبات».
بـــــــــــدوره، اعــــتــــبــــر مــــعــــين عــبــد 
الملك المرحلة الحالية «استثنائية 
تستدعي جهود الجميع لتجاوز 
الــــتــــحــــديــــات والانـــــتـــــصـــــار لإرادة 
الــــشــــعــــب فـــــي مـــخـــتـــلـــف جـــبـــهـــاتـــه 
التي يجترح فيها المآثر الميدانية 
والاقتصادية والأمنية وغيرها». 
وقــــــال: «ســنــبــذل قـــصـــار جــهــودنــا 
مستلهمين توجهاتنا وأولــويــات 
مــهــامــنــا مـــن تــوجــيــهــات الــرئــيــس 
الـــرامـــيـــة إلــــى بــحــث كـــل الــوســائــل 
والــســبــل لــتــجــاوز تــحــديــات واقـــع 
بـــلـــدنـــا الـــــراهـــــن والانــــــطــــــلاق مــعــاً 
صوب البناء والاستقرار والإعمار 

والتنمية بتعاون ودعـــم الأشــقــاء 
والأصـــــــدقـــــــاء وفــــــي المــــقــــدمــــة دول 

التحالف بقيادة السعودية».
الـــوزراء المعين  وأعقب رئيس 
حديثا تصريحه الرسمي بتغريدة 
قــال فيها: «سأعمل  فــي «تــويــتــر» 
جـــاهـــداً عــلــى تــرجــمــة تــوجــيــهــات 
التحديات  على  للتغلب  فخامته 
الــطــارئــة وســنــضــع نــصــب أعيننا 
الــتــركــيــز عــلــى المــلــف الاقــتــصــادي 
والــخــدمــي والإنــســانــي فــضــلا عن 
المهام والواجبات الأخرى المنوطة 

بالحكومة».
وفي أعقاب مراسم أداء القسم، 
عقد لقاء جمع الرئيس اليمني مع 
الــركــن علي محسن  نائبه الفريق 

الـــــــوزراء اليمني  صــالــح ورئـــيـــس 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي خــالــد 
اليماني فــي الــريــاض أمــس، وأكــد 
خــــلالــــه هــــــــادي «أهــــمــــيــــة تــوحــيــد 
الإمــــــكــــــانــــــات والـــــصـــــفـــــوف وبــــــذل 
الــجــهــود العملية المــضــاعــفــة على 
صعيد العمل الميداني للانتصار 
لإرادة الشعب في تحقيق أهدافه 
وتطلعاته لهزيمة مــشــروع إيــران 
في المنطقة عبر أدواتها الانقلابية 
الــحــوثــي الإيــرانــيــة  مـــن ميليشيا 
وقوى التطرف والإرهاب المختلفة 
والـــعـــمـــل الـــــــــدؤوب عـــلـــى تــســخــيــر 
الــجــهــود والإمـــكـــانـــات لتحقيق 
الاستقرار الاقتصادي والمعيشي 

لأبناء اليمن».

سياسيون وباحثون يمنيون: استعراض الميليشيات رسائل تهديد للمجتمع الدولي

الرغبات الإيرانية تدفع الحوثيين للمجاهرة بزرع الألغام البحرية
القاهرة: علي ربيع

اعــتــبــر ســيــاســيــون وبــاحــثــون 
يمنيون اعتراف الحوثيين بقدرتهم 
على تصنيع الألغام البحرية تحدياً 
صريحاً من قبل الجماعة للمجتمع 
الـــــدولـــــي، وتـــهـــديـــدا ســــافــــرا لــطــرق 
المــلاحــة فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، فضلا 
عـــن كـــون المــجــاهــرة دلــيــلا إضــافــيــا 
عــلــى وجـــــود الـــيـــد الإيـــرانـــيـــة الــتــي 
الــدعــم التقني العسكري إلى  تقدم 
جــانــب تــهــريــب الأســلــحــة المتنوعة 

للميليشيات.
الإعــــــلام الـــحـــوثـــي بـــث حــديــثــا 
صورا واضحة ظهرت فيها كميات 
من الألغام البحرية التي زعم بأنها 
من صنع الميليشيات، ليؤكد بذلك 
الاعتراف الصريح من قبل الجماعة 
بزراعتها للألغام البحرية رغم أنها 

كانت تنفي القيام بهذا السلوك.
وفـــي الــوقــت الــــذي يــرجــح فيه 
المراقبون استحالة قدرة الميليشيات 
الحوثية على تصنيع أي أسلحة 
نوعية دون وجود الخبرات الإيرانية 
وعــنــاصــر «حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي؛ 
تذهب الآراء إلى أن التصرف ناجم 
عن الهزائم الأخيرة التي تكبدتها 
الجماعة في الساحل الغربي وأنها 
الباعث وراء مــزاعــم مقدرتها على 
تصنيع الألــغــام الــبــحــريــة مــن أجــل 

رفع الروح المعنوية لأتباعها.

رسائل طهران
«إيــــــران تــريــد إظـــهـــار قــدراتــهــا 
الإرهــــــابــــــيــــــة الــــبــــحــــريــــة مــــــن خــــلال 
الــحــوثــيــين عــلــى الــســاحــل الــغــربــي 
فــــي ظــــل الإصــــــــرار الأمـــيـــركـــي عــلــى 
حــربــهــا الاقــتــصــاديــة الــقــادمــة على 
إيران». بهذه الجملة يعلق الباحث 
الـــســـيـــاســـي الــيــمــنــي نــجــيــب غـــلاب 
رئـــيـــس «مـــركـــز الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
للدراسات» على اعــتــراف الجماعة 
الحوثية بصناعة الألغام البحرية، 
مقللا مــن أهمية هــذا الاستعراض 
الــحــوثــي. وأشــــار الــبــاحــث اليمني 
إلــــى أن الــجــمــاعــة ســبــق أن هـــددت 
أكثر من مرة بأنها ستنقل معركتها 
إلــى البحر الأحــمــر كما أنها قامت 
بــــــاعــــــتــــــداءات عــــلــــى خــــــط المــــلاحــــة 
الــدولــيــة، ووجــــدت أن ردود الفعل 

كـــانـــت صــــارمــــة دولــــيــــا وإقــلــيــمــيــا، 
وكذلك من التحالف ومن الشرعية 
عـــلـــى حــــد ســــــــواء. ويـــعـــتـــقـــد غـــلاب 
أن الــحــوثــيــة «تــعــيــش مــأزقــا قاتلا 
فـــي الــســاحــل الــغــربــي وخــســائــرهــا 
تـــزداد يوميا فــي ظــل استراتيجية 
الــجــيــش الــيــمــنــي الــتــي ركــــزت على 
النفس الطويل والقضم التدريجي 
وتـــخـــفـــيـــف الـــخـــســـائـــر والــــحــــد مــن 
المـــــــأســـــــاة الإنـــــســـــانـــــيـــــة، مــــــا جــعــل 
الجماعة تجد نفسها في مستنقع 
الاستنزاف»، وهذا يفسر - بحسب 
غلاب - تهديدها مرة أخرى بتلغيم 
الــــبــــحــــر والـــــتـــــحـــــرك بـــشـــكـــل عــلــنــي 

واستعراض ألغامها الإيرانية.
ولم يستبعد غلاب قيام طهران 
بـــتـــوجـــيـــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
«لــــلــــقــــيــــام بــــأعــــمــــال إرهـــــابـــــيـــــة مــن 
خـــلال التلغيم والـــــزوارق المفخخة 
الــصــواريــخ لاستهداف  واستعمال 
مــمــر الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة فـــي الــبــحــر 
الأحـــمـــر»، ويــــرى فــي الــوقــت نفسه 
أن «الألغام البحرية التي عرضتها 
الـــحـــوثـــيـــة لــــن تــــؤثــــر عـــلـــى مــعــركــة 
الساحل الغربي وتحرير الحديدة 
بل إن استخدامها من قبل الحوثية 

سيعجل مــن ســقــوطــهــا عــلــى طــول 
الــســاحــل»، مرجحا أن مــا تــقــوم به 
المــيــلــيــشــيــات مـــن اســـتـــعـــراض ومــا 
ســتــقــوم بــه فــي تــهــديــد المــلاحــة «لــه 

علاقة بالحاجات الإيرانية».
كـــــانـــــت مــــجــــاهــــرة  وعـــــمـــــا إذا 
له  البحرية  بألغامها  الميليشيات 
علاقة برغبة الجماعة فــي التأثير 
عـــلـــى الــــتــــجــــارة الـــيـــمـــنـــيـــة وتـــدفـــق 
المساعدات الإنسانية لجهة ابتزاز 
الــيــمــنــيــين والــتــحــالــف الـــداعـــم لهم 
بــــهــــذه الأعــــــمــــــال، يــــؤكــــد غــــــلاب أن 
الميليشيات لن تنجح في مسعاها 
هذا؛ «لأن كل تهور تقوم به سينقلب 
ضدها، بخاصة أن التلغيم لن يؤثر 
على مسار المعركة وإنــمــا سيكون 

انتقاما أحمق لخدمة إيران».
مـــــن جــــهــــتــــه، يـــــــرى المـــســـتـــشـــار 
الإعـــــلامـــــي فــــي الــــســــفــــارة الــيــمــنــيــة 
بــــالــــقــــاهــــرة بـــلـــيـــغ المـــــخـــــلافـــــي، أن 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة مــــن خـــلال 
اســتــعــراضــهــا بــألــغــامــهــا الــبــحــريــة 
«تـــحـــاول إرســـــال رســـائـــل واضــحــة 
إلــــى المــجــتــمــع الــــدولــــي بــــأن لــديــهــا 
قـــــدرة عــلــى تــهــديــد حـــركـــة المــلاحــة 
في البحر الأحمر، وبالتالي فرض 

نفسها طرفا مؤثرا وفاعلا وقادرا 
على تنفيذ كثير من التهديدات التي 

يتم التلويح بها».
ويعتقد المخلافي أن الميليشيات 
غير قادرة على صناعة أي أسلحة، 
ســـــــواء أكــــانــــت ألـــغـــامـــا بـــحـــريـــة أم 
صواريخ، وإلا لكانت استخدمتها 
منذ الوهلة الأولــى للحرب، مؤكدا 
إلـــى الميليشيات  الــســلاح يــصــل  أن 
ا  أول فأول عن طريق تهريبه مجزء
عبر ممرات التهريب التي ما زالت 
تـــعـــمـــل حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة وتــســتــفــيــد 
منها الجماعة للصعوبات القائمة 
أمام السيطرة على الكم الكثير من 
الجزر الصغيرة المتناثرة في البحر 
الأحمر والسواحل اليمنية المترامية 
الأطراف. وعن طرق وآليات تهريب 
هذه الأسلحة، استعرض المخلافي 
اســـــتـــــخـــــدام المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــراكــــب 
الــصــيــاديــن لــلــوصــول إلــــى الــســفــن 
الإيـــرانـــيـــة فـــي عــــرض الـــبـــحـــر، قبل 
نقلها إلى الجزر المتناثرة، ومن ثم 
نقلها إلى الشواطئ وصولا إلى يد 

الميليشيات.
تـــقـــتـــصـــر رســــالــــة  وفــــيــــمــــا لا 
الـــتـــهـــديـــد مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات - 

بــحــســب المــخــلافــي - عــلــى الــخــارج، 
فإنها في الجهة المقابلة محاولة من 
قبل الحوثي لإيهام أتباعه بأنه لا 
يزال يمتلك مفاتيح القوة، وهو ما 
سيمكنه من الصمود والاستمرار 

في الحرب.

من يسائل الميليشيات؟
الـــكـــاتـــب والـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي 
اليمني همدان العليي، لا يستغرب 
قـــيـــام المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بـــأي 
الــقــانــون الإنــســانــي  ســلــوك ينتهك 
فــــــي ذلـــــــك هــــذا  الـــــــدولـــــــي، بــــمــــا  أو 
الاســـتـــعـــراض الأخـــيـــر الــــذي تــدعــي 
الــجــمــاعــة مـــن خــلالــه قــدرتــهــا على 
الــبــحــريــة. ويشدد  تصنيع الألــغــام 
على أن «ميليشيا الحوثي تعرف 
أمـــام الــعــالــم أنــهــا مــجــرد ميليشيا 
وليس لها أي صفة قانونية، ودول 
العالم والمنظمات الدولية وخاصة 
الأمـــــمـــــيـــــة تــــتــــعــــامــــل مــــــع الأنـــظـــمـــة 
والـــكـــيـــانـــات الــســيــاســيــة المــعــتــرف 
بها، ولذلك فإن الميليشيات تجاهر 
لــلانــتــهــاكــات بشكل  بــمــمــارســتــهــا 
الــنــاس ومنعهم من  علني لإرهـــاب 
الخروج ضدها لعلمها أنه لا يمكن 

مساءلتها قانونيا، وهي في الوقت 
نفسه مطمئنة لأن المجتمع الدولي 
لن يحاسبها». ولا تخشى الجماعة 
لـــة الــــدولــــيــــة، ويــســتــدل  مــــن المـــســـاء
الـــعـــلـــيـــي بــــذلــــك قــــائــــلا: «لـــــو كــانــت 
الحكومة الشرعية أو دول التحالف 
هي التي تمارس هــذه الانتهاكات 
فإنها ستتعرض للمساءلة وربما 
الــعــقــوبــات ولـــذلـــك لــســبــب طبيعي 
وهــــو أن هــــذه الـــكـــيـــانـــات خــاضــعــة 
لــلــقــانــون الــــدولــــي وســتــتــأثــر بـــه»، 
مــتــابــعــا: «الميليشيات لا تــأبــه لأي 
انــتــهــاكــاتــهــا  ردات فــعــل وتـــمـــارس 
بكل أريحية، وتعلنها، حتى الكيان 
الإسرائيلي عندما يفجر أو يهدم 
المــقــاومــين الفلسطينيين لا  مــنــازل 
يقوم بتصويرها، لكن الميليشيات 
الحوثية تتعمد التصوير لإرهاب 
الناس ولا تهتم بالقانون الدولي».
ويـــجـــزم الــعــلــيــي أن الــوســيــلــة 
الوحيدة لوقف الانتهاكات الحوثية 
ووضع حد لتهديداتها هي الحسم 
الــعــســكــري، بــاعــتــبــاره أكــثــر الــطــرق 
نــجــاعــة مــع هـــذه الــجــمــاعــة الــتــي لا 
تخشى من أي مساءلة قانونية إزاء 

ما تقوم به.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  إلـــــــى أن  يـــــشـــــار 
الــحــوثــيــة ســبــق أن نــفــذت عـــددا من 
الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة فــــي عـــرض 
الــبــحــر الأحـــمـــر مــســتــهــدفــة نــاقــلات 
النفط وسفن المساعدات الإنسانية 
عبر الصواريخ الإيرانية والقوارب 
المفخخة. وفي السياق نفسه، ترجح 
«الشرق  مصادر أمنية في صنعاء لـ
الأوســط» أن الجماعة أقامت خلال 
السنوات الأخيرة، في مواقع سرية 
في كل من صنعاء وذمار وعمران، 
عددا من الورش الخاصة بصناعة 
الألـــــــغـــــــام والمـــــتـــــفـــــجـــــرات بـــــإشـــــراف 
مــــن خــــبــــراء إيــــرانــــيــــين. وتـــحـــدثـــت 
المصادر نفسها عن أن أغلب الألغام 
والمــتــفــجــرات الــحــوثــيــة يــتــم نقلها 
مــن هـــذه الــــورش فــي صــنــعــاء وفــي 
غيرها من المناطق في عربات مدنية 
باتجاه الساحل الغربي عبر عدد 
مـــحـــدود مـــن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات 
المـــتـــخـــصـــصـــين فــــــي نــــقــــل الــــعــــتــــاد 
العسكري، مقابل منحهم مبالغ 
ضخمة لقاء توصيل كــل شحنة 

إلى الجبهات.

صورة نشرتها وسائل الإعلام التابعة للميليشيات الحوثية تظهر خلالها الألغام البحرية وشعارات الجماعة الطائفية

عراقيل انقلابية أمام مساعي «يونيسيف»
 لدعم المعلمين في اليمن

صنعاء - «الشرق الأوسط»:  أفادت مصادر تربوية مطلعة في 
صنعاء بأن الميليشيات الحوثية وضعت جملة من العراقيل 
أمام مساعي «يونيسيف» لمنح المعلمين في المدارس الحكومية 
المقطوعة رواتبهم مساعدات مالية شهرية لتحفيزهم على الاستمرار 
فــي الــذهــاب إلـــى المـــــدارس، والــحــيــلــولــة دون الانــهــيــار الــكــلــي للنظام 
«الــشــرق الأوســــط» أن يحيى الحوثي  لـــ التعليمي. وذكـــرت المــصــادر 
شقيق زعيم الميليشيات المعينَّ وزيــراً للتربية والتعليم وقــف حجر 
إلــى تقديم  أمـــام خطة للمنظمة الأمــمــيــة «يونيسيف» تسعى  عــثــرة 
مساعدات مالية لكل معلم بواقع ٥٠ دولاراً في الشهر، مشترطاً اقتطاع 
تها الجماعة 

َ
ن جزء من هذه المبالغ لمصلحة القيادات الحوثية التي عيَّ

في مفاصل الإدارات التعليمية. وذكرت المصادر أن الحوثي اشترط 
أيضاً أن تذهب المساعدات إلى المعلمين الطائفيين الذين استقدمتهم 
الــذيــن انصرفوا عن  الجماعة مــن عناصرها للقيام بمهام المعلمين 
الــذي رفضت  الــتــدريــس بسبب انقطاع مرتباتهم، وهــو الأمــر  مهنة 

«يونيسيف» الانصياع له.

إعجاب سويدي ببرنامج إعادة تأهيل الأطفال المجندين
مأرب - «الشرق الأوسط»:  أبدى ممثل دولة السويد لدى اليمن 
بيتر سيمنبي إعجابه برسالة مركز إعادة تأهيل الأطفال 
المجندين والمتأثرين بالأزمة في اليمن، الذي يموله مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويهتم بالأطفال المتأثرين 
بطريق مباشرة، ويعمل على تغيير نظرتهم للمستقبل ويعيد 

تأهيلهم، طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).
جاء ذلك خلال زيارته للمركز، أمــس، في مدينة مــأرب برفقة 
الــرســمــي بــاســم تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن العقيد  الــنــاطــق 
الــزيــارة تركت لديه انطباعاً جيداً،  إلــى أن  المــالــكــي، مشيراً  تركي 
وخبرة اكتسبها من خلال حديثه مع الأطفال المجندين والمتأثرين 
وعـــن أهــمــيــة الــتــأهــيــل النفسي والاجــتــمــاعــي لــهــم، وإعــادتــهــم إلــى 
المــلــك سلمان  الـــذي يتلقونه مــن خـــلال مــركــز  حياتهم الطبيعية، 
لــدى اليمن  للإغاثة والأعــمــال الإنسانية. واستمع ممثل السويد 
إلى شرح مفصل من إدارة المركز عن كيفية تأهيل الأطفال المجندين 

والمتأثرين، وكيف تكون حالتهم النفسية قبل وبعد التأهيل.

تجار ومستوردون يمنيون يشكون 
من خطط الميليشيات لنهب أموالهم

صنعاء - «الشرق الأوسط»:  أفاد تجار ومستوردو بضائع في 
صنعاء بــأن الجماعة الحوثية تقود مخططاً جــديــداً لنهب 
المزيد من أموال التجار الموجودين في مناطق سيطرتها، تحت 
اسم «دعم البنك المركزي» الخاضع لها في صنعاء. وكشفت المصادر عن 
انعقاد اجتماع في الأيام الماضية ضمَّ عدداً من القيادات الحوثية، من 
بينهم وزير الجماعة للتجارة والصناعة عبد الوهاب الدرة، والقيادي 
الموالي للجماعة محمد السياني المعينَّ من قبلها محافظاً للبنك المركزي 
الخاضع لها في صنعاء، في مسعى لبحث حيل جديدة لنهب أموال 
التجار وكبار المستوردين. وذكرت المصادر أن الجماعة الحوثية تسعى 
الرامية إلى  لفرض المزيد من الأعــبــاء على التجار من خــلال خطتها 
إيداع الأموال الخاصة بهم في البنك الخاضع للجماعة دون وجود أي 
ضمانات تمنحهم القدرة على سحبها مجدداً أو التصرف فيها عبر 

البنوك الخاصة لتمويل شحنات البضائع.

هادي وعبد الملك عقب مراسم أداء القسم في الرياض أمس (سبأ)
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وزير الخارجية الأميركي: حدود السيادة الإسرائيلية على القدس موضع مفاوضات

واشنطن تلحق قنصليتها لشؤون الفلسطينيين بسفارتها... والسلطة تندد
رام الله ـ واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، أمس الخميس، أن 
الــتــي كانت  القنصلية الأمــيــركــيــة 
تـــعـــنـــى بـــــشـــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــين 
فـــي الــــقــــدس، ســتُــلــحــق بــالــســفــارة 
الأمــــيــــركــــيــــة. وســـــارعـــــت الــســلــطــة 

الفلسطينية إلى التنديد بالقرار.
وقـــــــــــال بــــومــــبــــيــــو فـــــــي بــــيــــان 
نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: 
الــســفــارة الأميركية  افــتــتــاح  «بــعــد 
فـــــي إســـــرائـــــيـــــل فـــــي الــــــقــــــدس، فــي 
١٤ مــايــو (أيــــــار)، نــعــتــزم تحسين 
كـــفـــاءة وفــاعــلــيــة عــمــلــيــاتــنــا» عبر 
هــذا الــقــرار، معلنا إنــشــاء «وحــدة 

جديدة لشؤون الفلسطينيين داخل 
السفارة».

ويــنــدرج هــذا الــقــرار فــي إطــار 
تــــدهــــور مــســتــمــر لـــلـــعـــلاقـــات بــين 
حكومة الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وذلــك منذ قــرار الرئيس الأميركي 
الــولايــات المتحدة من  نقل ســفــارة 

تل أبيب إلى القدس.
وأكــــــــــــــد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــقــرار «لا يؤشر إلى  الأميركي أن 
تــغــيــيــر فـــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
فــيــمــا يــتــصــل بـــالـــقـــدس والــضــفــة 
الــغــربــيــة وغـــــزة»، مـــشـــددا عــلــى أن 
المــتــحــدة ستستمر «فــي  الـــولايـــات 
عــــــدم اتــــخــــاذ مــــوقــــف مــــن قــضــايــا 

الـــوضـــع الــنــهــائــي (لـــلـــقـــدس) بما 
فيها الــحــدود». وذكــر بأن «حدود 
السيادة الإسرائيلية على القدس، 
لا تــــزال مــوضــع مــفــاوضــات حــول 
الـــوضـــع الــنــهــائــي بـــين الــجــانــبــين» 
الإســرائــيــلــي والــفــلــســطــيــنــي. وفقا 

للوكالة الفرنسية.
نــــددت السلطة  مـــن جــانــبــهــا، 

الــفــلــســطــيــنــيــة بـــالـــقـــرار الأمــيــركــي 
الجديد، واعتبر أمــين سر منظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، صــائــب 
عــريــقــات الـــقـــرار، بــمــثــابــة «مــكــافــأة 
لانتهاكات إسرائيل وجرائمها»، 
مضيفا في بيان أن «إدارة (الرئيس 
دونالد) ترمب هي جزء من المشكلة 

ا من الحل». وليست جزء

الــــــــــعــــــــــلاقــــــــــات  أن  يــــــــــــذكــــــــــــر 
الدبلوماسية بين الولايات المتحدة 
والسلطة الفلسطينية، مجمدة منذ 
اعـــتـــراف تــرمــب بــالــقــدس عاصمة 
لإســرائــيــل فــي نهاية ٢٠١٧، ونقل 
السفارة الأميركية إليها في مايو 
٢٠١٨. وأعلنت الحكومة الأميركية 
الشهر الماضي (سبتمبر/أيلول)، 

إغلاق مكتب البعثة الدبلوماسية 
الفلسطينية في واشنطن، متهمة 
الــــــقــــــادة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بـــرفـــض 
تــــرمــــب. كــمــا  الـــتـــبـــاحـــث مــــع إدارة 
أعــلــنــت وقـــف مــســاعــداتــهــا المــالــيــة 
للفلسطينيين ومــســاهــمــاتــهــا في 
وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 

(أونروا).

جنرال كبير: نقوّي «حماس» خوفاً من الاضطرار إلى التفاوض مع السلطة

 ضربة جوية واسعة ضد غزة {إذا استمر إطلاق البالونات}
ّ

تل أبيب تقرر شن
تل أبيب: نظير مجلي

قــــــــــرر المـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــــوزاري المــــصــــغــــر 
للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة (الـــكـــابـــنـــيـــت)، بــعــد اجــتــمــاع 
مطول فجر أمس (الخميس)، إعطاء مهلة 
يوماً واحداً لحركة حماس، تسيطر خلاله 
على الوضع في قطاع غــزة. فــإذا استمرت 
مـــســـيـــرات الــــعــــودة فـــي إطـــــلاق الــبــالــونــات 
والــــطــــائــــرات الـــورقـــيـــة الـــحـــارقـــة، أو جــرت 
مــحــاولات اخــتــراق للشريط الــحــدودي، أو 
إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل، 
فإن القوات الإسرائيلية ستنتقم بسلسلة 

ضربات قاسية.
ومع أن «الكابنيت» لم يصدر أي بيان 
حــول نتائج اجتماعه، فقد أكــدت مصادر 
سياسية، أنه قرر قبول توصيات الجيش 
الــعــنــف الفلسطيني «بضربة  بــالــرد عــلــى 
لــم يسبق أن شهدها  شــديــدة مــتــصــاعــدة، 
الـــقـــطـــاع مـــنـــذ الــــحــــرب الأخـــــيـــــرة فــــي ســنــة 
٢٠١٤». وقــال وزيــر الإســكــان الإسرائيلي، 
الجنرال في الاحتياط يوآف غالانت، عضو 
«الكابنيت»، خلال مؤتمر لمقاولي البناء في 
إيلات، ظهر أمس: «لن أتطرق إلى مضمون 
مـــداولات (الكابينيت)، لكن بإمكاني قول 
أمــر واحـــد بــصــورة واضــحــة جـــداً، وهــو أن 
قواعد اللعبة سوف تتغير. ونحن لن نقبل 
النار وإرهــاب السياج بعد الآن».  بإرهاب 
وأكد أن أحداث يوم الجمعة (اليوم) ستكون 

هي الاختبار.
وكــــــان رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، قـــــد دعــــــا لاجـــتـــمـــاع 
«الكابنيت» في السابعة من مساء الأربعاء، 
المــوعــد اجتماعاً مغلقاً  لكنه عقد فــي ذلــك 
مع رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، 
الـــذي قــطــع زيـــارتـــه إلـــى الـــولايـــات المتحدة 
مساء الثلاثاء، بعد توتر الأوضاع من جراء 
إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة، 
سقطت إحداهما على بيت في بئر السبع، 
والأخرى في البحر قبالة شواطئ تل أبيب. 
وجاء الرد الإسرائيلي عليها بشن ٢٠ غارة 
عــلــى قـــطـــاع غـــــزة. وبـــعـــد ســـاعـــتـــين، أدخـــل 
الــــوزراء وقـــادة الأجــهــزة الأمنية  نتنياهو 
للتباحث في سبل التعامل مع قطاع غزة. 
واستغرق الاجتماع خمس ساعات ونصف 

الساعة، لينتهي في ساعات الفجر الأولى.
وذكــرت مصادر سياسية أن مــداولات 
«الكابنيت»، تناولت خطتين عسكريتين 
مختلفتين تجاه غزة، الأولى طرحها وزير 
الدفاع، أفيغدور ليبرمان، والأخرى طرحها 
آيــزنــكــوت. وقــد تحدثت خطة الجيش عن 
«عــمــل عسكري مــحــدود نسبياً، يتصاعد 
بــــالــــتــــدريــــج بـــمـــا يـــــتـــــلاءم مـــــع الــــتــــطــــورات 
المـــيـــدانـــيـــة»، بــيــنــمــا الــخــطــة الـــتـــي طــرحــهــا 
إلــى شن  ليبرمان كانت هجومية، ودعــت 
عمليات عسكرية شديدة القوة ضد حماس: 
«بكل ما يعني ذلــك». وقــال أحــد المصادر، 
إن القيادة السياسية قررت خلال اجتماع 
«الكابنيت»، أن الاختبار سيكون يوم غد 
(اليوم الجمعة)، وإن التعليمات الصادرة 
للجيش تقضي «بالتعامل بشدة زائدة مع 

العنف عند السياج».

وفــي التفاصيل، تقضي الخطة التي 
طرحها الجيش في اجتماع «الكابنيت»، 
وتم إقرارها، بأن تطلق القوات الإسرائيلية 
النار على المتظاهرين الفلسطينيين فيما 
هم بعيدون عن السياج الأمني؛ ما يعني 
تــوســيــع «المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة» بـــين الــســيــاج 
المــظــاهــرات الفلسطينية.  الأمــنــي ومــواقــع 
كذلك، تقضي الخطة بتصعيد استهداف 
الشبان الذين يطلقون البالونات والطائرات 
الورقية الحارقة. وقد سئل رئيس الدائرة 
السياسية – الأمنية السابق في وزارة الأمن 
الإسرائيلية، الجنرال عاموس غلعاد، حول 
تفسيره لهذا القرار، والفرق بينه وبين خطة 
ليبرمان، قــال لإذاعــة «كــان» الرسمية، إنه 
«يــجــب استنفاد الــطــرق كــافــة كــي لا نصل 
إلــى مواجهة في غــزة، ومــن خــلال الحفاظ 
على الأمـــن. ليس مهماً مــن أطــلــق القذيفة 

(حماس) تسيطر في  باتجاه بئر السبع، فـ
غزة، وكل ما ينبغي أن تستخلصه من هذا 
الحدث، هو أن الأجدى لها أن تعود بسرعة 
إلى الهدوء؛ لأن حكمها قد يكون في خطر».

وأيّـــــــــد هــــــذا الــــتــــوجــــه وزيـــــــر الــــشــــؤون 
الإقليمية في الحكومة، تساحي هنغبي، 
وهو عضو في «الكابنيت»، فقال إنه مثل 
رئــيــس الـــــوزراء ومــعــظــم الــــــوزراء، لا يؤيد 
تنفيذ هجوم جارف على قطاع غزة. وقال 
فـــي لـــقـــاء مـــع إذاعــــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
«مــــا الـــــذي ســنــربــحــه مـــن الــــحــــرب؟ ولمــــاذا 
الاســتــعــجــال. نــحــن وجّــهــنــا رســـالـــة قــويــة 
جداً إلى (حماس). فلننتظر كيف ترد يوم 
الجمعة. فإذا استمرت في نهجها، ستتلقى 

ضربة قاسية».
وتنشغل الحلبة السياسية في إسرائيل 
بــمــوضــوع الــتــوتــر عــلــى الـــحـــدود مــع غــزة. 

فــقــالــت رئــيــســة المــعــارضــة، الــنــائــب تسيبي 
ليفني، إن «قرار الحكومة الرد على الأوضاع 
فــي قــطــاع غـــزة حــســب مـــزاج (حـــمـــاس)، لن 
يكون مجدياً ولن يغير شيئاً. تغيير الواقع 
يجب أن يكون بطرق أخرى وباستراتيجية 
بــديــلــة». وقــالــت ليفني، فــي حــديــث إذاعـــي 
صــبــاح أمـــس «لا يــجــوز أن تــصــبــح حــركــة 
حماس العنوان الوحيد لإسرائيل. فهناك 
عناوين أخـــرى. لكن الحكومة تتهرب من 
التفاوض مع السلطة الفلسطينية؛ لأن هذا 
يشكل تهديداً على نتنياهو، أكبر من الخطر 

الذي تشكله (حماس) على إسرائيل».
وكــــــان الـــجـــنـــرال عـــمـــيـــران لـــفـــين، الــــذي 
يعتبر اليوم من قادة حزب العمل المعارض، 
أثـــبـــتـــت حـــتـــى الآن، أن  الـــحـــكـــومـــة  قـــــال إن 
«حــمــاس»  تــهــديــدات رئــيــســهــا ووزرائـــهـــا لـــ
«حــزب الــلــه» هــي مجرد عربدة  ولإيـــران ولـــ
كلامية لا تفيد شيئاً، وقد جاءت لأن هذه 
الحكومة لا تبحث عن حلول، بل تتهرب من 
الحلول. وهي مستعدة لأن يدفع المواطنون 
الإسرائيليون حــول غــزة ثمن استهتارها 
هــــــذا». وأضــــــاف لــفــين فـــي لـــقـــاء مـــع إذاعــــة 
المستوطنين (القناة السابعة)، «لقد آن الأوان 
لنقول بصراحة، إن حكومة اليمين بقيادة 
نتنياهو تعمل على تقوية حركة حماس، 
التي تضع في رأس برنامجها هدف تدمير 
إســرائــيــل. فــهــذه الــحــركــة، الــضــعــيــفــة جــداً، 
تستمد منا القوة. بأيدينا نجعلها قادرة 
شيئاً فشيئاً على السيطرة أيضاً في الضفة 
الغربية. وحكومتنا تفعل ذلك بوعي؛ لأنها 
لا تريد أن تدخل في مفاوضات مع السلطة 
الفلسطينية حول عملية سلام. إنها تخاف 
من السلام ولا تريد أن تدفع ثمنه. فتختار 
(حماس)، التي تؤيدها في رفض السلام».

وحول الحل الذي يقترحه، قال: «أمران 
متوازيان:

تــــســــقــــط حــكــم  أولاً، حــــــــرب شــــــديــــــدة 
(حماس). فليس من المعقول أن تتمكن حركة 
صغيرة ومــتــأزمــة مثل (حــمــاس)، مــن دفع 
إسرائيل إلى الجنون بهذا الشكل، وتفرض 
عليها برنامجها. لكن لدينا حكومة جبانة 

لا تعرف كيف تجابه المشكلة.
وثــــانــــيــــاً، إدارة مــــفــــاوضــــات جــريــئــة 
الــســلــطــة الفلسطينية حــول  وشــجــاعــة مــع 

حل الدولتين».

جنود إسرائيليون يتبادلون الحديث قرب رتل من الدبابات قرب الحدود مع غزة (رويترز)

نيويورك: علي بردى

دق المنسق الخاص للأمم المتحدة 
لــعــمــلــيــة الـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
نيكولاي ملادينوف، أمس (الخميس)، 
ناقوس الخطر، محذراً من أن الوضع 
في غزة «ينفجر من الداخل»، على الرغم 
مـــن اســـتـــمـــرار المــســاعــي مـــع الــســلــطــات 
المــصــريــة والإســرائــيــلــيــة لــتــلافــي حــرب 

جديدة.
وكــــــان مــــلاديــــنــــوف يـــتـــحـــدث عــبــر 
دائــــرة تــلــفــزيــونــيــة مغلقة مــن الــقــدس، 
فــي جلسة مفتوحة لمجلس الأمـــن عن 
«الحالة في الشرق الأوســط، بما فيها 
المــســألــة الــفــلــســطــيــنــيــة»، حــيــث أكــــد أن 
«الوضع في غزة ينفجر في الداخل من 
دون مبالغة (...) نقترب من نزاع جديد 
فــي غـــزة، وأدق نــاقــوس الخطر لإنقاذ 
الـــقـــطـــاع»، مــنــبــهــاً إلـــى أن الـــهـــدوء هــذا 
«هــش، ويجب اتخاذ تدابير حازمة»، 
وأضاف: «نبذل جهداً لتجنب الحرب، 
والــعــودة إلــى تنفيذ اتــفــاق عــام ٢٠١٤. 
وإذا فشلنا، ستكون العواقب وخيمة 

للغاية في غزة».
وطــــالــــب إســــرائــــيــــل بـــــأن «تــحــســن 
وصــــول الإمـــــــدادات الإنــســانــيــة لقطاع 
غــــــزة»، داعـــيـــاً إلــــى ضــبــط الــنــفــس في 
الــتــعــامــل مــع المــتــظــاهــريــن عــلــى حــدود 
الــقــطــاع، مـــشـــدداً عــلــى ضـــــرورة «وقـــف 
الأعـــمـــال الاســـتـــفـــزازيـــة، ووقــــف أعــمــال 
الــســيــاج مــن قبل حماس،  العنف عند 
كما يجب على السلطات الفلسطينية 
ألا تــتــخــلــى عـــن غــــزة الــتــي هـــي ليست 
مــشــكــلــة إنــســانــيــة»، وقـــــال: «نــتــواصــل 
مــع الــســلــطــات المــصــريــة والإســرائــيــلــيــة 

لتجنب الحرب على غزة».
وعــبــر عـــن قــلــقــه مـــن الــعــنــف الـــذي 
يــمــارســه المــســتــوطــنــون الإســرائــيــلــيــون 
ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة تـــواصـــل هــدم 
مــبــانــي ومــمــتــلــكــات الفلسطينيين في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وطـــالـــب بــوقــف هــدم 
الــــخــــان الأحــــمــــر فــــي الــــقــــدس، مــعــتــبــراً 
أمـــــوالاً لبناء  أن تخصيص الاحـــتـــلال 

مستوطنات فــي الخليل «نــشــاط غير 
مشروع». وشدد على أن الفلسطينيين، 
ســــواء فــي الــضــفــة الــغــربــيــة (بــمــا فيها 
القدس الشرقية) أو غزة أو اللاجئين في 
المنطقة، يستحقون «فرصة لاستعادة 
كــرامــتــهــم، وبــنــاء مستقبل أفــضــل لهم 
ولأسرهم. يستحقون أن يمسكوا بزمام 
مصيرهم، وأن يحكموا من مؤسسات 
منتخبة ديمقراطياً، وأن تكون لهم دولة 

تعيش في سلم وأمن مع إسرائيل».
الــتــنــفــيــذي لمنظمة  وتــبــعــه المـــديـــر 
«بــتــســيــلــم» الــحــقــوقــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
حغاي إلعاد، فأكد أن إسرائيل تعتمد 
«ســـيـــاســـة مــمــنــهــجــة» فــــي هـــــدم خـــان 
الأحمر، وفي مواجهة احتجاجات غزة، 
موضحاً أنها «وضــعــت خطة لاقتلاع 
هذا التجمع، بدعوى أن جميع مبانيه 
مخالفة للقانون، حيث أقيمت من دون 
ترخيص»، وأضاف أن «هذه الادعاءات 
لا تعدو كونها مغالطات هزلية صيغت 
بــدقــة عــلــى يـــد مــحــامــي الــنــيــابــة (فـــي) 
تشويه واضـــح لـــروح الــقــانــون». وقــال 
إن المــبــانــي أقــيــمــت دون تــرخــيــص لأن 

الفلسطينيين «لا خيار آخر أمامهم».
وأضـــاف: «تجاهلت الحكومة في 
إعلانها هذا أن الموقعين البديلين (...) 
بــعــيــدان جــــداً»، مــوضــحــاً أن «أحــدهــمــا 
يــتــاخــم مــكــب نــفــايــات، والآخــــر يتاخم 
منشأة لتطهير مياه المجاري». واعتبر 
أن حكم القضاء يجعل «القضاة شركاء 
فـــي جــريــمــة حــــرب، أي الــنــقــل الــقــســري 
لسكان محميين في أراضٍ محتلة». أما 
«أصبح فــي الأســاس  عــن قطاع غــزة، فـ
سجناً مــفــتــوحــاً»، وقــــال: «خـــرج نــزلاء 
الــســجــن فـــي الأشـــهـــر الــســتــة المــاضــيــة 
محتجين على أوضاعهم، بعد أن عانوا 
طيلة أكثر من ١٠ سنوات تحت وطأة 
حصار تفرضه إسرائيل، حصار أدى 
الــقــطــاع، وارتــفــاع  إلــى انهيار اقتصاد 
حاد في معدلات البطالة، وتلوث مياه 
الــــشــــرب، وتـــنـــاقـــص إمـــــــــدادات الــطــاقــة 
المــطــاف، أدى  الكهربائية. وفــي نهاية 

إلى حالة يأس عميق».
وخــتــم: «أنـــا لست خــائــنــاً، ولست 

بطلاً أيضاً. الأبطال هم الفلسطينيون 
الذين يتحملون هذا الاحتلال بشجاعة 
ومــثــابــرة، وهــم يستيقظون فــي دجى 
الـــلـــيـــل لـــيـــجـــدوا الـــجـــنـــود قــــد داهـــمـــوا 

منازلهم».
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين 
فـــي الأمــــم المـــتـــحـــدة، ريــــاض مــنــصــور، 
إن «مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة يــكــفــل حق 
كـــــل الــــشــــعــــوب فـــــي تـــحـــديـــد المـــصـــيـــر، 
والفلسطينيون محرومون من ذلــك». 
الـــســـيـــاســـات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  وإذ عـــــدد 
التي تعتمد على القمع واللاإنسانية 
والعنف تجاه الشعب الفلسطيني، أكد 
أن «حقنا في تحديد المصير شرعي، 
ولـــن نــأخــذ إذنــــاً مــن أحـــد لمــمــارســتــه». 
واعتبر أن أي منهجية جديدة لصانعي 
السلام يرحب بها على أساس مبادئ 
واضــحــة، حــيــث إنـــه مــن دون معالجة 
الــجــذريــة، بما فيها الوضع  القضايا 
التاريخي لتشريد الشعب الفلسطيني 
والمستوطنات والقدس، وحق اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، ســيــكــون مستقبلها 

الفشل.
وانـــتـــقـــد المـــــنـــــدوب الإســـرائـــيـــلـــي، 
دانــي دانـــون، دعــوة بوليفيا إلــى عقد 
هــذا الاجــتــمــاع، مستفيدة مــن توليها 
الرئاسة الدورية لمجلس الأمــن، وقال: 
«ســـمـــعـــتـــم مـــــن (بـــتـــســـيـــلـــم)، المــنــظــمــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة المـــــشـــــهـــــورة بـــتـــشـــويـــه 
صـــورة إســرائــيــل». وحــمــل على سجل 
بوليفيا في مجال حقوق الإنسان لأنه 
«مـــــروع»، واعــتــبــر أن الجلسة «تثبت 
قوة ديمقراطية إسرائيل النابضة، فلا 
يمكن أن تــجــرؤ منظمة فــي بوليفيا، 
أو تــحــت رئــاســة الفلسطينيين، على 
تشويه صـــورة حكومتها فــي مجلس 

الأمن».
أمــــا المـــنـــدوب الــــروســــي، فــاســيــلــي 
نــــيــــبــــيــــنــــزيــــا، فـــــذكـــــر بــــــــأن «الـــقـــضـــيـــة 
المـــدرج  الــبــنــد الأهـــم  الفلسطينية هــي 
على أعمالنا بشأن الشرق الأوســط»، 
وجــدد دعــوة موسكو إلى عقد مؤتمر 
سلام في روسيا، مطالباً بتنشيط عمل 

الرباعية مجدداً.

رامي الحمد الله (وسط) والوفد المرافق له في قرية الخان الأحمر التي زارها أمس (إ.ب.أ)

أمن حماس 
يحقق في إطلاق 
صاروخين من غزة

لندن - غزة: «الشرق الأوسط»

أكــــد قـــيـــادي فـــي حـــركـــة حـــمـــاس أمــس 
الخميس، أن أجهزة الأمن التابعة للحركة 
فـــي قــطــاع غــــزة، تــجــري تــحــقــيــقــات لمــعــرفــة 
الجهة التي تقف وراء إطلاق صاروخين من 
غزة فجر الأربعاء، سقط أحدهما في البحر 
والثاني في مدينة بئر السبع في إسرائيل.
وقـــــــال بــــاســــم نـــعـــيـــم، عـــضـــو الـــقـــيـــادة 
لــوكــالــة الصحافة  السياسية فــي حــمــاس، 
الفرنسية: «ثمة تحقيقات من أجهزة الأمن 
فـــي غـــــزة، لمــعــرفــة الــجــهــة الـــتـــي تــقــف وراء 
إطلاق الصواريخ»، التي سقط اثنان منها 
في مدينة بئر السبع في جنوب إسرائيل 

وقرب شواطئ تل أبيب.
وأضـــــاف: «ســتــتــخــذ إجــــــراءات حــازمــة 
بــحــق مـــن يــخــتــرق الإجــــمــــاع الـــوطـــنـــي، أو 
يــحــاول دفــع الشعب الفلسطيني لمواجهة 

تخدم أجندات غير وطنية».
وأكـــــد أن «حـــمـــاس والـــفـــصـــائـــل تعمل 
لــتــجــنــب أي تــصــعــيــد عــلــى الأرض لكنها 
جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيلي في أي 
لحظة»، مضيفا أن «بيان حماس والغرفة 
المــشــتــركــة (الـــتـــي تــضــم حـــمـــاس وفــصــائــل 
المـــقـــاومـــة) يــعــبــر عـــن تـــطـــور مـــســـؤول لــدى 

حماس بعيداً عن ردود الفعل».
البيان إنه  وقالت الغرفة المشتركة في 
لا علاقة لها بإطلاق الصواريخ، واعتبرتها 
محاولة «لحرف البوصلة وتخريب الجهد 

المصري».
ووصـــــل إلــــى قـــطـــاع غـــــزة، أمـــــس، وفــد 
الــلــواء أيمن  مصري رفيع المستوى، يضم 
بــديــع وكــيــل المــخــابــرات المــصــريــة، والــلــواء 
أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني 
في المخابرات، والعميد همام أبو زيد وهو 
شخصية أمنية. ويعقد الوفد لقاء وصف 
بالمهم، مــع إسماعيل هنيّة رئــيــس المكتب 

«حماس». السياسي لـ
وكان اللواء عباس كامل مدير المخابرات 
المصرية ألغى زيــارة كانت مقررة إلــى غزة 
ورام الله الأربعاء بسبب التصعيد الأخير. 
بـــاســـم نــعــيــم إن مــصــر «ستستكمل  وقـــــال 

جهودها».

رام الله: كفاح زبون

الـــــــوزراء الفلسطيني  وجــــه رئــيــس 
رامــــــــي الــــحــــمــــد الـــــلـــــه، نــــــــــداءً لــلــفــصــائــل 
الفلسطينية وجميع الفلسطينيين، من 
أجـــل الــتــواجــد فـــي قــريــة الـــخـــان الأحــمــر 

البدوية، التي تواجه مصيراً بالهدم.
وقال الحمد الله من منطقة الخان، 
التي زارها أمس الخميس، «أناشد أبناء 
شعبنا كــافــة، وفــصــائــل العمل الوطني 
والإســلامــي، التواجد في الخان الأحمر 
يــتــهــدده، وإفشال  الــذي  لمواجهة الخطر 
المــخــطــط الاســتــيــطــانــي وكـــل المخططات 
الرامية إلى إنهاء إقامة دولتنا المستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضـــــــاف الـــحـــمـــد الــــلــــه: «عـــبـــر هـــذه 
المــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة ســنــفــشــل كــــل هـــذه 

المخططات».
وتــــــنــــــوي إســـــرائـــــيـــــل هـــــــدم الـــقـــريـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــواقــــعــــة عـــلـــى الـــطـــريـــق 
السريعة ١، قــرب مستوطنتي «معاليه 
أدوميم» و«كفار أدوميم»، القريبتين من 
الـــقـــدس، مــتــذرعــة بـــأن مــبــانــي الصفيح 
هــنــاك أقــيــمــت مـــن دون تــراخــيــص. لكن 
الفلسطينيين يقولون إنها تنوي تنفيذ 
مخطط «إي ١» الاستيطاني، الذي يقوم 
على ١٣ ألف دونــم مربع، ويشق الضفة 

الغربية إلى نصفين.
ويعني تنفيذ مخطط «إي ١»، خلق 
تواصل عمراني بين مستوطنة «معاليه 
أدومــيــم» وبــين الــقــدس، وهــو مــا سيزيد 
من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر 
أجزاء الضفة الغربية، ويمسّ بالتواصل 

الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
وعملياً كان يجب أن يرحل السكان، 
بحسب قرار المحكمة الإسرائيلية، بداية 
الــحــالــي، وهــو  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الموعد الأخير الذي منحته المحكمة لهم، 
قبل أن يطلب الجيش منهم هدم منازلهم 

بأياديهم حتى لا يضطر إلى التدخل.
ويرابط في الخان الكثير من رجال 
السلطة الفلسطينية، ومتضامنون، إلى 
جانب السكان، منذ ١٢٢ يوماً في محاولة 

لحماية المكان.

وقـــــال الــحــمــد الـــلـــه: «إن صــمــودنــا 
وثباتنا في الخان الأحمر، هو الخطوة 
الأولى لإفشال (صفقة القرن)، التي تبدأ 
بفصل شمال الضفة عن جنوبها والقدس 
عــــن مــحــيــطــهــا، وفـــصـــل قـــطـــاع غـــــزة عــن 
الضفة الغربية. ونؤكد أن القيادة، وعلى 
رأســهــا السيد الرئيس محمود عباس، 
متمسكون بإفشال هــذا المخطط، مهما 
بلغت التحديات والضغوطات الدولية، 
الــــتــــي هــــي بـــالـــفـــعـــل مــــــوجــــــودة، وبــــــدأت 
بالحصار المالي، ولكن من المستحيل أن 
تقبل القيادة بمقايضة الأرض والوطن 

بأي مال سياسي».
وأضـــــــــاف: «أتـــيـــنـــا لـــلـــخـــان الأحـــمـــر 
لـــلـــتـــأكـــيـــد عــــلــــى أنـــــنـــــا نــــقــــف مــــــع أهـــلـــه 
وبجانبهم، وسنبقى نساندهم، وسنبقى 
نقدم كل الإمكانات وسنسخرها هنا في 
الخان الأحمر وكل التجمعات البدوية، 
مــهــمــا طــلــب مــنــا حــتــى نــفــشــل المــخــطــط 
الاســتــيــطــانــي، وســنــســتــمــر فــي المــقــاومــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــســـلـــمـــيـــة ضــــد الاســـتـــيـــطـــان 

والاحتلال في كل أماكن وجودنا».

وطالب الحمد الله، المجتمع الدولي 
ومــنــظــمــاتــه وهــيــئــاتــه، بــتــوفــيــر حــمــايــة 
دولية، كما هي في كل أماكن الصراع في 
الــعــالــم. واســتــهــجــن بــقــاء طــلــبــات توفير 
الــحــمــايــة الـــدولـــيـــة، إلــــى جـــانـــب قـــــرارات 

أخرى، مجرد حبر على ورق.
قـــــــرارات صــــــادرة عن  وتـــوجـــد ٧٠٥ 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص 
فلسطين، و٨٦ قراراً عن مجلس الأمن، لم 
تنفذ، كما أكد الحمد الله، الذي تساءل: 
«لماذا لم ينفذ أي قرار؟ ألسنا بشراً؟ في 
جميع مناطق الصراع في العالم، تنفذ 
الحماية. نطلب التوقف عن هذه المعايير 
المزدوجة، فنحن شعب يستحق الحياة».

وتــفــقــد الــحــمــد الــلــه، منطقة الــخــان 
والمــتــضــامــنــين والـــســـكـــان، وزار مــدرســة 
الخان الأحمر التي تستقطب طلاباً من 

تجمعات بدوية قريبة ومهددة كذلك.
وكــــــانــــــت الـــســـلـــطـــة أطــــلــــقــــت الــــعــــام 
الــدراســي في هــذه المدرسة بشكل مبكر، 
بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت المـــنـــطـــقـــة قــــريــــة جـــديـــدة 

وشكلت لها مجلساً قروياً.

وتــــحــــاول الــســلــطــة خــلــق حـــالـــة من 
الــقــرار الإسرائيلي  التعقيدات فــي وجــه 
بــهــدم الــقــريــة، لــكــن مـــن غــيــر المــتــوقــع أن 

يعرقل ذلك قرار الهدم.
ويصر سكان الخان على المواجهة، 
على الرغم من قناعتهم بقدرة إسرائيل 
عــلــى هــــدم الـــقـــريـــة، ويــخــطــطــون لإعــــادة 
بـــنـــائـــهـــا ثـــانـــيـــة. وقـــــــال رئــــيــــس مــجــلــس 
قــــــــروي الـــــخـــــان الأحـــــمـــــر عـــيـــد خــمــيــس، 
الــقــريــة». وأضـــاف: «إنهم  «سنعيد بناء 
يسعون للسيطرة على البوابة الشرقية 
لــلــقــدس، مـــن أجــــل تــفــريــغ (المـــديـــنـــة) من 
أهلها. وإذا تم هــدم قرية الخان الأحمر 
سيتأثر كل فلسطيني، وكذلك سينتهي 
الــدولــة الفلسطينية. ولــكــن بوعي  حــلــم 
الشعب الفلسطيني والإرادة والتصميم، 
ســنــواصــل صــمــودنــا هــنــا مهما حصل، 
ولنا عبرة بقرية العراقيب التي هدمت 

١٣٤ مرة».
الــفــلــســطــيــنــي  وتــــابــــع: «إن شــعــبــنــا 
سيبني قرية الخان الأحمر في حال قيام 

الاحتلال بهدمها».

دعوة المدير العام لـ «بتسليم» إلى مجلس الأمن تثير غضب إسرائيل

ملادينوف يحذر من انفجار غزة من الداخل
طالب المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية للقرية

الحمد الله يناشد الفلسطينيين التواجد في الخان الأحمر
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ناجحون في وظائف رسمية خارج المؤسسات وآخرون يدخلونها بعيداً عن المعايير

{التوازن الطائفي} يؤخر توظيف ثلاثة آلاف شاب لبناني
بيروت: كارولين عاكوم

مــنــذ أكــثــر مــن أربـــع ســنــوات 
ينتظر حوالي ثلاثة آلاف شاب 
لــبــنــانــي مـــن مــخــتــلــف الــطــوائــف 
نتائج امتحاناتهم التي تقدموا 
بـــــهـــــا لـــــلـــــدخـــــول إلـــــــــى مــــديــــريــــة 
الـــجـــمـــارك. انـــتـــظـــار يـــتـــرافـــق مع 
وعود متكرّرة بالإعلان عن أسماء 
الناجحين فــي وقــت قــريــب، لكن 
هذا الموعد لم يحن بعد والشباب 
يدعون بشكل دوري لاعتصامات 
فــي وســط بــيــروت، وبــــدأوا فعلا 
اعــتــصــامــا مــفــتــوحــا قــبــل يومين 
هم 

ّ
رافعين صوتهم للمطالبة بحق

وهــــو «الـــحـــصـــول عــلــى الــنــتــائــج 
وإبــعــاد الطائفية عــن حسابات 

المسؤولين أو إلغاء الدورة».
الـــجـــمـــارك -  «دورة خــــفــــراء 
٢٠١٤»، هــذه ليست إلا نموذجا 
عن امتحانات عدّة لوظائف في 
المــؤســســات الــرســمــيــة تــقــدّم لها 
ع 

ّ
شباب من لبنان من دون أن توق

مراسيم تعيينهم لسبب أساسي 
يــرتــبــط بــالمــحــاصــصــة الطائفية 
وحـــــجّـــــة عـــــــدم تــــأمــــين الـــــتـــــوازن 
الطائفي، وهي الحسابات التي 
تخالف الدستور وبدأت تتحوّل 
إلى أعراف يتمسّك بها الأحزاب 

والمسؤولون.

وأبرز هذه الوظائف، إضافة 
إلــى الــجــمــارك، حـــرّاس الأحـــراج، 
والناجحون في المديرية العامة 
للطيران المــدنــي ودبلوماسيون 
مــن الفئة الثالثة لصالح وزارة 
الخارجية، علما بأن امتحانات 
الــــجــــمــــارك تــــقــــدّم عـــبـــر المـــديـــريـــة 
العام للجمارك بينما الوظائف 
الأخرى تقدّم عبر مجلس الخدمة 
المــدنــيــة الـــذي يــفــتــرض أن يكون 
الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة 
إجراء الامتحانات للتوظيف في 
الــرســمــيــة، وهــــو الأمـــر  الإدارات 
الـــذي بــات خـــارج السيطرة بعد 
اعتماد المسؤولين ومنذ سنوات، 
وخـــــــاصـــــــة مـــــنـــــذ الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــنــيــابــيــة الأخـــــيـــــرة، عـــلـــى مــبــدأ 
الـــتـــعـــاقـــد الـــوظـــيـــفـــي مــعــتــمــديــن 
على الوساطات والمحسوبيات، 
قـــرار الحكومة  ومخالفين بــذلــك 

بمنع التوظيف.
يـــقـــول أحـــــد المـــتـــقـــدمـــين إلـــى 
الجمارك والمعتصمين في وسط 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  بـــــيـــــروت لــــــ
متحفظا على الكشف عن اسمه: 
«كــل جهة تــرمــي المسؤولية إلى 
أخـــــــــرى، بـــــين المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة 
للجمارك ووزارة المالية وغيرها، 
فيما تأكّد لنا أن السبب الرئيسي 
لعدم إعلان نتائج دورة ٢٠١٤ هو 

نجاح ١٧٠ شابا مسيحيا فقط 
في حين أن الشغور في الجمارك 
هــو ٨٥٣ عنصرا، وبالتالي فان 
هناك بعض المسؤولين يرفضون 
الــســيــر بــهــذا الــعــدد بــحــجــة عــدم 

التوازن الطائفي الذي يعتبرون 
أنه يجب أن يكون مناصفة بين 
المــســلــمــين والمــســيــحــيــين، مـــا قد 
يؤدي إلى تعيين راسبين لإرساء 

المحاصصة».

فـــي مـــــوازاة ذلــــك، وفـــي حين 
تـــــصـــــدر مـــراســـيـــم  يــــفــــتــــرض أن 
الـــــنـــــاجـــــحـــــين فـــــــي امــــتــــحــــانــــات 
الــجــمــارك وغــيــرهــا لمــلء الشغور 
في المؤسسات بمن يستحق هذه 

الـــوظـــائـــف، يــعــتــمــد المــســؤولــون 
ســيــاســة الــتــعــاقــد بــعــيــدا عــن أي 
مــــعــــايــــيــــر، بـــحـــيـــث وصـــــــل عــــدد 
المتعاقدين في الإدارات الرسمية 
الــــســــنــــة الأخـــــــيـــــــرة ٥ آلاف  فــــــي 

شــخــص. وهـــذه القضية، دفعت 
لجنة المال والموازنة إلى توجيه 
كـــتـــاب إلــــى الــتــفــتــيــش المـــركـــزي، 
طــلــبــت فـــيـــه تــــزويــــدهــــا بــلــوائــح 
لــكــامــل الـــوظـــائـــف الـــجـــديـــدة في 
الــرســمــيــة،  الـــــــوزارات والإدارات 
لــــة الـــــــــــــوزراء المــخــتــصــين  لمــــســــاء
بشأنها. والــحــجــة نفسها التي 
يقف خلفها عدم توقيع المراسيم 
تعتمد أيضا في هذه التوظيفات 
الـــتـــي تــتــم بـــالـــتـــوافـــق فــيــمــا بين 
الوزراء أو المعنيين بما يتناسب 

مع المحاصصة الطائفية.
وهذا الأمر يشير إليه الباحث 
في «الدولية للمعلومات» محمد 
شمس الدين، لافتا إلى أن «حجّة 
الــتــوازن الطائفي والمحاصصة 
هـــي الــتــي تــحــول دون الــتــوقــيــع 
عــلــى مـــراســـيـــم هــــذه الـــوظـــائـــف، 
وهــــــو أمــــــر مـــخـــالـــف لـــلـــدســـتـــور 
الـــذي يــنــص فــقــط عــلــى أن تكون 
الــــوظــــائــــف الأولــــــــى فــــي الــــدولــــة 
مــنــاصــفــة بــين الــطــوائــف، بينما 
الـــوظـــائـــف الأخــــــرى يــفــتــرض أن 
تكون وفق معيار الكفاءة، وهو 

ما لا يحصل».
وأمــــــــــام هـــــــذا الــــــواقــــــع الـــــذي 
الـــكـــفـــاءات،  يـــحـــول دون تــعــيــين 
ومن جهة أخرى يجري التوظيف 
الــعــشــوائــي بــعــيــدا عــن المعايير، 

يلفت شمس الدين في تصريح 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إلــــــى أن  لــــــ
هــــذه الـــفـــوضـــى تــعــيــق إمــكــانــيــة 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى عــــــــدد واضــــــح 
الــعــام حتى من  لموظفي القطاع 
قبل بعض المؤسسات الرسمية 
إلــى أنه  المعنية نفسها، مشيرا 
«خلال سنة واحدة تم توظيف ٥ 
آلاف شخص لأســبــاب سياسية 
وطائفية وانتخابية تــدفــع لهم 
الرواتب لغير حاجتها، ما يرفع 
كلفة رواتب القطاع العام إلى ٦٥ 

في المائة من دخل الدولة». 
كــــــان عـــدد  ويــــضــــيــــف: «إذا 
هـــــؤلاء مـــعـــروفـــا فــــإن تــوظــيــفــات 
أخرى تحصل بعيدا عن الرقابة 
أو حـــتـــى الـــــقـــــدرة عـــلـــى تــحــديــد 
عـــــددهـــــا، كــتــلــك الـــتـــي تـــتـــم عــبــر 
البلديات، كأن يقوم رئيس بلدية 
بــتــوظــيــف عــــدد مـــن الأشـــخـــاص 
الــذيــن يحصلون عــلــى رواتــبــهــم 
من البلدية في وقت يفترض أن 
يتقدموا بامتحانات عبر مجلس 
الخدمة المدنية». ويوضح: «بدل 
إيــرادات  أن تستفيد البلدية من 
الــجــبــايــات والـــصـــنـــدوق الــبــلــدي 
والهواتف الجوالة على تحسين 
الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة والـــــطـــــرقـــــات 
فها في دفع رواتب 

ّ
وغيرها، توظ

لتعيينات عشوائية».

إضراب قبل يومين في بيروت (عن صفحة دورة خفراء الجمارك اللبنانية ٢٠١٤)  

نائب رئيس «الوطني الحر» يربطه بأداء «القوات»

حرص عوني ـ قواتي على إحياء التفاهم السياسي بعد تشكيل الحكومة
بيروت: بولا أسطيح

يـــحـــرص «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر»، 
الذي يرأسه وزير الخارجية في حكومة 
تصريف الأعمال جبران باسيل، بحسب 
مـــصـــادر قـــيـــاديـــة عـــونـــيـــة، عــلــى تهيئة 
الأرضـــــيـــــة الـــــلازمـــــة لـــحـــكـــومـــة مــنــتــجــة، 
خــصــوصــاً أنــهــا ســتــكــون، كــمــا ســبــق أن 
أطلق عليها رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عــون، «حكومة العهد الأولـــى». 
قر المصادر بأن فشل هذه الحكومة، 

ُ
وت

الــــتــــي ســـتـــواصـــل عــمــلــهــا حـــتـــى مــوعــد 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة فـــي عــام 
٢٠٢٢، سيعني فشل العهد الذي ينتهي 
فـــي الـــعـــام نــفــســه، لــذلــك يــعــطــي بــاســيــل 
الأولــويــة لمحاولة استيعاب كل الفرقاء 
والــــقــــوى الـــحـــزبـــيـــة، ووقــــــف المــنــاكــفــات 
السياسية التي تقوض العمل الحكومي.

وعــــلــــى وقــــــع المـــــفـــــاوضـــــات المــكــثــفــة 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، يــــحــــاول «الـــتـــيـــار 
الوطني الحر» رأب الصدع مع «القوات»، 
وهــو مــا بــدا واضــحــاً خــلال اللقاء الــذي 
جـــمـــع مـــســـاء الأربـــــعـــــاء بـــاســـيـــل بـــوزيـــر 

الإعـــــلام فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
ملحم الرياشي، والنائب إبراهيم كنعان، 
إذ أكد الطرفان بعد اللقاء حرصهما على 
«المــقــدســة»،  بـــ الــتــي وصفاها  المصالحة 
وشـــــــددوا عــلــى أن كـــل الاخـــتـــلافـــات في 
وجهات النظر لن تؤدي إلى خلاف بين 

الحزبين.
وأنــهــى رئــيــس الجمهورية العماد 
مــيــشــال عـــون، ورئــيــس حـــزب «الــقــوات» 
سمير جعجع، فــي عــام ٢٠١٦، سنوات 
الــحــرب بينهما، ووقــعــا في  طويلة مــن 
يناير (كــانــون الــثــانــي) مــن الــعــام نفسه 
«تفاهم معراب»، وشكل  تفاهماً عُرف بـ
عنصراً أساسياً ساهم بوصول عون إلى 
قصر بعبدا، وأسسا لتحالف سياسي لم 
تكتمل معالمه تماماً، في ظل الخلافات 
المــســتــمــرة حـــول «حـــزب الــلــه» وســلاحــه، 

وقتاله خارج الأراضي اللبنانية.
ولـــــم تــصــمــد الــثــنــائــيــة الـــعـــونـــيـــة - 
، إذ بدأت الخلافات بين 

ً
القواتية طويلا

الـــطـــرفـــين تــتــفــاقــم، عــلــى خــلــفــيــة الــعــمــل 
الــحــكــومــي بــعــد تــصــويــب الـــقـــوات على 
أداء الــــــوزراء الــعــونــيــين، خــصــوصــاً في 

ملف الكهرباء. وتنامت الخلافات، مما 
أدى لافــتــراق انتخابي فــي الاستحقاق 
الـــنـــيـــابـــي الأخـــــيـــــر. ولـــــم تـــهـــدأ الــجــبــهــة 
العونية والقواتية بعد الانتخابات، بل 
احــتــدم الــصــراع مــع انــطــلاق المفاوضات 
لتشكيل الحكومة، مــع سعي كــل طرف 

لتحصيل حصة وزارية أكبر.
لـــم يـــتـــردد فـــي شهر  إلا أن بــاســيــل 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي فـــي إعـــلان 
تــعــلــيــق الــعــمــل بـــاتـــفـــاق مــــعــــراب، الـــذي 
كــان يلحظ الــشــراكــة والمــنــاصــفــة فــي كل 
ـــف اســتــيــاء 

ّ
حـــكـــومـــات الـــعـــهـــد، مــمــا خـــل

قواتياً عارماً، لاعتبار القيادة في معراب 
أن «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» أخــذ رئاسة 
الجمهورية، وبعدها ضرب بباقي بنود 

الاتفاق عرض الحائط.
ويــبــدو الــطــرفــان الــيــوم واثــقــين من 
إلــى مجاريها بينهما  أن المياه ستعود 
بعد تشكيل الحكومة، وهو ما عبّر عنه 
الــنــائــب عـــن «الــــقــــوات» وهــبــة قــاطــيــشــا، 
لافتاً إلى أن ما نشهده منذ فترة «لعبة 
عـــض أصــــابــــع» لــتــحــســين الــــشــــروط في 
عملية التشكيل، مؤكداً أن «زعل الأخوة 

لا يطول، واللقاء بين الوزيرين باسيل 
 بــــرأب الــصــدع». 

ً
والــريــاشــي كـــان كــفــيــلا

«الــشــرق  وأكـــــد قــاطــيــشــا فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســط» أن «هــدف (الــقــوات اللبنانية) 
لم يكن في يوم من الأيام التصويب على 
العهد وإضعافه، بل بالعكس، حرصنا 
على إنجاح العهد من خلال التصويب 
عــلــى المــلــفــات المــلــتــبــســة، وقــطــع الطريق 
المــريــبــة»، وأضــــاف: «ما  على الصفقات 
سنسعى إليه في المستقبل القريب هو أن 
تكون الحكومة منتجة، والأهــم شفافة، 
إنــنــا سنستكمل مــســار مــحــاربــة  حــيــث 
الفساد، ونضع يدينا بيد الرئيس عون 
لتحقيق التغيير والإصلاح الحقيقيين».

مــــن جـــهـــتـــه، وصــــــف نــــائــــب رئــيــس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر»، رومـــل صــابــر، 
اللقاء الأخير الذي جمع الوزيرين باسيل 
والــريــاشــي بلقاء «المــصــارحــة»، معتبراً 
أن «إعـــــــادة إحـــيـــاء الاتــــفــــاق الــســيــاســي 
مـــع (الـــــقـــــوات) مــرتــبــط بــــــأداء وزرائـــهـــم 
فـــي الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة». وقــــال صــابــر 
«الشرق الأوســط»: «نحن لم نحد قيد  لـ
أنــمــلــة عـــن الــتــفــاهــم الــســيــاســي مــعــهــم، 

وكـــنـــا نــعــمــل ســـويـــاً بــتــصــمــيــم وجـــديـــة، 
لكنهم هم اختاروا أن يطبقوا بنوداً في 
الاتفاق، ويتبرأوا من البنود الأخــرى». 
وتــســاءل صــابــر: «كــيــف يمكن أن نكون 
داعمين للعهد، ونصوب على وزراء هذا 
العهد؟»، وأضاف: «نحن لم نطلب يوماً 
من القوات أن تغطي على ارتكابات ما، 
فــلــطــالمــا كـــان أداؤنـــــا واضـــحـــاً للجميع، 
لــذلــك نتمنى منهم  ولا تشوبه شائبة، 
 إلـــى جــانــب الــعــهــد بعد 

ً
أن يــقــفــوا فــعــلا

تشكيل الحكومة الجديدة، فنتعاون معاً 
من جديد لنحقق الإنجازات التي يتوق 

إليها اللبنانيون».
وبــــالــــتــــوازي مــــع مــــحــــاولات ضــبــط 
الخلاف العوني - القواتي، وإعادة إحياء 
التفاهم السياسي بين الطرفين، تترقب 
اللبنانية مباشرة بعد تشكيل  الساحة 
الـــحـــكـــومـــة لـــقـــاء مــصــالــحــة بــــين رئــيــس 
«الــقــوات» سمير جعجع، ورئــيــس تيار 
«المردة» سليمان فرنجية، اعتبر البعض 
أنه قد يكون موجهاً ضد «الوطني الحر»، 
مما يضعنا أمام عملية خلط أوراق غير 

مسبوقة في الساحة المسيحية.

واشنطن ملتزمة بدعم الجيش: 
«المدافع الوحيد عن لبنان»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــدت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية التزامها بالشراكة 
مع لبنان ودعم جيشه بصفته 

المدافع الوحيد عن البلاد.
وأوضــــــــــحــــــــــت الــــــســــــفــــــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــــيـــــروت، فــي 
بـــيـــان لـــهـــا، أن مـــديـــر «وكـــالـــة 
الحد من التهديدات الأمنية»، 
فـــايـــل أكـــســـفـــورد، اجــتــمــع في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)   ١٦
الحالي بقائد الجيش العماد 

جـــوزيـــف عــــون، لــبــحــث الأمـــن 
الحدودي والبحري. وأكدت أن 
«الولايات المتحدة، بالشراكة 
مع الجيش اللبناني والمملكة 
المــــــتــــــحــــــدة، تــــفــــخــــر بــــتــــدريــــب 
وتجهيز الوحدات الحدودية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــــقـــــدرات مـــراقـــبـــة 
حــديــثــة مـــن أجــــل الــــدفــــاع عن 
لـــبـــنـــان، وحـــكـــومـــة الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة مــلــتــزمــة بــالــشــراكــة 
اللبنانية - الأمــيــركــيــة ودعــم 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي بــصــفــتــه 

المدافع الوحيد عن لبنان».

ولية عهد السويد 
تزور مخيم برج البراجنة

بيروت: «الشرق الأوسط»

جـــالـــت ولـــيـــة عــهــد الــســويــد 
الأميرة فيكتوريا ترافقها وزيرة 
المسنين والــشــؤون الاجتماعية 
الـــســـويـــديـــة لـــيـــنـــا هــالــيــنــغــريــن 
والــــســــفــــيــــر الـــــســـــويـــــدي يــــورغــــن 
لــيــنــدســتــروم فـــي أزقـــــة وأحـــيـــاء 
مــخــيــم بـــرج الــبــراجــنــة للاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، واطـــلـــعـــت على 

الوضع المزري للقاطنين فيه.
وكــان فــي استقبال الأميرة 
فيكتوريا التي وصلت يوم أول 
من أمس إلى بيروت، المدير العام 
«الأونــروا» كلاوديو كوردوني  لـــ

الذي سلمها مطرزة فلسطينية 
هدية شاكرا لها زيارتها المخيم.

بــعــد ذلـــك تــوجــهــت الأمــيــرة 
والـــــوفـــــد المـــــرافـــــق إلــــــى مـــدرســـة 
الــــيــــرمــــوك الابـــتـــدائـــيـــة الــتــابــعــة 
«الأونــروا» في بــرج البراجنة،  لـــ
حــيــث أنــشــدت تــلــمــيــذات يلبسن 
الــزيــين الفلسطيني والسويدي 
الـــنـــشـــيـــد الــــــســــــويــــــدي، وقــــدمــــن 
ثــــم جــالــت  بـــاقـــة ورد.  لـــلأمـــيـــرة 
الأمــــــيــــــرة فـــــي أرجــــــــــاء المـــــدرســـــة 
والـــــصـــــفـــــوف، وعـــــقـــــدت بــعــدهــا 
اجـــتـــمـــاعـــا مــغــلــقــا مــــع أســــاتــــذة 
«الأونــــروا» لــلاطــلاع على وضع 

مدارسها.

«القوات» تحصل على نيابة رئيسها... وتقترب من «العدل»... والحريري يضحّي بوزارة لصالحها

الحكومة اللبنانية تنتظر «تفاصيل تجميلية» لن تؤخر تشكيلها
بيروت: «الشرق الأوسط»

بــــــدأ الــــعــــد الـــعـــكـــســـي لــــــولادة 
الحكومة اللبنانية، بعد تسارع 
فـــي حـــركـــة الاتـــــصـــــالات، وتـــوالـــي 
الـــتـــســـريـــبـــات الــــتــــي تـــتـــحـــدث عــن 
توافقات بشأن الحصص الوزارية 
بين القوى السياسية التي يفترض 
أن تتألف منها الحكومة الجديدة.
وقــالــت مــصــادر مطلعة على 
حـــــــراك الــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف تــألــيــف 
الحكومة سعد الحريري إنه لا يزال 
«إيــجــابــيــات متراكمة  بـــ متمسكاً 
يــراهــن أنها ســتــؤدي إلــى تشكيل 
الحكومة في وقت قريب». وأشارت 
إلــى أن الحكومة متوقعة فــي أي 
لحظة بدءاً من يوم السبت المقبل، 
في إشارة قد تكون مرتبطة بعودة 
الــنــواب نبيه بري  رئيس مجلس 
مــن الــخــارج. وأوضــحــت المــصــادر 
التفاؤل إلى  أنها تستند في هــذا 
أن الخطوط العريضة للتشكيلة 
الحكومية قد انتهت بالكامل، وما 
تبقى مجرد تفاصيل «تجميلية» 

لن تعوق التشكيل.
وقــــالــــت المــــصــــادر إن الأمـــــور 
انــتــهــت لــصــالــح إعـــطـــاء «الـــقـــوات 
اللبنانية» نيابة رئاسة الحكومة 
مع وزارتي، العدل، والثقافة التي 
قدمها الحريري من حصته، ويتم 
العمل على تأمين وزارة ثالثة كما 
تطالب «القوات» حاليا، وتحديدا 
«الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، فــيــمــا 

قالت مصادر أخرى إن التشكيلة 
متوقفة على إعطاء الرئيس عون 
الــضــوء الأخــضــر لــتــحــويــل وزارة 

العدل إلى «القوات اللبنانية».
ويـــــــــبـــــــــدو مـــــــــن المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الجديدة  الحكومة  أن  المتقاطعة 
ســـتـــكـــون حـــكـــومـــة مــــن دون ثــلــث 
الــفــرقــاء لن  معطل؛ أي إن أيــاً مــن 
أكــثــر مــن ١٠ وزراء،  يحصل على 
كما أن الحقائب السيادية الأربع 
ستبقى على حــالــهــا، أي تحصل 
الكتل الثلاث الكبرى على واحدة 
(المـــال لبري والداخلية للحريري 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي  والـــخـــارجـــيـــة لــــ
الـــدفـــاع  الــــحــــر»)، وتـــذهـــب وزارة 
لرئيس الجمهورية العماد ميشال 
عــون، وهــو التقسيم نفسه المتبع 

في الحكومة المستقيلة.
وقال رئيس الجمهورية أمام 
الـــوحـــدة  أمــــــس: «حـــكـــومـــة  زواره 
الـــوطـــنـــيـــة هـــــي الــــــهــــــدف، وتـــحـــت 
هـــذا الــعــنــوان تــتــواصــل اتــصــالات 
الــــســــاعــــات الأخـــــــيـــــــرة». وأضــــــاف 
فـــي دردشــــــة مـــع الــصــحــافــيــين أن 
«الــحــكــومــة قـــاب قــوســين أو أدنــى 
أمـــا نائب  الــتــشــكــيــل».  مــن عملية 
رئــيــس «الــــقــــوات» الــنــائــب جـــورج 
عــدوان فقال إن «الحكومة ليست 
غـــدا (الـــيـــوم) ولا بــعــده»، مضيفا 
الــــنــــواب: «لا نسعى  مـــن مــجــلــس 
لـــحـــصـــص وحـــــقـــــائـــــب مـــعـــيـــنـــة»، 
وأشار إلى أن «(القوات) حريصة 
عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة بــســرعــة 

وتواكب الملف بأفضل طريقة، وكل 
مــن يــراهــن عــلــى خـــلاف (الـــقـــوات) 
والحريري رهانه في غير مكانه». 
وتــــابــــع: «أي حـــكـــومـــة لا تــعــكــس 
الـــتـــوازنـــات فـــي الــبــلــد يُــكــتــب لها 
الــفــشــل قــبــل أن تـــقـــوم بــمــهــامــهــا، 
وهـــــــو أمـــــــر يــــعــــرفــــه الـــــحـــــريـــــري». 
وقال: «تلقينا عرضا من الرئيس 

المـــكـــلـــف فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــــوزارة 
العدل، والحكومة تسير بالاتجاه 
الصحيح، وهي لا تزال تحتاج إلى 

بضعة أيام كي تبصر النور».
وأكــــد رئــيــس حــــزب «الـــقـــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع أن 
كــــانــــت  يــــهــــمــــه إن  «الـــــبـــــعـــــض لا 
بــقــدر  الـــحـــكـــومـــة أم لا  ســـتـــتـــألـــف 

مــا يــهــمــه حــجــم تمثيل (الـــقـــوات) 
(الــــــقــــــوات)  بــــاعــــتــــبــــار أن  فــــيــــهــــا، 
حصرمة في أعينهم، ولا يهمهم 
مــن كــل مــا يحصل ســوى إظــهــاره 
عــلــى أنــــه خـــاســـر، إلا إن كـــل هــذه 
الأجواء التي تشاع غير صحيحة 
إطـــلاقـــا». ولــفــت فــي تــصــريــح إلــى 
أن «وزيـــر الإعـــلام نقل لــه تحيات 

الــرئــيــس المــكــلــف ســعــد الــحــريــري، 
وأن (القوات) هي زينة الحكومة، 
وبــالــتــالــي سنستمر بــالمــشــاورات 
من أجل تذليل النقاط التي لا تزال 
عالقة من أجل الوصول إلى تأليف 
الحكومة بأقرب وقــت»، موضحاً 
أن «مـــا جـــرى أن حـــزب (الـــقـــوات) 
أعطاه الشعب انتصاراً كبيراً في 

الانتخابات النيابية الأخيرة، ولا 
يمكن لأحد أن يقوضها عن الحجم 
الــــذي أعـــطـــاه إيــــاه الـــنـــاس، وهـــذا 
مـــا نــشــهــده الـــيـــوم عــلــى مــســتــوى 
الحكومة تماماً، لذا لا يمكنني أن 
أجد أي تفسير للحملة التي تقوم 
بــهــا بــعــض الــصــحــافــة الــصــفــراء 
والوجوه الصفر سوى أنها كمن 

يحاول التخفيف من ربح أو حجم 
أو اندفاعة خصمه عبر بث ونشر 
الأخــــبــــار المــلــفــقــة والـــشـــائـــعـــات»، 
مشدداً على أنه «يضحك كثيراً من 
يضحك أخيراً، وحالما الانتهاء من 
تأليف الحكومة فنحن مستعدون 
للقيام بمقارنة بين ما كنا نطرحه 
ومــــا كــــان يــطــرحــه الآخـــــــرون ومــا 

أنجز وما تحقق منه».
ورداً على ســؤال عن الأجــواء 
التي تشير إلى أنه محاصر وفي 
مــوقــع حــرج وأمــامــه خــيــاران؛ إما 
الدخول إلى الحكومة بما عرض 
عليه، وإمــا الــخــروج منها، أجاب 
جــعــجــع: «هـــــذه الأجـــــــواء لا تــمــتّ 
لـــلـــصـــحـــة بـــصـــلـــة، والمــــفــــاوضــــات 
والمشاورات مستمرّة ليل نهار مع 
الرئيس المكلف بغية الوصول في 
أقرب وقت، إن شاء الله، إلى تشكيل 
الحكومة، ولا أخفي أن هناك عدداً 
من النقاط لم يتم التوصل إلى حل 
نهائي في شأنها، إلا إننا نستمر 
بالعمل مع الرئيس المكلف من أجل 

ها».
ّ
حل

وعمّا إذا كان تم التفاهم مع 
وزيــــر الــخــارجــيــة جـــبـــران باسيل 
ــــــقــــــوات»  عــــلــــى حــــجــــم تـــمـــثـــيـــل «ال
ونوعية الحقائب التي ستتولاها 
في الحكومة العتيدة، أكد جعجع 
أن «هذا الأمر لم يحصل، واللقاء 
مــع بــاســيــل جـــاء فــي ســيــاق الجو 
ش على  ـــوَّ

َ
 وش

َ
ــلِــق

ُ
المتفجّر الــذي خ

المصالحة و(تفاهم معراب)».

  رئيس الحكومة سعد الحريري استقبل أول من أمس الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد التي تقوم بزيارة رسمية للبنان برفقة زوجها الأمير دانيال (إ.ب.أ) 

اجتماع لبناني ـ إسرائيلي برعاية دولية في رأس الناقورة
بيروت: «الشرق الأوسط»

عقد يــوم أمــس اجتماع ثلاثي عسكري في 
رأس الــنــاقــورة فــي جــنــوب لبنان بــرئــاســة قائد 
قــــوات الأمــــم المــتــحــدة المــؤقــتــة فـــي لــبــنــان الــلــواء 
ستيفانو دل كــول، الــذي أكد على هــدوء منطقة 
عمليات «اليونيفيل»، بحضور وفد من ضباط 
اللبناني برئاسة العميد الركن الطيار  الجيش 

أمين فرحات.
وتركزت المناقشات، بحسب بيان «يونيفيل»، 
على «قضايا تتعلق بالوضع في منطقة عمليات 
الـــســـلام، ولا سيما  المــتــحــدة لحفظ  بعثة الأمـــم 
على طــول الخط الأزرق، وإلــى تــعــاون الأطــراف 
مع اليونيفيل من أجل تنفيذ المهام المنوطة بها، 
والاستخدام الأمثل لآليات الارتباط والتنسيق 
التي تضطلع بها البعثة للحفاظ على الهدوء 

السائد على الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية 
والبرية، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية 

من شمال الغجر».
وقـــد عــبــر الــجــانــب الــلــبــنــانــي، بحسب بيان 
للجيش، عن موقف الحكومة اللبنانية المتمسك 
بــســيــادة لبنان على أراضــيــه ومــيــاهــه البحرية 
وثرواته النفطية، عارضا خروق العدو الجوية 
والبحرية والبرية للبنان والاستفزازات المتكررة 

وطالب بوقفها، كما طالب بالانسحاب من مزارع 
شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر.

وأشـــاد ديــل كـــول، بحسب بــيــان اليونيفيل 
«الأطراف على عملهم من خلال المنتدى الثلاثي  بـ
الــتــابــعــة لليونيفيل لتهدئة  وآلـــيـــات الارتـــبـــاط 
الـــتـــوتـــرات»، مـــجـــددا دعـــوتـــه إلــــى «الـــبـــنـــاء على 
الهدوء من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق 

النار».
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«الهيئة» السورية المعارضة: التطبيع مع النظام يعني قبول النفوذ الإيراني
الرياض: عبد الهادي حبتور

حــــــــــــذرت «هـــــيـــــئـــــة الـــــتـــــفـــــاوض 
الـــســـوري» المــعــارضــة أي أطــــراف أو 
دول تـــحـــاول الــتــطــبــيــع مـــع الــنــظــام 
الــســوري بــأي صــورة كانت، أن ذلك 
ســيــمــثــل تــطــبــيــعــا مـــع إيــــــران وفــتــح 
الإمكانات السياسية والاقتصادية 
والمـــــاديـــــة والـــبـــشـــريـــة كـــافـــة لإتـــمـــام 

المشروع الإيراني في المنطقة.
وقـــــال نــصــر الـــحـــريـــري رئــيــس 
«الــهــيــئــة» أمـــــس، إن مـــن يــعــتــقــد أن 
الــنــفــوذ الإيـــرانـــي يــخــف فــي ســوريــا 
عليه تصحيح معلوماته، مبينا أن 
«إيـــران مــوجــودة وتنسل وتنغرس 
أكثر فــي كــل مناطق التسويات من 
خـــــلال حـــمـــلات حـــشـــد شــعــبــي لــشــد 
الــشــبــاب تــجــاه إيــــران وتـــواصـــل مع 
الــعــشــائــر والــقــبــائــل ومــــا تــبــقــى من 
فصائل الجيش الحر حتى محاولات 

التواصل مع أطراف الثورة من أجل 
تعزيز مواقعها».

وأضــــاف الــحــريــري فــي مؤتمر 
صحافي فــي الــريــاض أمـــس: «نجد 
أن هــــنــــاك مـــــحـــــاولات وأفــــــكــــــارا مــن 
بعض الأطراف، للتطبيع مع النظام 
بــصــور مــخــتــلــفــة، أولا هــــذا الــنــظــام 
عليه عقوبات دولية وإقليمية، ولا 
يجوز لأحد مخالفتها، وأي محاولة 
للتطبيع مع النظام هي تطبيع مع 
إيران، ولا يستقيم لأي جهة أو دولة 
إيــــران أولويتها  تــدعــي أن مــحــاربــة 
إلــى مثل هــذه التصرفات؛  أن تلجأ 
لأنـــهـــا بــمــثــل هـــــذا الــتــطــبــيــع تــفــتــح 
مــجــددا إمــكــانــات مــاديــة وسياسية 
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وبــشــريــة 
لإتمام المشروع الإيراني في المنطقة».

وأوضــح الحريري الــذي كشف 
عن زيارة لوفد هيئة التفاوض إلى 
مــوســكــو فـــي ٢٦ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول)  الحالي للتفاوض مع الجهة 
الــقــرار، ولــيــس الوكيل،  الــتــي تملك 
أن الحل السياسي في سوريا ليس 
اللجنة الدستورية فقط، وقال: «لو 
توصلنا لأروع دستور ديمقراطي 
فــي الــبــلــد بــاســتــمــرار هـــذه الأنظمة 
الــعــســكــريــة الــوحــشــيــة الــقــمــعــيــة لا 
يــمــكــن لأي حــديــث أن يــســتــقــيــم عن 
أي دســتــور عــصــري أو ديــمــقــراطــي 

أو شامل».
واســـتـــطـــرد: «لــكــنــنــا نـــؤمـــن أن 
اللجنة الدستورية قد تكون المدخل 
للحل السياسي وتنفيذ قرار مجلس 
بـــد أن تــكــون هــنــاك  الأمــــن ٢٢٥٤. لا 
عودة إلى طاولة المفاوضات للذهاب 
للسلة الأولى، المرحلة الانتقالية بكل 
ما تحتويه، والسلة الثالثة التي هي 
الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة».
وأشــار رئيس «الهيئة» إلى أن 
الــنــظــام الـــســـوري الـــــذي كــــان يــدعــي 

يوما رفضه للشروط المسبقة يضع 
٥ شروط أمام المشاركة في العملية 
الدستورية، وأردف: «رغم جهودنا 
قــائــمــة مــتــوازنــة للمشاركة  لــتــقــديــم 
الــدســتــوريــة... لا يــزال  فــي العملية 
الــنــظــام مـــع حــلــفــائــه يــضــع شــروطــا 
مسبقة بحيث تكون له الأغلبية في 
اللجنة، ويحصل على حــق الفيتو 
لاتـــخـــاذ الــــقــــرار بـــالإجـــمـــاع، ويــريــد 
الــرئــاســة مــن قبل الــنــظــام، ولا يريد 
الــحــديــث عــن دســتــور جــديــد وإنــمــا 
تعديلات دستورية شكلية تجميلية 
الــذي صاغه على  من دستور ٢٠١٢ 

هواه».
وشدد الحريري على أن «النظام 
الــســوري الــذي دمــر الحجر والبشر 
فــي ســوريــا والمــســؤول عــن التهجير 
والـــقـــتـــل والـــتـــدمـــيـــر وغــــيــــاب الــبــنــى 
يـــكـــون هــو  يــمــكــن أن  الـــتـــحـــتـــيـــة، لا 
المسؤول عن إعادة إعمار ما دمره»، 

مشيدا بالموقف الدولي الصارم الذي 
ربــــط الـــقـــيـــام بــــأي عــمــلــيــات لإعــــادة 
الإعــمــار بالتوصل للحل السياسي 

الحقيقي في سوريا.
وتابع: «يجب عدم الخلط بين 
إعـــــادة الاســـتـــقـــرار وإعــــــادة الإعــمــار 
فــي مــحــاولــة مــن بعض الأطــــراف أو 
بــعــض الــــــدول لـــلـــدخـــول فـــي عملية 
إعادة الإعمار بطريق مناوراتي عبر 
إعــادة استقرار وليس إعمار، الحل 
الحقيقي هو تبني عملية سياسية 
حقيقية يمكن الوصول لحل سياسي 
والبدء بعملية إعادة الإعمار بعيدا 

عن كل هذه الالتباسات».
ولــفــت رئــيــس «الــهــيــئــة» إلــى أن 
النظام السوري لا يريد أي دور للأمم 
المتحدة ولا تحت إشرافها، وبالتالي 
لا يـــريـــد الـــــذهـــــاب لــعــمــلــيــة انــتــقــال 
أمــمــيــة لتطبيق  بـــرعـــايـــة  ســيــاســي 
بيان جنيف وقرار ٢٢٥٤، وهنا يأتي 

دور المجتمع الدولي وسط حالة من 
الإحــبــاط لغياب الإرادة السياسية 
الدولية للحل السياسي، وربما كان 
هــذا هــو الــدافــع أمـــام رغــبــة المبعوث 
الدولي في التوقف عن إضافة الوقت 
والاســــتــــمــــرار فـــي عــمــلــيــة ســيــاســيــة 

جوفاء، على حد تعبيره.
وجــــدد الــحــريــري الــتــأكــيــد بــأن 
الــســوري غير مؤمن بالحل  النظام 
الــســيــاســي، وأفــضــل ســاحــة يتحرك 
فــيــهــا هـــو الـــحـــل الــعــســكــري، وقــــال: 
«نعلم عدم الرضا من توقيع اتفاق 
إدلـــب، لا شــك أن النظام لــديــه رغبة 
فــي اســتــمــرار العمليات العسكرية، 
ونعتقد أن هـــذا الأمـــر لــن يــتــاح لــه، 
لأن إدلـــب تحمل أهــمــيــة مــن ناحية 
الــــــدخــــــول فـــــي أحـــــــد طــــريــــقــــين، إمــــا 
المــضــي فــي العمل العسكري وقطع 
الطريق أمــام الحل السياسي، وإما 
الذهاب للحل السياسي، الآن مجمل 

الــــتــــطــــورات تــــــؤدي لاحـــتـــمـــالـــين؛ أن 
يجتمع الجميع على حــل سياسي 
إلـــى تصعيد لن  المــنــطــقــة ذاهــبــة  أو 
يكون داخل الحدود السورية، وإنما 

سيمتد خارجها».
وأفاد بأن النظام لا يريد عودة 
اللاجئين، وأنه صرح بذلك علانية، 
بـــــأن «٧ مـــلايـــين مــتــجــانــس أفــضــل 
مــن ٢٣ مــلــيــونــا غــيــر مــتــجــانــســين... 
الـــيـــوم مــــحــــاولات إعــــــادة الــلاجــئــين 
الــروس، وهدفها جلب  مدفوعة من 
أموال إعادة الإعمار من أجل تأهيل 
النظام، وبالتالي المــرســوم العاشر 
وضعه أو رفعه لا يعني لنا شيئا، 
لأن اللاجئ يفكر، قبل (تفكيره في) 
الــعــقــار، هــل سيعتقل فــي المــطــار أم 
ســيــعــدم فـــي الـــفـــرن الإيــــرانــــي الـــذي 

يحرق الجثث؟!».
وأردف: «نحن نتمنى أن يحصل 
الشعب السوري على استحقاقاته، 

وحــريــصــون عــلــى إعــــادة الــلاجــئــين، 
لــكــن علينا الالـــتـــزام بــالمــعــايــيــر بــأن 
تكون طوعية وكريمة وحــرة وآمنة 
وإلـــــــــى مـــــكـــــان ســـكـــنـــه الأصــــــلــــــي، لا 
يــمــكــن دفـــع مــلايــين الـــنـــاس لــلــعــودة 
إلـــــى هـــــذه الـــســـجـــون والإعــــــدامــــــات، 
نحن مع عودتهم في إطــار حقيقي 
لبيان جنيف وقــرار ٢٢٥٤ والعودة 
لـــحـــيـــاة ديـــمـــقـــراطـــيـــة، والــنــصــيــحــة 
اليوم بالعودة كمن ينصح شخصا 

بالعودة إلى منصة الإعدام».
ونبه الحريري إلى أن «التغيير 
الديموغرافي في سوريا هو تغيير 
إيـــران  ممنهج ودائــــم أشــرفــت عليه 
لــتــحــقــيــق مــشــاريــعــهــا فـــي ســـوريـــا، 
ولا يمكن الاعتراف به أو قبوله ولا 
يمكن التوقيع على الحل السياسي 
الــتــغــيــيــرات  إلا بتصحيح كـــل هـــذه 
التي حدثت خــلال السنوات السبع 

الماضية».

طوكيو تسعى لإزالة آثار «الحرب الباردة» في البيئة الآسيوية 

«تعاون إنساني»  مساعٍ روسية ـ يابانية لتوقيع اتفاق سلام... وسوريا ساحة لـ
طوكيو: إبراهيم حميدي

رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي 
شــيــنــزو آبـــي يــريــد خـــلال ســنــواتــه 
آثــار  الــثــلاث فــي الحكم أن ينفض 
«الــــحــــرب الـــــبـــــاردة». الإبــــقــــاء على 
العلاقة الاستراتيجية مع أميركا. 
حـــل مــشــكــلــة الــعــالــقــين مـــع كــوريــا 
الــشــمــالــيــة. «تــطــبــيــع» الــعــلاقــة مع 

الصين.
لكن الأهــم، بالنسبة إلى آبي، 
هــــي الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى حــــل «الــــنــــزاع 
التاريخي»، أي تطوير العلاقة مع 
روســيــا لــلــوصــول إلــى «بيئة آمنة 
ومستقرة» بين طوكيو وموسكو، 

قوامها الاقتصاد والاستثمار.
في سبتمبر (أيلول)، بادر آبي 
خلال مشاركته في منتدى روسي 
إلـــــى دعــــوتــــه الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
«حــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة».  بــوتــين لـــ
بــوتــين، كتب بخط يــده على ورقــه 
أمـــام الحاضرين  جانبية، ثــم قــال 
بأنه مستعد لتوقيع اتفاق سلام 
قبل نهاية العام لحل مشكلة الجزر 
الأربع المتنازع عليها منذ سبعين 

سنة.
منذ ذاك، عكف مسؤولون في 
البلدين للوصول إلى صيغة لاتفاق 

الــســلام، فــي وقـــت تــجــري خــطــوات 
بـــنـــاء ثـــقـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن. يــســعــى 
دبــلــومــاســيــون روس ويــابــانــيــون 
للوصول إلى اتفاق. لن يكون قبل 
الــعــام. تــوقــعــات طوكيو أن  نهاية 
الــعــام المقبل «لكن  يكون منتصف 
الـــنـــيـــات الـــطـــيـــبـــة لا تـــكـــفـــي. لا بــد 
مـــن حـــل مــشــكــلــة الأراضـــــي وقــبــول 
السيادة اليابانية ثم توقيع اتفاق 

سلام».
سوريا، إحدى الساحات: كيف 
يمكن لطوكيو أن ترضي موسكو 
مــــــن دون إغــــضــــاب  فــــــي ســــــوريــــــا 

واشنطن؟
وكان وزيرا الخارجية والدفاع 
في روسيا ونظيراهما اليابانيان 
عقدوا اجتماعات في موسكو في 
يــولــيــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي، وجـــرى 
الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى مـــــواصـــــلـــــة حــــــوار 
الجانبين حول مختلف المواضيع 
ومنها ملف المساعدات الإنسانية 
المــــوجــــهــــة إلــــــى ســــوريــــا فــــي إطــــار 
الــتــعــاون الـــروســـي - الــيــابــانــي في 

المجتمع الدولي.
زائـــر الــيــابــان يشعر أنــهــا في 
مـــحـــيـــط مـــتـــغـــيـــر فـــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــتـــحـــديـــات فــــي الـــــجـــــوار: روســـيـــا 
والصين وكوريا الشمالية وأميركا. 

الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
الــــوزراء الياباني  وجــد مــع رئيس 
علاقة خاصة معه. كما أن آبي وجد 
عـــلاقـــة خـــاصـــة مـــع بـــوتـــين. تــرمــب 
يــريــد تــطــبــيــع الــعــلاقــة مـــع بوينغ 
يانغ. دخل في «حرب تجارية» مع 

الصين.
تــــدرك الــيــابــان أن الــصــين في 
صعود. هذا الصعود الاقتصادي 
على المسرح العالمي يفتح شهيتها 
فــــي الـــبـــحـــر الــصــيــنــي الــجــنــوبــي. 
هــــي تــــواصــــل اســـتـــعـــراض قــوتــهــا 
العسكرية. يــلاحــظ زيـــادة مــوازنــة 
الــــــدفــــــاع. بــــــــدأت بـــتـــعـــزيـــز مـــواقـــع 
عسكرية وغيرها من وصــول عدد 
كبير من السفن الصينية حول جزر 
سينكاكو اليابانية في بحر الصين 
الــشــرقــي، وأيــضــاً قــامــت بتوسيع 
ســـيـــطـــرتـــهـــا فـــــي مــــجــــال مــيــاهــهــا 
الإقليمية ومجالها الجوي وقواعد 
الاشتباك البحري في بحر الصين 

الجنوبي.
مــنــشــور رســـمـــي فـــي طــوكــيــو 
«يـــحـــشـــد» ضــــد مـــوقـــف بـــكـــين مــن 
جــــزر ســيــنــكــاكــو فـــي بــحــر الــصــين 
الــشــرقــي. ينتهي: «بــصــرف النظر 
عن التحديات التي تفرض نفسها، 
فــإن الــيــابــان ستستمر فــي تطوير 

الـــــعـــــلاقـــــات مــــــع الـــــصـــــين والـــــــــدول 
المــجــاورة عموماً باعتبارها دولة 
تقوم بــدور مهم في صــون السلام 
والاســـتـــقـــرار فـــي آســيــا والمــجــتــمــع 

الدولي».
كـــــان الـــرئـــيـــس بـــــــاراك أوبـــامـــا 
ســبــق ووضــــع «خــطــا أحـــمـــر» لمنع 
الـــصـــين مــــن تــغــيــيــر الــــوقــــائــــع فــي 
بحرَي الصين، لكن لم يواجه بكين 

عــنــدمــا فــعــلــت. إدارة تــرمــب تــريــد 
بـــحـــر الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي «ثــنــائــي 
الــقــطــبــيــة» عــلــى أمــــل إعـــطـــاء بكين 
اء» في العلاقات 

ّ
«دوراً مسؤولاً وبن

الــدولــيــة وفــي الإقــلــيــم. الــصــين هي 
«هـــدف لإدارة تـــرمـــب». لــذلــك، فــإن 
الصين بالنسبة إلى اليابان فرصة 

وتحدٍ.
هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــاريـــخ 

الاســـتـــعـــمـــاري بـــين الــبــلــديــن، لكن 
اليابان تريد أن تنتقل العلاقة من 
بــكــين مـــن ســيــئــة إلــــى «طــبــيــعــيــة». 
الــرهــان على «التطبيع». لطوكيو 
الكثير من الشكوك إزاء نيات كوريا 
الشمالية ومدى تحويل «كلماتها 
إلى أفعال». ويقول دبلوماسيون: 
«مـــن تــجــربــتــنــا لا بـــد مـــن التسلح 
بـــالـــكـــثـــيـــر مــــن الــــحــــذر مــــع كـــوريـــا 

اتــبــاع أسلوب  الشمالية. ونقترح 
خطوة - خطوة، لأن الطريق المرن لم 
ينجح في التوصل إلى اختراقات 

خلال عشرين سنة».
آبـــي  بــــين هـــــذا وذاك، يــســعــى 
الــبــوابــة الروسية.  لفتح ثــغــرة مــن 
طوكيو تريد أن تتسلح بحل النزاع 
مـــع مــوســكــو حــــول الـــجـــزر الأربــــع 
المستمر منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية ١٩٤٥ والبناء على البيان 

المشترك في ١٩٥٦.
لا تبخل الخارجية اليابانية 
فــــــي تــــــوزيــــــع مـــــنـــــشـــــورات تـــشـــرح 
الموقف الرسمي من الجزر المتنازع 
عــلــيــهــا. تــشــرح المـــوقـــف الــقــانــونــي 
والتاريخي والسياسي وينتهي كل 
ك الحكومة اليابانية  منها بتمسُّ
بـــــالـــــحـــــوار والـــــحـــــلـــــول الـــســـلـــمـــيـــة 

والعلاقات الاقتصادية.
بـــوتـــين زار طــوكــيــو  الـــرئـــيـــس 
وآبــــي زار مــوســكــو. يــعــمــل بــوتــين 
عــلــى اســتــغــلال التغير فــي المــيــزان 
الــدولــي لــفــرض وقــائــع جــديــدة في 
المـــحـــيـــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي. تــغــيــيــر 
المـــســـار مـــع مــوســكــو يــســتــنــد إلــى 
القراءة الواقعية لحكومة «الحزب 
الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي» الــحــاكــم 
التي جعلت رئيس الوزراء يحشد 

مــبــكــراً لإجــــراء بــعــض الــتــغــيــيــرات، 
قد تعتبر «ثورية». قوات الحماية 
الـــذاتـــيـــة الــيــابــانــيــة كـــانـــت مــقــيــدة 
بـــمـــوجـــب الــــدســــتــــور بـــعـــد هــزيــمــة 
الحرب العالمية الثانية، بعمليات 
حــفــظ الـــســـلام فــقــط وتـــــرك الأمــــور 
الـــجـــديـــة إلــــــى الأمـــيـــركـــيـــين أمــــــراء 
الـــقـــواعـــد الـــعـــســـكـــريـــة، لـــكـــن مــشــت 
خطوة أبعد في قواعد «الاشتباك 
العسكري». وفي ١٧ يناير (كانون 
الأول) ٢٠١٣. جرى إقرار أول وثيقة 
«اســتــراتــيــجــيــة الأمـــــن الــقــومــي»  لـــ
بــحــيــث تــوفــر نــقــاطــاً اســتــرشــاديــة 
الــقــومــي وتطبيق  لــقــضــايــا الأمــــن 
مبدأ «المساهمة الفعالة في تحقيق 
السلام» ورصدت متطلبات ذلك في 

موازنة وزارة الدفاع.
كــانــت مكتفية  الــتــي  الـــيـــابـــان 
لـــــســـــبـــــعـــــة عــــــــقــــــــود بـــــالـــــتـــــحـــــالـــــف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي مـــع أمـــيـــركـــا، بــات 
عـــلـــيـــهـــا تــــوســــيــــع خــــيــــاراتــــهــــا فــي 
المــعــقــدة. مبادئ  البيئة الآســيــويــة 
آبـــي ثــلاثــة: «عــلــى الــــدول أن تعلن 
مطالبها بموجب معايير القانون 
الــدولــي، وعــدم استخدام القوة أو 
التلويح بها لتحقيق مكاسب، بل 
اســـتـــخـــدام وســـائـــل ســلــمــيــة لفض 

النزاعات».

صورة أرشيفية لجنود روس شرق دمشق (رويترز)

«التقاعس أمام الإرهابيين» شرق سوريا اتهم الأميركيين بـ

بوتين: روسيا أنقذت السوريين من «الصوملة»
موسكو: رائد جبر

حـــــــمّـــــــل الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فــــــلاديــــــمــــــيــــــر بـــــــوتـــــــين واشـــــنـــــطـــــن 
المسؤولية عن تدهور الوضع شرق 
ســوريــا، ووصـــف الــوضــع فــي تلك 
المنطقة بأنه «كارثي ومروع» بعد 
«اســتــعــادة الإرهــابــيــين نشاطهم»، 
لافـــتـــا إلــــى أن مــعــطــيــات الأجـــهـــزة 
الروسية تشير إلــى وجــود رهائن 
لــدى تنظيم  أوروبــيــين وأميركيين 

داعش.
وقــــــــــدم بـــــوتـــــين أمــــــــــس، خــــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــؤتـــمـــر مــجــمــوعــة 
«فــــالــــداي» لــلــحــوار الاســتــراتــيــجــي 
فــي سوتشي، تقييما للوضع في 
ســوريــا بعد مــرور ٣ ســنــوات على 
التدخل العسكري الروسي المباشر 
فـــيـــهـــا. وقــــــال إن بــــــلاده «تــدخــلــت 
فـــي ســـوريـــا بــســبــب تــعــاظــم خطر 
الإرهـــــــــــاب، وتــــحــــولــــه إلــــــى عــنــصــر 

تهديد لروسيا وجيرانها».
وأكــــد أن مــوســكــو نــجــحــت في 
تحقيق «كل الأهداف التي وضعتها 
عندما تم اتخاذ قرار بدء العملية 
العسكرية في الجمهورية العربية 
السورية»، مؤكدا أن تطور الأحداث 
«أثبت أننا اتخذنا القرار الصائب».

وأوضح أن الأهداف الأساسية 
فـــي تــلــك الــفــتــرة تــمــثــلــت فـــي «مــنــع 
الــتــفــتــت الــنــهــائــي لأراضــــي الــدولــة 
السورية، وتحولها إلى سيناريو 
شــــبــــيــــه بـــــالـــــصـــــومـــــال، وتـــــدهـــــور 
مؤسسات الدولة وتسلل جزء كبير 
إلــى أراضـــي روسيا  مــن المسلحين 
الاتحادية والدول المجاورة لنا التي 
لا تفصلنا عنها حواجز جمركية 

أو نظام تأشيرات».
وقـــال الرئيس الــروســي: «هــذا 
الـــوضـــع كــــان يــمــثــل خـــطـــرا كــبــيــرا 
علينا ونجحنا في إزالة الخطر إلى 
حد كبير». ورأى أن بين إنجازات 
روسيا «المحافظة على مؤسسات 
الدولة ما ساعد في إعادة الوضع 

إلى استقراره في المنطقة».
الــــروســــيــــة  ــــــقــــــوات  ال أن  وزاد 
«حررت، خلال هذه الفترة، نحو ٩٥ 
فــي المــائــة مــن الأراضــــي الــســوريــة»، 
مشيرا إلى أن «المرحلة التالية بعد 
الإنجاز العسكري يجب تكريسها 
لتسوية الأزمــــة فــي ســوريــا بطرق 
سياسية على ساحة الأمم المتحدة».

وفي هذا الإطار، أكد أن «العمل 
يجري على الرغم من الصعوبات 

الــــــقــــــائــــــمــــــة، لــــتــــشــــكــــيــــل الــــلــــجــــنــــة 
الـــدســـتـــوريـــة الــــســــوريــــة»، مــعــربــا 
عــن أمــل فــي أن يــقــود الــتــعــاون بين 
روسيا وشركائها إلى تحقيق تقدم 

في هذا المسار.
وأشــــــــــاد بــــوتــــين بــــالاتــــفــــاقــــات 
بـــين مــوســكــو وأنـــقـــرة حــــول إقــامــة 
منطقة منزوعة السلاح في إدلب، 
أنــه لم يتم تنفيذ كل  وزاد: «برغم 
بنود الاتفاق بعد من قبل الجانب 
الــــتــــركــــي، بــســبــب الــــوضــــع شــديــد 
التعقيد في إدلب، فإن أنقرة تقوم 

بجهد كبير في هذا الاتجاه».
وفــــي مــقــابــل إشـــادتـــه بـــالـــدور 
التركي، شنّ بوتين هجوما لاذعا 
على واشنطن، وقال إن «التشكيلات 
فـــي منطقة  الــنــاشــطــة  الإرهـــابـــيـــة 
الــفــرات بسوريا استعادت  شــرقــي 
نــشــاطــهــا بـــقـــوة بــســبــب الــتــقــاعــس 

الأميركي عن مواجهتها».

وأوضـــح أن الــولايــات المتحدة 
«لم تنجز حتى الآن جميع المهمات 
الضرورية شرقي نهر الفرات داخل 
سوريا ما أدى إلى استمرار أنشطة 
الإرهابيين في المنطقة، ونرى الآن 
مــاذا يحدث، إذ تعمل المجموعات 
الــــكــــرديــــة تـــحـــت رعـــــايـــــة زمـــلائـــنـــا 
الأميركيين، لكن من الواضح أنهم 
لــــم يـــنـــجـــزوا عــمــلــهــم لأن عــنــاصــر 
(داعـــــش) مــا زالــــوا مــتــواجــديــن في 
عـــدة قـــرى وبـــلـــدات بــالمــنــطــقــة وفــي 
الآونـــــــة الأخــــيــــرة بـــــــدأوا بــتــوســيــع 
أراضي سيطرتهم واحتجزوا هناك 
١٣٠ عائلة، أي نحو ٧٠٠ شخص، 

رهائن».
ولـــفـــت الــرئــيــس الـــروســـي إلــى 
أن «الإرهــــابــــيــــين طـــرحـــوا مــطــالــب 
وتـــــقـــــدمـــــوا بــــــــإنــــــــذارات بـــقـــتـــل ١٠ 
تــنــفــذ،  لــــن  يـــومـــيـــا إذا  أشــــخــــاص 
وقتلوا أول من أمس ١٠ أشخاص، 

أي أنهم بدأوا بتنفيذ تهديداتهم، 
وهذا الوضع كارثي ومرعب».

ولــــفــــت إلــــــى تــــوافــــر مــعــطــيــات 
لدى روسيا تفيد بأن «الإرهابيين 
احــتــجــزوا بـــين الــرهــائــن عــــددا من 
مواطني الولايات المتحدة والدول 
الأوروبية»، مستغربا أن «زملاءنا 
يلتزمون بالصمت... برغم أن هناك 

كثيرا من العمل يجب إنجازه».
وأضــاف بوتين أن روسيا «لم 
تنتصر على الإرهاب عالميا، لكنها 
ألحقت أضرارا واسعة بالإرهابيين 
فـــي ســــوريــــا، قــتــلــنــا كــثــيــرا مــنــهــم، 
وبـــعـــضـــهـــم امـــتـــنـــع عــــن المـــشـــاركـــة 
فــي أنشطة مــن هــذا الــنــوع، تركوا 
سلاحهم وفقدوا الإيمان بمبادئهم 

التي ظنوا أنها صحيحة».
على صعيد آخر، قلل الكرملين 
من تأثير قرار المبعوث الأممي إلى 
سوريا ستيفان دي ميستورا تقديم 

استقالته، وقــال الناطق الرئاسي 
الــــروســــي ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف إن 
روسيا كانت «على تواصل دائم مع 
دي مــيــســتــورا، لكن ربــمــا لا يمكن 
وصــف كــل مــا كــان يفعله المبعوث 
الدولي بأنه فعال. وعلى أي حال، 
نأمل في أن تستمر عملية التسوية 
السياسية في سوريا؛ لأنه لا يوجد 

بديل عنها».
وكـــانـــت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
أشـــــــــــــارت فـــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق إلـــــى 
«مساهمة دي ميستورا في جهود 
التسوية السورية»، ووصفته في 
بيان بأنه «رجل كانت تصغي إلى 
رأيه الأطراف المتصارعة والوسطاء 

الدوليون على حد سواء».
في غضون ذلــك، أعــرب رئيس 
الوزراء الروسي دميتري مدفيديف 
عـــــن أمــــلــــه بـــانـــتـــقـــال ســـــوريـــــا إلـــى 
«مرحلة إعــادة الإعمار بعد إجراء 

الانتخابات في البلاد».
وشــــــدد فــــي حـــديـــث صــحــافــي 
على «جاهزية روســيــا للمساعدة 
فــــــي تــــطــــويــــر الـــــــحـــــــوار الـــــســـــوري 
الداخلي وتسوية الأوضـــاع داخل 
البلاد». وزاد أنه «لا بد من تغيير 
الــحــوار  الــقــواعــد، وتنشيط  بعض 
الــوطــنــي. ولا يمكن تحقيق عــودة 
الاســتــقــرار إلــى الأراضـــي السورية 
الــــوطــــنــــي.  الــــــحــــــوار  بـــنـــتـــيـــجـــة  إلا 
إلــى  ونستعد للمساعدة فــي ذلـــك 
الحد الأقصى». وزاد رئيس الوزراء 
الـــذي لا يــتــحــدث عـــادة فــي شــؤون 
السياسة الدولية أنه «يبدو لي أن 
الــيــوم هي  الــدولــي  مهمة المجتمع 
المــســاعــدة عــلــى عــــودة الــســلام إلــى 

الأراضي السورية».
مــــن جـــانـــب آخــــــر، شـــــدد وزيــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــروســـــــي ســـيـــرغـــي 
لافــــــروف عــلــى اســـتـــعـــداد مــوســكــو 
آلية للتواصل بين أطــراف  لإيجاد 
«صــــيــــغــــة أســـــتـــــانـــــا» والمـــجـــمـــوعـــة 
المصغرة حول سوريا، لكنه اشترط 
لذلك «أن يكون هذا الحوار معتمدا 

على أسس الشرعية الدولية».
وقــــال لافــــروف فــي مــقــابــلــة مع 
وســائــل إعــلان ناطقة بالفرنسية: 
«لسنا ضد الاتصال مع من نختلف 
مـــعـــه ومـــــن يــخــتــلــف مـــعـــنـــا، نــحــن 
مــســتــعــدون لمــثــل هـــذه الاتــصــالات، 
لكن قبل الشروع في الحوار الجدي 
لا بــد مــن تحديد مرجعيته، وهي 
بــرأيــنــا لا يــمــكــن أن تتمثل إلا في 
القرار ٢٢٥٤ لمجلس الأمن الدولي، 
الــــــذي يــعــطــي الأولـــــويـــــة لمـــقـــاربـــات 
السوريين أنفسهم وللعمليات التي 
يجب أن يقودها السوريون أيضا».

وأعـــــــــــــرب لافـــــــــــــروف عـــــــن قـــلـــق 
موسكو إزاء ما وصفه بأنه «وقائع 
تثبت قــيــام الــقــوات الأمــيــركــيــة في 
ســـوريـــا بــنــقــل مــســلــحــي (داعـــــش) 
إلــى العراق  من الأراضـــي السورية 

وأفغانستان».
طــــلــــبــــت  بــــــــــــــــــلاده  أن  وزاد 
«تــــوضــــيــــحــــات بـــــهـــــذا الــــــشــــــأن مــن 
واشنطن والجهات الدولية المعنية». 
وأعـــرب الــوزيــر الــروســي عــن القلق 
«لأن مـــا يــجــري حــالــيــا يـــنـــدرج في 
سياق شبهات حول وجود مشروع 
لتحويل أفغانستان إلى موطئ قدم 
(داعــش)، الــذي يسعى إلى  جديد لـــ
الانــتــشــار فـــي شــمــال أفــغــانــســتــان، 
أي بالقرب من حلفائنا وشركائنا 
الاستراتيجيين في آسيا الوسطى».

بوتين متحدثاً في مؤتمر «فاليداي» أمس (أ.ب)

إيغلاند يترك منصبه نهاية الشهر المقبل

موسكو وأنقرة لمهلة إضافية
 لتنفيذ اتفاق إدلب

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

ذكر يان إيغلاند، مستشار الأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية، أمس، أن روسيا وتركيا تعتزمان إتاحة 
الــخــاص بعدم  الــوقــت لتطبيق اتفاقهما  مــزيــد مــن 
التصعيد في منطقة إدلب، «وهو ما يدعو لارتياح 

كبير» في منطقة يعيش بها ٣ ملايين نسمة.
لــكــن إيـــغـــلانـــد قــــال إنــــه لا يـــــزال هـــنـــاك «مــلــيــون 
ســـؤال بــلا إجــابــة» بــشــأن كيفية نــجــاح الاتــفــاق وما 
سيحدث إذا رفضت الجماعات المصنفة إرهابية إلقاء 

أسلحتها.
وأضاف إيغلاند بعد اجتماع دوري في جنيف 
بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، أن روسيا أكدت 
أن دمشق سحبت القانون العاشر «الذي يبعث على 
القلق الشديد» لما يجيزه من مصادرة أراض وعقارات 

من اللاجئين.
وإدلــــب ومــنــاطــق مـــجـــاورة لــهــا هــي آخـــر معقل 
للمعارضة التي انتفضت ضد الرئيس بشار الأسد 
عــــام ٢٠١١، وحـــــذرت الأمـــــم المــتــحــدة مـــن أن مــعــركــة 
لاستعادة سيطرة الأسد على المنطقة قد تكون أسوأ 

معارك الحرب المستمرة منذ ٧ سنوات.
وأنشأت تركيا وروسيا منطقة عازلة بعمق بين 
١٥ و٢٠ كيلومترا في الأراضــي التي يسيطر عليها 

مسلحو المعارضة، وكان مقررا في الأساس
إخــــلاؤهــــا مـــن الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة والــجــمــاعــات 

المتشددة بحلول يوم الاثنين الماضي.
وقــال إيغلاند: «سيكون هناك مزيد من الوقت 
للدبلوماسية». وأضاف: «تشجعت بما سمعت من 
قــول كــل مــن روســيــا وتركيا إنهما متفائلتان، وإن 
بإمكانهما تحقيق الكثير عن طريق المفاوضات، وإن 
لديهما مشاعر إيجابية بشكل عام بشأن تنفيذ هذا 
الاتفاق وهو يوفر لإدلب حالة من الارتياح وتوقف 

القتال».
وأفــاد المسؤول الدولي بأن هناك ١٢ ألف عامل 
إغاثة في المنطقة، وبأنه مر على إدلب ٥ أسابيع حاليا 
دون أن تتعرض لضربات، وهو شيء لا يستطيع أن 

يتذكر أنه حدث في السنوات الثلاث الماضية.
غــيــر أن الــقــتــال يــســتــعــر فـــي الـــشـــرق حــــول عــدة 
قرى يسكنها ١٥ ألف شخص، بينهم مسلحون من 
«داعــــش» وأســرهــم الــذيــن تــعــرضــوا لــهــجــوم الــقــوات 
الحكومية الــســوريــة والــقــوات الــكــرديــة، وفــر ٧ آلاف 
مدني. ويقدم إيغلاند المشورة لمبعوث الأمم المتحدة 
الــخــاص إلـــى ســوريــا ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا الــذي 
قضى ٤ ســنــوات دون جـــدوى فــي محاولة التوسط 
في اتفاق سياسي لإنهاء الحرب. وقال أول من أمس 
إنه سيتنحى عن منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
وقال إيغلاند إنه سيترك موقعه أيضا بنهاية 
الــشــهــر المـــقـــبـــل، مــضــيــفــا أنـــهـــا كـــانـــت مــهــمــة منهكة 
الــنــرويــجــي  إلـــى دوره رئــيــســا للمجلس  بــالإضــافــة 
للاجئين. ومضى يقول: «سيكون هناك فريق آخر... 

لم يجرِ إنجاز حتى نصف المهمة».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٨

ردا على تحفظ أوروبي عن مواصلة التيارات الإسلامية العمل الحزبي

تونس: {النهضة} تدافع عن مدنيّة مشروعها السياسي
تونس: المنجي السعيداني

خـــلـــف الـــلـــقـــاء الــــــذي جـــمـــع راشــــد 
الـــغـــنـــوشـــي، رئـــيـــس حـــركـــة الــنــهــضــة 
التونسية، بسفيري فرنسا وألمانيا 
في تونس خلال يوم واحد، تساؤلات 
عدة حول وجود تحفظ أوروبي نسبي 
حـــــول مـــواصـــلـــة مـــشـــاركـــة الـــتـــيـــارات 
الإســـلامـــيـــة فــــي المـــشـــهـــد الــســيــاســي، 
والاطــــمــــئــــنــــان لـــهـــا لـــضـــمـــان انـــتـــقـــال 
ديمقراطي سلس، وهو تحفظ سبق أن 
عبر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بصريح العبارة خلال القمة 
الفرنكفونية، التي حضرها الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي في 

أرمينيا.
فقد أكد الرئيس الفرنسي وقوف 
بـــلاده إلـــى جــانــب الــرئــيــس التونسي 
«الـــظـــلامـــيـــين»،  ضــــد مــــن وصـــفـــهـــم بــــ
لأنهم اعترضوا، حسب تعبيره، على 
مــجــمــوعــة الإصــــلاحــــات الـــتـــي قــدمــهــا 
الباجي، وعلى رأسها قانون المساواة 
تـــم رفـــضـــه مـــن قبل  الـــــذي  فـــي الإرث، 

مجلس شورى حركة النهضة بسبب 
مخالفته تعاليم الإسلام، وهذا الموقف 
الــفــرنــســي كــــان لـــه صــــدى عــمــيــق في 
تـــونـــس، إذ اعــتــبــرتــه بــعــض الأحــــزاب 
السياسية بمثابة رفض صريح للتيار 

الإسلامي.
ولــئــن أفــصــح الــجــانــب الــفــرنــســي 
لــقــاء السفير مــع رئــيــس حركة  خـــلال 
النهضة عن أهمية الدور الذي تلعبه 
الــحــركــة فــي الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 
الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي والأمــــنــــي 
فــي تــونــس، ودعــمــهــا لمــســار الانــتــقــال 
الــديــمــقــراطــي، فــــإن الــجــانــب الألمــانــي 
كــــان أكــثــر غــمــوضــا، إذ لـــم يــثــن على 
الــدور الــذي تلعبه حركة النهضة في 
المشهد السياسي. وهو ما يعد تكرارا 
لسيناريو السفير الألماني في تونس، 
الذي نصح حركة النهضة نهاية سنة 
٢٠١٣ بمغادرة السلطة، حتى لا تعرف 
الـــذي عرفته  الــبــلاد نفس السيناريو 

مصر.
وكــان راشــد الغنوشي قد أكد في 
أكــثــر مــن مناسبة أن حــركــة النهضة 

تسعى إلى فصل الجانب الدعوي عن 
الجانب السياسي، مشددا على أنها 
حركة مدنية، تعتمد في مرجعياتها 

على حركة الإخوان المسلمين.
لكن الــتــيــارات الــيــســاريــة، خاصة 
تـــحـــالـــف الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، تــوجــه 
اتــهــامــات لحركة النهضة  بــاســتــمــرار 
بالوقوف وراء الاغتيالين السياسيين 
اللذين وقعا سنة ٢٠١٣، وخلفا مقتل 
الــــقــــيــــادي الــــيــــســــاري شــــكــــري بــلــعــيــد 
والنائب البرلماني محمد البراهمي. 
وقد كشفت قيادات الجبهة الشعبية 
خلال الفترة الأخيرة عن وجود «جهاز 
أمــنــي ســـري» تــقــوده حــركــة النهضة، 
وقـــــالـــــت إنــــهــــا مــــســــؤولــــة «ســـيـــاســـيـــا 
وأخــــلاقــــيــــا» عــــن هـــذيـــن الاغـــتـــيـــالـــين، 
الـــشـــبـــاب  تـــســـفـــيـــر آلاف  وكـــــذلـــــك عـــــن 
الـــتـــونـــســـيـــين إلـــــى بـــــؤر الـــتـــوتـــر إبــــان 

حكمها لتونس بين ٢٠١٢ و٢٠١٤.
على صعيد متصل، يعقد مجلس 
شــورى حركة النهضة اجتماعا يوم 
غد السبت، وهو الاجتماع الثاني بعد 
اجتماع يومي ٦ و٧ أكتوبر (تشرين 

الأول) الحالي. ومن المنتظر أن يحسم 
فــي عــدد مــن الملفات السياسية، من 
الـــذي يمارسه حزب  بينها الضغط 
النداء على حركة النهضة من خلال 
ســـحـــب الــــبــــســــاط مـــــن تـــحـــت قـــدمـــي 
يوسف الشاهد، وتحجيم مشروعه 
الــســيــاســي، إثـــر الإعــــلان عــن انــدمــاج 
حــزبــي الـــنـــداء مـــع الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
الــحــر، ومصير دعــم حــركــة النهضة 
لرئيس الحكومة، ومراهنتها على 
مـــشـــروعـــه الـــســـيـــاســـي المــســتــقــبــلــي. 
إضـــافـــة إلـــى طـــرح مـــوضـــوع امــتــنــاع 
الــشــاهــد عـــن إعـــلانـــه الالــــتــــزام بــعــدم 
الــتــرشــح إلــى الانــتــخــابــات الرئاسية 
المزمع تنظيمها خلال السنة المقبلة.

وكانت حركة النهضة قد أوصت 
خــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى 
الماضي بالحفاظ على علاقة إيجابية 
مــع الــرئــيــس الــتــونــســي الــبــاجــي قائد 
الــســبــســي، ومـــواصـــلـــة الـــتـــفـــاوض مع 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة يــــوســــف الـــشـــاهـــد 
لاستكمال الشروط الضرورية للشراكة 

السياسية بين الطرفين.

السراج يتعهد بوقف
 هجوم المرتزقة على الجنوب الليبي

القاهرة: خالد محمود

تــصــدر الــوضــع الأمــنــي فــي الــجــنــوب الليبي 
واجهة الأحــداث خــلال لقاء المشير خليفة حفتر، 
الــلــيــبــي، الرئيس  الــوطــنــي  الــعــام للجيش  الــقــائــد 
التشادي إدريس ديبي في نجامينا، وفي غضون 
ذلــك تعهد فــائــز الــســراج، رئــيــس حكومة الــوفــاق 
«إجراءات رادعة ضد  الوطني، باتخاذ ما وصفه بـ
المرتزقة والعصابات القادمة من خــارج الحدود 

في جنوب البلاد».
وكشف الموقع الإلكتروني للرئاسة التشادية، 
مساء أول من أمس، عن اجتماع مفاجئ بين ديبى 
وحـــفـــتـــر، جــــرى الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي فـــي الــعــاصــمــة 
الــتــشــاديــة أنجامينا، وقـــال إنــه «بــحــث الأوضـــاع 
الأمنية بالجنوب الليبي والأوضــــاع السياسية 

في الساحة الليبية وطرق حلها».
ولــم يــصــدر أي بــيــان رســمــي عــن فــحــوى هذا 
الاجــتــمــاع مــن مــكــتــب حــفــتــر، عــلــمــا بـــأن هـــذه هي 
المــرة الثانية التي يلتقي فيها حفتر وديــبــي في 
العاصمة التشاديّة في أقل من شهرين، من دون 

تسريب أي معلومات حول اللقاء بينهما.
وتزامنت هذه التسريبات مع تنديد مجلس 
النواب الليبي بانتهاك المعارضة التشادية حرمة 
الليبي، ودخــول قواتها مناطق الجنوب،  التراب 

وممارستها عمليات النهب والخطف والقتل.
وتحدث المجلس في بيان له، أمس، عن سقوط 
قتلى، لم يحدد عددهم، وقال إنه تمت تصفيتهم 
مــن قــبــل عــصــابــات المــعــارضــة الــتــشــاديــة، قــبــل أن 
الــقــيــادة العامة للجيش الوطني بتقديم  يطالب 
الـــلازم بشكل عاجل لتطهير  التعزيزات، والــدعــم 
الليبي مــن دنــس هــذه العصابات  تــراب الجنوب 

الإجرامية.
ــت 

ّ
وخــــلال شــهــر أغــســطــس (آب) المـــاضـــي شــن

المــجــمــوعــة الــتــشــاديــة المــســلــحــة، المـــعـــروفـــة بــاســم 
«المجلس القيادي العسكري لإنقاذ الجمهورية»، 
الليبية، هجوما على بلدة  انطلاقا من الأراضــي 
كوري بوغري في منطقة تيبستي بأقصى شمال 

تشاد، قبل أن تعود إلى الجنوب الليبي.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن عددا 
من المحللين يؤكّدون أنّ مناطق جنوب ليبيا وشرق 
السودان باتت تشهد انتشار كثير من المجموعات 
التشاديّة المتمرّدة المسلّحة، التي تزدهر بفضل 

المساعدات المالية وعمليات التهريب.
الــســراج باتخاذ  في المقابل، تعهدت حكومة 
إجراءات رادعة ضد المرتزقة والعصابات القادمة 
من خــارج الحدود، مشيرة في بيان لها، أول من 
أمس، إلى أن منطقة الجنوب الليبي باتت تشهد 
ما وصفه بأنه «عدوان غاشم من تلك العصابات، 
لــم تكتف بعمليات النهب والتخريب التي  التي 
تمارسها داخل ليبيا، بل تمادت لتمارس جرائم 

القتل بحق المواطنين».

وبعدما ترحمت على من سقطوا في معارك 
جبل أبو غنيمة، أكدت الحكومة أن «هذا العدوان، 
الــــذي يــســتــهــدف اســـتـــقـــرار بـــلادنـــا، لـــن يــمــر دون 
عــقــاب»، مــحــذرة مــن «أن جــمــاعــات المــرتــزقــة وكــل 
الطامعين في البلاد يجدون في الانقسامات فرصة 

للاختراق والتسلل لتحقيق مطامعهم».
يشار إلــى أن وفــدا مــن أعــيــان قبائل «التبو» 
أطلع الثلاثاء الماضي أحمد حمزة عضو المجلس 
الرئاسي على خطورة الوضع الأمني المضطرب 
في الجنوب الليبي خلال الفترة الماضية، نتيجة 
أبــنــاء المنطقة،  الــدائــرة بــين  الاشتباكات المسلحة 
ومجموعة من عصابات إجرامية أجنبية مسلحة 
تــــمــــارس أعــــمــــال الــــحــــرابــــة والــــســــطــــو، والــخــطــف 
والتعدي على الممتلكات الخاصة، وتعريض حياة 

السكان للخطر.
الــســراج مساء أول من  من جهة ثانية، أنهى 
أمس زيــارة مفاجئة إلى مدينة سرت الساحلية، 
برفقة عدد من مسؤولي حكومته، تعهد خلالها 
بإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه قوات عملية 
البنان المرصوص الموالية له، وعلى رأسها أزمة 
تأخر المرتبات الخاصة بعناصر هذه القوات لمدة 

تزيد عن ١٠ أشهر.
وقالت قوة حماية وتأمين سرت إن السراج، 
الليبي، وفقا  القائد الأعلى للجيش  الــذي يعتبر 
لاتـــفـــاق «الـــصـــخـــيـــرات»، وعــــد بــحــل ســـريـــع لــهــذه 
المشكلات خلال الأسبوعين القادمين، خلال زيارة 
ميدانية قام بها إلى غرفة القوة للاطلاع على سير 
العملية الأمنية داخل المدينة وضواحيها، وذلك 
بحضور قــيــادات مــن الــقــوة، وبعض قــادة عملية 

البنيان المرصوص.
وطبقا لبيان أصدرته القوة فقد أطلع اللواء 
آمــر المنطقة العسكرية الوسطى،  الــحــداد،  محمد 
الــســراج على المشكلات التي تعاني منها القوة، 
والــــتــــحــــديــــات والــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا، 
الــقــوة طــه حديد عن  بينما تحدث الناطق باسم 
احتياجات القوة من معدات وتجهيزات لمواصلة 
تسيير الدوريات الروتينية لملاحقة فلول تنظيم 

داعش داخل الصحراء.
فــي المــقــابــل، قــال مكتب الــســراج، بعد أن قام 
الــذي شهد عمليات  الــثــانــي،  بجولة داخــل الحي 
تدمير واسعة خلال الحرب ضد التنظيم، إنه تعهد 
بتقديم خدمات عاجلة لمدينة سرت والشروع في 

تنفيذ برنامج لإعادة إعمارها.
من جهة أخرى، تسلم علي العيساوي، وزير 
الــســراج،  الاقــتــصــاد والصناعة الجديد بحكومة 
مهام عمله رسميا فــي العاصمة طرابلس، على 
الرغم من اعتراض الجيش الوطني وبعض قبائل 
المنطقة الشرقية على تعيين العيساوي، باعتباره 
أبرز المتهمين في قضية اغتيال اللواء عبد الفتاح 
الليبي،  يونس، الرئيس السابق لأركــان الجيش 

عام ٢٠١١.

نائب «لجنة الأمن القومي» يعتبر أن نتائج المفاوضات ستحدد موعد الانتخابات الرئاسية

عسكريون ليبيون يبحثون في القاهرة توحيد الجيش
القاهرة: جمال جوهر

استؤنفت في القاهرة، أمس، 
الجولة السابعة من مفاوضات 
تـــوحـــيـــد المــــؤســــســــة الــعــســكــريــة 
الليبية، وذلك بمشاركة قيادات 
رفيعة المــســتــوى تابعة للقيادة 
العامة للجيش الوطني، المسيطر 
عــــلــــى شـــــــرق الــــــبــــــلاد، والـــــقـــــوات 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي 
لــــحــــكــــومــــة الـــــــوفـــــــاق الــــوطــــنــــي، 
المـــعـــتـــرف بــــه دولــــيــــاً فــــي الـــغـــرب 

الليبي.
وأعــــــــلــــــــن الـــــعـــــمـــــيـــــد أحــــمــــد 
المسماري، الناطق باسم القيادة 
الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، عــن 
الــتــي تبذلها  استكمال الجهود 
الــقــاهــرة مــنــذ قـــرابـــة عــــام، بغية 
تــشــكــيــل جـــيـــش وطـــنـــي مـــوحـــد، 
بــيــان مقتضب، مساء  وقـــال فــي 
أمـــــــس، عـــبـــر صــفــحــتــه  مـــــن  أول 
الــرســمــيــة عــلــى «فــيــســبــوك»، إن 
«اجـــتـــمـــاعـــات تــوحــيــد المــؤســســة 
العسكرية استؤنفت في القاهرة 
برعاية مــصــريــة»، دون الإشــارة 
إلى عدد المشاركين في الاجتماع 
الــعــمــيــد  لـــكـــن  اتـــهـــم.  انـــتـــمـــاء أو 
محمد الغصري، الناطق السابق 
الــــدفــــاع بــحــكــومــة  بـــاســـم وزارة 
«الــشــرق  الــوفــاق الــوطــنــي، قـــال لـــ
قــــــــــوات مــمــثــلــة  الأوســـــــــــــــط»، إن 
الــرئــاســي شــاركــت في  للمجلس 
الـــجـــولـــة، الـــتـــي تـــجـــري بــرعــايــة 
اللجنة الوطنية المصرية المعنية 

بليبيا.
وفي حين تصدى المسماري 
لما أثير خلال اليومين الماضيين 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حــــــــول وجــــــــــود طــــــــرح يــتــضــمــن 
«تشكيل مجلس عسكري ليبي»، 
«الــشــرق  قـــال مــصــدر عــســكــري لـــ
الأوسط»، إن اجتماع العسكريين 
الليبيين في القاهرة «سيصطدم 
حتماً بالعُقد التي أسفرت عنها 
الـــلـــقـــاءات المــاضــيــة فـــي مــصــر»، 
ومنها «التراتبية داخل المؤسسة 
الــــعــــســــكــــريــــة»، فـــــي إشـــــــــارة إلـــى 
الأشخاص الذين تم ضمهم من 
خـــارج المــؤســســة العسكرية إلى 
صفوفها خلال العامين الماضيين 
على الأقـــل. فضلاً عــن تهديدات 

حــفــتــر بــالــتــوجــه إلــــى طــرابــلــس 
لتحريرها، لافتاً إلى أن مرجعية 
الــوفــاق الوطني  ممثلي حكومة 
فـــــي الـــــتـــــحـــــاور خـــــــلال اجـــتـــمـــاع 
الــقــاهــرة هــو اتــفــاق الــصــخــيــرات 
ــع في المغرب نهاية عام 

ّ
الــذي وق

٢٠١٥، الذي يسند منصب القائد 
الأعلى للجيش الليبي إلى رئيس 

المجلس الرئاسي.
ــــــذي  وأضــــــــــــاف المـــــــصـــــــدر، ال
رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول 
له الحديث إلــى وسائل الإعــلام، 
متسائلاً «حفتر وبعض الأطراف 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي شـــــــرق الــــبــــلاد 
اتــفــاق الصخيرات  تتحفظ على 
ومـــخـــرجـــاتـــه، والـــبـــعـــض الآخــــر 
يرفضه جملة واحـــدة ولا يعتد 
نـــتـــجـــاوز إذن هـــذه  فـــكـــيـــف  بـــــه. 

العقبة ونصل إلى حل؟».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــعـــمـــيـــد 
الغصري، المتحدث باسم قوات 
«البنيان المرصوص» التي حررت 
مدينة سرت من تنظيم داعش، إن 
وفد العسكريين الممثل للمجلس 
الــــرئــــاســــي «ضـــــم مــجــمــوعــة مــن 
ضباط المنطقة الغربية، برئاسة 
الــلــواء ســالــم جــحــا... ونــحــن في 

عــمــلــيــة (الـــبـــنـــيـــان المــــرصــــوص) 
لــم تصلنا دعـــوة للمشاركة في 
اجــــتــــمــــاعــــات الــــــقــــــاهــــــرة... نــحــن 
كعسكريين نرحب بالجهود التي 
الــقــاهــرة حالياً لتوحيد  تبذلها 
صــــفــــوف المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 

الليبية».
الــغــصــري فــي حديثه  ورأى 
إلــــــــى «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط»، أن 
«تـــوحـــيـــد المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
في ليبيا ليس أمراً صعباً، ومن 
المــمــكــن إنــــجــــازه»، لــكــنــه أوضـــح 
أنــه «يتطلب توحيد  فــي المقابل 
الرؤى والجهود لصياغة مشروع 
وطني، يستهدف الخير للبلاد».
وانـــتـــهـــى الـــغـــصـــري إلـــــى أن 
توحيد المؤسسة الليبية «مطلب 
كل عسكري في البلاد... وندعو 
الله أن تكلل الجهود الجارية في 

القاهرة بالنجاح».
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الــــجــــولــــة مــن 
المفاوضات التي تجريها القاهرة 
لــتــوحــيــد المــؤســســة الــعــســكــريــة، 
عــقــب ســتــة اجــتــمــاعــات ســابــقــة، 
كـــان آخــرهــا اجــتــمــاع ٢٠ مــارس 
الــــــذي ضــــم ٤٥  المــــاضــــي،  (آذار) 
ضـــابـــطـــاً مــــن الــــقــــيــــادات رفــيــعــة 

المستوى، وبمشاركة هي الأولى 
الــتــابــع للقيادة  لرئيس الأركــــان 
العامة للجيش الوطني الليبي 
(المــســيــطــر عــلــى الــشــرق) الفريق 
الــنــاظــوري ورئيس  الــــرازق  عبد 
الأركـــــــان فـــي حــكــومــة «الــــوفــــاق» 
في العاصمة طرابلس، المعترف 
الــلــواء عبد الرحمن  بها دولــيــاً، 

الطويل.
ومـــــــــنـــــــــذ انــــــــطــــــــلاقــــــــهــــــــا فــــي 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٧ برعاية 
مصرية، نجحت جــولات القادة 
العسكريين الليبيين في تقارب 
نسبي باتجاه توحيد الجيش، 
والاتفاق على «الهيكل التنظيمي 
الليبية،  الــعــســكــريــة  لــلــمــؤســســة 
الــدفــاع الأعلى،  وإنــشــاء مجلس 
ومجلس الأمن القومي ومجلس 

القيادة العامة».
وفــــي كـــل جـــولـــة مـــن جـــولات 
المــــفــــاوضــــات بــــين الــعــســكــريــين، 
تتجه أنظار الليبيين إلى القاهرة 
لمــتــابــعــة مــــا ســتــســفــر عـــنـــه هـــذه 
اللقاءات؛ وهــو ما دفــع الدكتور 
عــمــر غــيــث، نــائــب رئــيــس لجنة 
الــدفــاع والأمــن القومي بمجلس 
النواب، إلى القول إن «كل القوى 

الـــســـيـــاســـيـــة فــــي لــيــبــيــا تــنــتــظــر 
نـــتـــائـــج هــــــذا الاجــــتــــمــــاع بـــفـــارغ 
الــصــبــر»، مــوضــحــاً أن «تــوحــيــد 
المؤسسة العسكرية سوف يكون 
اللبنة الأولى في توحيد السلطة 
التنفيذية، والاســتــعــداد لإجــراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية».
«الــشــرق  كــمــا تــحــدث غــيــث لـــ
الأوســـــط» عـــن «وجـــــود مــخــاوف 
وعـــــــــــــــدم ثــــــقــــــة بـــــــــين الـــــضـــــبـــــاط 
الــقــاهــرة، نتيجة  المجتمعين فــي 
الــصــراع الــســيــاســي»، لكنه أبــرز 
المـــشـــركـــة «بــيــنــهــم  الــــقــــواســــم  أن 
كبيرة باعتبارهم أبناء مؤسسة 
واحـــــــــدة، فــــضــــلاً عــــن أن حــاجــة 
الوطن إلى توحيد هذه المؤسسة 
ســـيـــكـــون حـــــافـــــزاً يـــدفـــعـــهـــم إلـــى 
تغليب مصلحة الوطن، والبعد 

عن التجاذبات السياسية».
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الــــجــــولــــة مــن 
المفاوضات في وقــت بالغ الدقة 
والــحــســاســيــة؛ إذ لا يــكــف قــائــد 
الــوطــنــي المشير خليفة  الجيش 
حـــفـــتـــر عــــن الـــتـــوعـــد والـــتـــهـــديـــد 
بالتوجه إلى طرابلس لتحريرها 
مـــــن المــــيــــلــــشــــيــــات، «وفــــــــق خــطــة 

مرسومة في الوقت المناسب».

عسكريون ليبيون في اجتماع سابق بالقاهرة لتوحيد الجيش («الشرق الأوسط»)

الشاهد يلتقي اليوم نقابة العمال
 لإقناعها بإلغاء الإضراب العام

تونس: «الشرق الأوسط»

اتـــفـــق يـــوســـف الـــشـــاهـــد، رئــيــس 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، ونـــــور الــديــن 
الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام 
الــتــونــســي لــلــشــغــل (نــقــابــة الــعــمــال)، 
خــلال لقائهما الثاني الــذي جــاء في 
أقــــل مـــن ٣ أيــــــام، عــلــى عــقــد اجــتــمــاع 
اليوم (الجمعة)، يضم أعضاء لجنة 
المفاوضات المشتركة، وذلــك لمحاولة 
تــجــنــب الإضـــــراب الــعــام الــــذي قــررتــه 
نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال فــــي ٢٤ مــــن أكــتــوبــر 
الــــحــــالــــي، والــــــذي  (تــــشــــريــــن الأول) 
سيشمل نحو ١٤٢ مؤسسة عمومية.

ومـــــن المــنــتــظــر أن يـــقـــدم رئــيــس 
الــــــحــــــكــــــومــــــة مــــــقــــــتــــــرحــــــات جــــــديــــــدة 
بــخــصــوص مــجــمــل مــطــالــب الاتــحــاد 
خــــلال هــــذا الاجـــتـــمـــاع، عــلــى رأســهــا 
تــفــويــت المــؤســســات العمومية،  عـــدم 
والـــــــــعـــــــــودة الــــــجــــــديــــــة إلـــــــــى طـــــاولـــــة 

المفاوضات، والزيادة في الأجور.
وعــلــى صــعــيــد غــيــر مــتــصــل، أكــد 
سفيان الزعق، المتحدث باسم وزارة 
الداخلية التونسية، وفاة ٥ تونسيين 

جــراء الأمــطــار الغزيرة التي عرفتها 
مــجــمــوعــة مـــن ولايـــــات (مــحــافــظــات) 
تــونــس، وقــال إن تونسيين اثنين ما 
زالا مفقودين نتيجة فيضان الأودية 
في عدد من المدن والأرياف التونسية، 
مؤكداً مقتل شخصين في الدهماني 
(ولايـــة الــكــاف)، و٣ أشــخــاص فــي كل 
من القصرين وسيدي بوزيد ونابل.

وكانت اللجان الجهوية لمجابهة 
الكوارث وتنظيم النجدة بـ٩ ولايات 
تــونــســيــة (تـــونـــس وأريــــانــــة ومــنــوبــة 
وبــن عـــروس، ونــابــل وســيــدي بوزيد 
والــــكــــاف والــقــصــريــن وســلــيــانــة) قد 
الــــدروس بالمؤسسات  قـــررت تعليق 
الـــتـــربـــويـــة يــــوم أمــــس «حـــفـــاظـــاً على 
سلامة التلاميذ والأســـرة التربوية، 
التقلبات المناخية، وتواصل  في ظل 

تهاطل الأمطار بغزارة».
وفي السياق ذاته، توجه عدد من 
إلــى المناطق  الــشــاهــد  وزراء حكومة 
المــــتــــضــــررة مـــــن الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة، 
الـــتـــي أعــــــادت إلــــى الأذهـــــــان مــخــاطــر 
الفيضانات التي شهدتها محافظة 
أيـــام، والأضــــرار الجسيمة  نابل قبل 

الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا آلاف الــعــائــلات 
التونسية.

وتــــــســــــعــــــى حــــــكــــــومــــــة الـــــشـــــاهـــــد 
إلـــــى تــطــبــيــق ســـيـــاســـة الــــقــــرب خـــلال 
هــــذه الأزمــــــــات، والاقـــــتـــــراب أكـــثـــر من 
الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة الأكـــثـــر تــضــرراً 
مـــن الــفــيــضــانــات الأخـــيـــرة. وفـــي هــذا 
السياق، أعلنت رئاسة الحكومة عن 
الفراتي، وزير الداخلية،  تنقل هشام 
إلــى ولايـــات تونس وأريــانــة ومنوبة 
وبن عروس. أما رياض المؤخر وزير 
الشؤون المحلية والبيئة فقد تحول إلى 
نابل، وكلف محمد صالح العرفاوي 
وزيـــر التجهيز والإســـكـــان والتهيئة 
الترابية بالتنقل إلى ولاية القصرين، 
ورضوان عيارة وزير النقل الذي تنقل 
الــكــاف. كما كلف  إلــى منطقة  بـــدوره 
يــوســف الــشــاهــد مــحــمــد الــطــرابــلــســي 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة بتقديم  وزيــــر 
الــضــروريــة للمتضررين،  المــســاعــدات 
ووزير الصحة عماد الحمامي بإيواء 
المـــرضـــى الـــذيـــن يــعــانــون مـــن أمـــراض 
مزمنة، ويتلقون العلاج بصفة دورية 

في المستشفيات.

آليات تعزيز التعاون الثنائي تصدرت مباحثات بوريطة مع الصفدي

وزير الخارجية المغربي يبحث مع نظيره الأردني القضايا الإقليمية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

بحث وزيرا خارجية المغرب 
الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة،  والأردن 
خصوصا الأوضــــاع فــي سوريا 
واليمن، والقضية الفلسطينية، 
بالإضافة إلى وضع آليات جديدة 
لتعزيز التعاون بين البلدين في 

عدد من المجالات.
وأعـــــــلـــــــن أيــــــمــــــن الـــــصـــــفـــــدي، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأردنـــــي، عقب 
لقائه أمــس مــع وزيـــر الخارجية 
والتعاون الدولي المغربي ناصر 
بــوريــطــة فـــي الــــربــــاط، أنــــه تــقــرر 
إحـــــــداث فـــريـــقـــين مــخــتــصــين فــي 
الــــــوزارتــــــين لـــــدراســـــة الـــخـــطـــوات 
الــــعــــمــــلــــيــــة، الـــــتـــــي ســـتـــمـــكـــن مــن 
الاســـتـــفـــادة مـــن الآفـــــاق الــواســعــة 

للتعاون بين البلدين.
وأكــــــد صــــفــــدي، الــــــذي يــقــوم 
بزيارة عمل للمغرب، أن البلدين 

إلــى ترجمة علاقاتهما  يسعيان 
«الأخـــــــــويـــــــــة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
المــتــمــيــزة» إلـــى تــدابــيــر ملموسة 
فـــي مـــجـــالات مــخــتــلــفــة، مضيفا 
المــغــرب والأردن على تواصل  أن 
مستمر بخصوص كل القضايا، 
الــتــي تــتــطــلــب جـــهـــودا مــشــتــركــة، 
بغية تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار 

والرخاء في المنطقة.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد نــــاصــــر 
بــــــوريــــــطــــــة، وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
والـــــتـــــعـــــاون الــــــدولــــــي المــــغــــربــــي، 
المـــغـــرب والأردن يــتــقــاســمــان  أن 
نــفــس الــــرؤى حـــول كــل القضايا 
الإقليمية، انطلاقا من المرتكزات 
البلدين بهذا  الــواضــحــة لمــواقــف 

الخصوص.
وأوضح بوريطة أن التواصل 
المــــغــــرب والأردن «تـــواصـــل  بــــين 
الــتــنــســيــق بينهما  دائـــــــم»، وأن 
«مــســتــمــر، والــبــلــديــن يــتــشــاوران 

حـــــــول كـــــل الــــقــــضــــايــــا الـــثـــنـــائـــيـــة 
والإقليمية لتنسيق مواقفهما».

في سياق ذلــك، أكــد بوريطة 
الــــخــــارجــــيــــة  أن زيـــــــــــــارة وزيـــــــــــر 
الأردنــــــــي لـــلـــمـــغـــرب، تــــنــــدرج فــي 
إطـــــــــار الـــــعـــــلاقـــــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
بـــين المــمــلــكــتــين، و«تــتــســم بــرؤيــة 
واضحة وعلاقة أكثر من أخوية، 
بــل عائلية بــين عاهلي البلدين، 
المــــلــــك مـــحـــمـــد الـــــســـــادس والمـــلـــك 
عـــبـــد الــــلــــه الــــثــــانــــي». مــــبــــرزا أن 
الـــزيـــارة تــشــكــل أيــضــا «مناسبة 
الــعــلاقــات الثنائية  للحديث عــن 
فـــــي إطـــــــــار هـــــــذه الـــخـــصـــوصـــيـــة 
والــــطــــابــــع الاســـتـــثـــنـــائـــي، وكـــــذا 
الــــبــــحــــث فـــــي الآلــــــيــــــات لــتــطــويــر 
ومـــأســـســـة الـــتـــشـــاور الــســيــاســي 
بــين الــبــلــديــن، وتــطــويــر التعاون 
الاقـــــتـــــصـــــادي بـــيـــنـــهـــمـــا، لــتــكــون 
العلاقات الاقتصادية والتعاون 
الــســيــاســي والــعــلاقــات الثقافية 

في مستوى هذه العلاقة الخاصة 
والاستثنائية».

وسجل بوريطة كذلك أن هذه 
الزيارة تأتي في السياق الإقليمي 
الــخــاص، الـــذي يــطــرح مجموعة 
مــــــن الـــــتـــــحـــــديـــــات، ســــــــــواء عــلــى 
مستوى القضية الفلسطينية، أو 
على مستوى باقي نقط التوتر 
فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، وبــالــتــالــي 
فهي «مناسبة للتشاور لتأكيد 
مـــواقـــف الــبــلــديــن المــبــدئــيــة حــول 
القضية الفلسطينية، والتي لها 
فـــي الأردن وفــي  مــكــانــة خـــاصـــة 
المغرب، نظرا للمسؤوليات التي 
الــعــاهــلان المغربي  يضطلع بــهــا 
الملك محمد الــســادس، والأردنــي 
الملك عبد الله الثاني، فيما يتعلق 
بقضية القدس بالدرجة الأولى».
كــمــا أشـــــار بـــوريـــطـــة إلــــى أن 
مــبــاحــثــاتــه مــع الــصــفــدي شملت 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، خصوصا 

الأوضـــــــاع فـــي ســـوريـــا والــيــمــن، 
والـــتـــي قــــال بــشــأنــهــا إن «وجــهــة 
وتحليله  وتقييمه  الأردن  نــظــر 
لمـــا يـــجـــري فـــي ســـوريـــا والــيــمــن، 
والقضايا الأخرى، تكتسي أهمية 
بــالــنــســبــة لــلــمــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة»، 
الأردن  رؤيـــــــة  إدراج  أن  مــــبــــرزا 
فـــي تــقــيــيــمــه ومـــواقـــفـــه أمــــر مهم 
بالنسبة للمغرب، وذلك انطلاقا 
من العلاقة الخاصة التي تجمع 
بـــين الــبــلــديــن، ومـــن قـــرب الأردن 
مـــن كـــل هــــذه الأحـــــــداث. وخــلــص 
بوريطة إلى القول إنه «تم الاتفاق 
على بعض الخطوات العملية في 
المـــغـــرب والأردن،  بـــين  الــعــلاقــات 
كما تم الاتفاق كذلك على تعزيز 
كــــان ممكنا  الـــتـــشـــاور، ومــــا إذا 
الــبــحــث عـــن كــيــفــيــة تــرجــمــة هــذا 
الــتــشــاور إلــى مــبــادرات مشتركة 
حــــــول مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــقـــضـــايـــا 

العربية والإقليمية».

مغاربيات
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المغرب ينتقد تحركات «البوليساريو»
في منطقة شرق الجدار

الرباط: «الشرق الأوسط»

في أول تعليق للمغرب على 
تـــحـــركـــات جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو 
بــمــنــطــقــة شــــــرق الــــــجــــــدار، الـــتـــي 
تناولتها تقارير إعلامية أمس، 
الــخــلــفــي، الناطق  قـــال مصطفى 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، إن 
أي خــــرق جـــديـــد «يــجــعــل جبهة 
الــــبــــولــــيــــســــاريــــو، ومـــــــن ورائــــهــــا 
الــجــزائــر، فــي مــواجــهــة مــع الأمــم 

المتحدة».
وأكـــــــــــد الــــخــــلــــفــــي فـــــــي لــــقــــاء 
صحافي عقب اجتماع المجلس 
الحكومي، أمس، أن الأمم المتحدة 
كـــــانـــــت حــــاســــمــــة فـــــي مـــوقـــفـــهـــا، 
حـــيـــث أعـــلـــنـــت أن «عــــلــــى جــبــهــة 
البوليساريو أن تتوقف وتمتنع 
عــن أي إجـــراء فــي نقل قـــوات، أو 
منشآت إلى المنطقة شرق الجدار 

العازل في الصحراء».

وأضاف الخلفي موضحا أن 
ما يصدر عن الجبهة الانفصالية 
والـــــجـــــزائـــــر مـــــن مـــــــنـــــــاورات هــي 
«مــحــاولات يائسة واســتــفــزازات 

ستمنى بالفشل مثل السابق».
في سياق ذلك، شدد الخلفي 
على أن موقف بلاده قوي ويحقق 
نجاحات متواصلة، وقــال بهذا 
الــــخــــصــــوص: «نــــحــــن نـــتـــابـــع مــا 
حــــصــــل فــــــي الـــــفـــــتـــــرة الأخــــــيــــــرة، 
الــســودان  ونجد أن دولــة جنوب 
عبرت عن موقف داعــم للمغرب، 
وهــــــذا تـــحـــول جـــيـــد، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى اســتــقــبــال الــلــجــنــة الــرابــعــة 
الممثلين المنتخبين فــي الأقــالــيــم 
الجنوبية الصحراوية ليعبروا 
عما يقع داخل الأقاليم الجنوبية 

للمملكة».
الـــحـــكـــومـــي  المـــــســـــؤول  وزاد 
مــعــددا المــكــاســب، الــتــي حققتها 
بلاده في ملف وحدتها الترابية، 

وقال إن موقف الاتحاد الأوروبي 
الـــصـــحـــراء  بـــخـــصـــوص «إدراج 
المغربية في الاتفاقات مع بلدنا 
يـــســـيـــر فـــــي المـــــســـــار الإيــــجــــابــــي، 

وحصلت فيه تطورات».
كــمــا  أشــــار الــخــلــفــي إلـــى أن 
الرابعة نصت  توصيات اللجنة 
بالتأكيد على أن القضية «ليست 
قضية تصفية اســتــعــمــار، بقدر 
مـــــا هـــــي قـــضـــيـــة وحــــــــدة تـــرابـــيـــة 
لبلد يــواجــه مــشــروع التقسيم»، 
كما أكــدت وجاهة مقترح الحكم 
الــذاتــي، الــذي طرحه المغرب حلا 
لــقــضــيــة الـــصـــحـــراء، مـــبـــرزا أنــهــا 
اعتبرت أن جبهة البوليساريو 
«لــــيــــســــت لــــهــــا شــــرعــــيــــة تــمــثــيــل 
الساكنة الصحراوية»، ولافتا إلى 
الــجــزائــر و«بوليساريو»  مــوقــف 
«رفــــــــــض إجـــــــــــراء  المـــــتـــــمـــــســـــك بـــــــــــ
إحـــصـــاءات شــفــافــة لــعــدد سكان 

مخيمات تندوف».
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الفتوى تمثل ٩٥ ٪ من خطاب الإرهاب
«القاعدة» على «داعش»  ... وتفوّق لـ

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكد الدكتور شوقي علام، 
مـــفـــتـــي الـــــديـــــار المــــصــــريــــة، أن 
«خــطــاب الــتــيــارات الإرهــابــيــة 
والمــــتــــطــــرفــــة تـــمـــثـــل الـــفـــتـــوى 
منه ٩٥ فــي المــائــة»، لافــتــاً إلى 
فـــي التنظيمات  أن «الــفــتــوى 
المــتــطــرفــة تــنــقــســم إلـــى ٨٥ في 
المائة فتاوى سياسية، و١٥ في 
المائة فتاوى اجتماعية. وكلها 
تصب في تبرير العنف ونشر 

التطرف ونهب تراث الدول».
وأوضـــــــــــح مـــفـــتـــي مــصــر 
أمــــس، أن تــنــظــيــم «الــقــاعــدة» 
الإرهــابــي، هو الأكثر إصــداراً 
للفتاوى يليه تنظيم داعش. 
لـــكـــنـــه أشـــــــار إلـــــى أن فـــتـــاوى 
«داعــش» تتصدر الإصــدارات 
المرئية، وتتفوق على تنظيم 
«الـــقـــاعـــدة» فـــي هــــذا الــصــدد. 
ولفت إلى أن ٩٥ في المائة من 
الفتاوى التي صدرت في حق 
المسيحيين من قبل التيارات 
المـــــتـــــشـــــددة تــــحــــرم الـــتـــعـــامـــل 

معهم.
واخــتــتــمــت فــي العاصمة 
المـــــصـــــريـــــة الــــــقــــــاهــــــرة أمـــــــس، 
فــــعــــالــــيــــات أعــــــمــــــال المــــؤتــــمــــر 
الــعــالمــي الـــرابـــع لــلإفــتــاء الــذي 
عــقــد تــحــت عــنــوان «الــتــجــديــد 
فــــــي الـــــفـــــتـــــوى بــــــين الـــنـــظـــريـــة 
والتطبيق»، برعاية الرئيس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. وأكـــد 
المـــشـــاركـــون مـــن ٧٣ دولـــــة في 
ختام مؤتمرهم، أن التجديد 
الرشيد هو أنجح وسيلة للرد 
على دعاوى «المتطرفين» على 
كــل المــســتــويــات، وأن الإجــابــة 
عـــن أســئــلــة الــعــصــر المــتــجــددة 
وقـــضـــايـــاه الـــجـــديـــدة جـــــزء لا 
يــتــجــزأ مـــن عــمــلــيــة الــتــجــديــد، 
لا يـــجـــوز الـــتـــوانـــي فـــيـــه، وإلا 
كـــان تــأخــيــراً للبيان عــن وقــت 

الحاجة.
وأوصـــــــــــــــى المــــــشــــــاركــــــون 
فــــي المــــؤتــــمــــر، بــــوجــــوب نــشــر 
ثــقــافــة الــتــجــديــد، انــطــلاقــاً من 
أنــه منظومة متكاملة تشمل 
مجال الإفتاء والمجال الديني، 
ولا تنفصل عن باقي مجالات 
الحياة النفسية والاجتماعية. 
كــمــا نـــاشـــد المـــؤتـــمـــر الــجــمــيــع 

تـــبـــنـــي مــــا ســــمــــاه «الـــتـــجـــديـــد 
الــــــــعــــــــام»، وتـــــأكـــــيـــــد ضــــــــرورة 
الــتــجــديــد فـــي قــضــايــا الإفــتــاء 
شكلاً وموضوعاً، واستحداث 
آلــيــات مــعــاصــرة للتعامل مع 
النوازل والمستجدات لتشمل - 
مع الجانب الشرعي - تحليل 
الأبعاد النفسية والاجتماعية. 
كــمــا أكـــد أيــضــاً أهــمــيــة تفعيل 
مــــنــــظــــومــــة الــــقــــيــــم الـــحـــاكـــمـــة 
لإصــــــدار الـــفـــتـــاوى الــشــرعــيــة، 
ومـــعـــايـــيـــر الــــجــــودة الــعــلــمــيــة 
والــــحــــوكــــمــــة فـــــي مـــؤســـســـات 

الإفتاء العاملة.
وكـــــان الــســيــســي قـــد دعــا 
لتجديد الخطاب الديني في 
أكـــثـــر مــــن مـــنـــاســـبـــة لمــواجــهــة 
الـــتـــطـــرف والـــطـــائـــفـــيـــة، وذلــــك 
فــــي وقـــــت تـــعـــانـــي فـــيـــه مــصــر 
والمنطقة العربية من تصاعد 
هجمات «المتشددين»، آخرها 
مــنــاشــدتــه بــمــؤتــمــر الــشــبــاب 
الـــخـــامـــس فــــي جــلــســة «اســـــأل 
الــــرئــــيــــس» فــــي مــــايــــو (أيـــــــار) 
الماضي، المسؤولين في مصر 
بسرعة الانتهاء من تصحيح 
المـــــفـــــاهـــــيـــــم. وقــــــــــال الــــرئــــيــــس 
المصري حينها: لماذا لا تعيش 
الــديــنــيــة بعضها مع  المــذاهــب 
بــعــض؟، مــضــيــفــاً: «أعــتــقــد أن 
سبب القتال في المنطقة نتيجة 
عــدم تجديد الخطاب الديني 

والتفاهم الفكري».
إلــــــى أن جــلــســات  يــــشــــار 
المــؤتــمــر وأبــحــاثــه ونــقــاشــاتــه 
وورش عمله عنيت بقضايا 
تــــجــــديــــد الــــخــــطــــاب الــــديــــنــــي، 
وبــــــــــــــالأخــــــــــــــص فــــــــــــي مــــــجــــــال 
الإفـــتـــاء، وجــــاءت انــطــلاقــاً من 
الـــتـــجـــديـــد واجــــــب شــرعــي  أن 
وضــرورة اجتماعية ووطنية 
وإنـــســـانـــيـــة. وســـعـــى المــؤتــمــر 
كذلك إلى التنبيه على طبيعة 
مـــــا يـــســـمـــى بــــفــــتــــاوى الأمـــــــة، 
والــتــأكــيــد عــلــى عـــدم انــســيــاق 
الأفـــراد لهذا المنزلق الخطير، 
بعيداً عــن ســاحــات الاجتهاد 
الــجــمــاعــي، فـــضـــلاً عـــن وضــع 
ضــوابــط مــحــددة للتعامل مع 
الــــتــــراث الإفـــتـــائـــي، والــتــنــبــيــه 
عــلــى خـــطـــورة تــنــزيــل فــتــاوى 
تاريخية على غير زمانها أو 

موضوعها.

«داعش» يبث الرعب في الرقة بعد عام على طرده منها
الرقة (شمال شرقي سوريا): 

«الشرق الأوسط»

لا يزال تنظيم «داعش»، بعد 
عــام على طــرده من مدينة الرقة 
في شمال سوريا، قادراً على بث 
الــرعــب فــي نــفــوس الــســكــان. في 
مواجهة الاعتداءات التي تتكرر، 
تنتشر حواجز أمنية ودوريــات 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية»  لــــ
فــي كــل شــــارع، تــقــوم بالتدقيق 
فــي الــهــويــات وتعتمد إجـــراءات 
صــــارمــــة عـــنـــد مــــداخــــل المــــرافــــق 
الــعــامــة، بــحــســب تــقــريــر لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية من الرقة.
ويــقــول خــالــد درويــــش (٤٠ 
عــامــاً)، أحــد ســكــان المــديــنــة: «لو 
لـــم يــكــن هــنــاك خــــوف مـــن عـــودة 
(داعش) إلى الرقة، لم نكن لنرى 
هذا الوجود العسكري الكثيف».
ويضيف الرجل، وهو والد 
لطفلين، أثناء وجوده قرب «دوار 
النعيم» الذي شهد على عقوبات 
وحشية نفذها التنظيم بحق كل 
من خالف أحكامه خلال سيطرته 
على المدينة: «لا نتمنى إلا الأمن 
والأمـــــان، وأن نعيش بــســلام لم 

ننعم به بعد».
قــــبــــل عـــــــــام، تـــلـــقـــى تــنــظــيــم 
«داعـــش» أكبر هزائمه بخسارة 
مــــعــــقــــلــــه الأبـــــــــــــرز فـــــــي ســــــوريــــــا، 
عـــــلـــــى أيـــــــــــدي «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» الـــــتـــــي شــنــت 
هــجــومــاً اســتــمــر نــحــو ٤ أشــهــر 
بدعم من التحالف الدولي بقيادة 
واشــنــطــن، قبل أن تسيطر على 

محافظة الرقة.
وظــــــن الـــســـكـــان حــيــنــهــا أن 
مدينتهم ستستعيد الأمان الذي 
نعمت به قبل انــدلاع الــنــزاع في 
يــــروون أن ذلــك  ســـوريـــا، لكنهم 
لـــم يـــحـــدث؛ إذ لا يـــــزال عــنــاصــر 
من التنظيم يزرعون ويفجرون 
عبوات ناسفة وينفذون هجمات 

داخل المدينة.
ويوضح درويش: «نستفيق 
كل يوم على دوي عبوة أو تفجير 
أو هجوم، حتى أصبحنا نخشى 
إرسال أطفالنا إلى المدارس خوفاً 
من أن ينفجر لغم في أي لحظة».
وتنفجر بشكل شبه يومي 
في شوارع المدينة عبوات ناسفة، 
تـــســـتـــهـــدف، بـــحـــســـب «المــــرصــــد 
الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان»، 
حــواجــز أمنية وآلــيــات عسكرية 

وتوقع قتلى في صفوف المدنيين 
أحيانا.

ويــــــــــتــــــــــهــــــــــم «المـــــــــــــــرصـــــــــــــــد» 
ومـــســـؤولـــون مــحــلــيــون «خــلايــا 
نــائــمــة» تــرتــبــط بتنظيم داعــش 
الذي تقلصت مساحات سيطرته 
خلال العام الأخير لتقتصر على 
مـــنـــاطـــق مـــــحـــــدودة أبـــــرزهـــــا فــي 

محافظة دير الزور (شرق).
عـــلـــى مــــداخــــل المـــديـــنـــة كــمــا 
فـــي شـــوارعـــهـــا، يــتــولــى عناصر 
مــــن قـــــــوات أمـــــن مــحــلــيــة تــابــعــة 
لــلــمــجــلــس المـــدنـــي الـــــذي يــتــولــى 
«قـــــــــوات  ومـــــــــن  الــــــــرقــــــــة،  إدارة 
ســوريــا الديمقراطية»، تفتيش 
الــوافــديــن والــعــابــريــن والتدقيق 
فـــــــي هـــــويـــــاتـــــهـــــم والــــــســــــيــــــارات 
والشاحنات المحملة بالبضائع 

وفحصها بأجهزة متخصصة.

وفــــــــــي إطــــــــــــار الإجـــــــــــــــــراءات 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة، تُــــمــــنــــع الـــنـــســـاء 
ــــــدخــــــول إلــــى  المـــنـــتـــقـــبـــات مـــــن ال
المؤسسات والمــرافــق العامة قبل 
الكشف عــن وجوههن لموظفات 
مسؤولات عن التفتيش، خشية 

تسلل «جهاديين متنكرين».
وعــــــــــاودت «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» في الآونة الأخيرة 
تـــعـــزيـــز وجـــــودهـــــا داخــــــل الـــرقـــة 
لمعاونة قوات الأمن المحلية بعد 
ازديــــاد وتــيــرة الــهــجــمــات. وهــي 
تسيّر دوريات وعربات مصفحة 
فـــي كـــل أنـــحـــاء المـــديـــنـــة. ويــمــكــن 
رؤية عناصرها ينظمون السير 

مدججين بأسلحتهم.
فــــــــي مــــــحــــــل لـــــبـــــيـــــع المـــــــــــواد 
الغذائية في حي الدلي في وسط 
مدينة الرقة، لا يخفي أبو يونس 

(٣٣ عاماً) هواجسه: «مصيرنا 
مجهول. في كل يوم، لا نعلم إذا 
ما كنا سنموت بعبوة ناسفة أم 
إلــى البيت بــســلام. لقد  سنعود 

تعبنا من هذا الوضع».
ورغــــــم الإجــــــــــراءات الأمــنــيــة 
الاحـــــتـــــرازيـــــة، فــــــإن أبــــــو يــونــس 
المـــديـــنـــة  فـــــي  يــــعــــد أن «الأمـــــــــــان 
مـــعـــدوم». ويــــرى أن «الــعــنــاصــر 
عــلــى الــحــواجــز غــيــر مــؤهــلــين... 
وهــــنــــاك ثــــغــــرات كـــثـــيـــرة يــتــســلــل 
منها عناصر (داعــش) بسهولة 
إلــــى المــديــنــة لــتــنــفــيــذ الــهــجــمــات 

وتخويف السكان».
على الرغم من كل ذلك، فإن 
المدينة المدمرة والتي تفتقد إلى 
إلــى حد  البنى التحتية، تشهد 
كــبــيــر حـــركـــة طــبــيــعــيــة، وتــفــتــح 
المـــحـــال الــتــجــاريــة أبــوابــهــا منذ 

ساعات الصباح. وتشهد الطرق 
والـــــســـــاحـــــات الــــعــــامــــة المـــحـــاطـــة 
بـــأبـــنـــيـــة مـــــدمـــــرة جــــــــراء غــــــارات 

التحالف، حركة سير نشطة.
داخـــــل «حـــديـــقـــة الـــرشـــيـــد»، 
يــلــهــو أطــــفــــال بــــالأراجــــيــــح عــلــى 
مـــرأى مــن أمــهــاتــهــم. عــلــى مقعد 
قــــريــــب، يــســتــمــع أحـــمـــد المــحــمــد 
إلــى أغــان عبر هاتفه  (٢٨ عاماً) 
الــجــوال. ولا يــتــردد فــي التعبير 
عــــن خـــوفـــه مــــن «وجـــــــود بــعــض 
عــنــاصــر (داعــــــش)» فــي المــديــنــة، 
مطالباً الأجهزة المعنية «بتشديد 

قبضتها الأمنية».
داخل مكتبه في حي المشلب، 
يحمّل الــقــيــادي فــي قـــوات الأمــن 
الــداخــلــي أحــمــد خــلــف «خــلايــا» 
تابعة للتنظيم مسؤولية توتير 
الأوضــــــاع الأمــنــيــة فـــي المــديــنــة، 

أنــه تتم مطاردتها.  إلــى  مشيرا 
ويقول: «منذ فترة، ألقينا القبض 
عــلــى ٤ عــنــاصــر، تـــم قــتــل اثــنــين 
منهم» متورطين في «تفجيرات 
وعبوات ناسفة وإرهاب المدينة».

ويــعــدّ الــقــيــادي ذو الــشــارب 
الأسود الكثّ أن «هدف (داعش) 
تخريب البلد وألا يجعلوا أحداً 

يرتاح».
في شارع تل أبيض، تقول 
نجلاء الأحمد (٣٦ عاماً)، التي 
تـــــرتـــــدي عـــــبـــــاءة بـــنـــيـــة، وإلـــــى 
جـــانـــبـــهـــا طــــفــــلاهــــا: «كــــابــــوس 
(داعــــــــــــــش) يــــلاحــــقــــنــــا فــــــي كــل 
مكان. كلما حاولنا أن نرتاح، 
تــعــود التفجيرات مــن جــديــد». 
وتــــضــــيــــف بــــحــــرقــــة: «الـــــحـــــرب 
أتعبتنا، أتعبت أطفالنا ودمرت 

مستقبلهم».

عنصر من الشرطة المحلية بالرقة يدقق في أوراق أحد المواطنين أمس (أ.ف.ب)

تحمل اسم «آفاق دبي» وليس لها فرع هناك

عقوبات أميركية ضد شركة 
لتحويل الأموال في العراق

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــخــــزانــــة  وزارة  فـــــرضـــــت 
الأميركية، أول من أمس، عقوبات 
عـــلـــى شــــركــــة عـــراقـــيـــة لــتــحــويــل 
الأموال متهمة بتقديم دعم مالي 

لتنظيم «داعش».
والــشــركــة الــتــي تحمل اســم 
«آفــــاق دبـــي» مــقــرهــا فــي الــعــراق 
ولـــيـــس لـــهـــا فـــــرع فــــي الإمـــــــارات 
عــــــلــــــى عــــــكــــــس مــــــــا قــــــــد يــــوحــــي 
اســـمـــهـــا. وتـــــم تــصــنــيــفــهــا عــلــى 
أنــهــا كــيــان «إرهــــابــــي»، بحسب 
الــخــزانــة. والشركة  لـــوزارة  بيان 
مـــتـــهـــمـــة بـــتـــقـــديـــم «مــــســــاعــــدات 
مــالــيــة ومـــاديـــة وتــكــنــولــوجــيــة» 
الــوزارة  للإرهابيين. وأوضــحــت 
أن الشركة «جزء من شبكة معقدة 
من المؤسسات تتضمن مــزودي 
خدمات مالية وحوالات وآخرين 

في الشرق الأوسط».
وقـــــــالـــــــت مــــــســــــاعــــــدة وزيـــــــر 
الخزانة المكلفة مكافحة الإرهاب 
ســــيــــغــــال مــــانــــديــــلــــيــــكــــر: «نـــحـــن 
نستهدف هذه الشبكة بالاتفاق 
الــدفــاع، للقضاء على  مــع وزارة 
إمـــكـــانـــيـــة غـــســـل الأمـــــــــوال ونــقــل 

الأموال غير المشروعة».
يــــأتــــي هـــــذا الإجـــــــــراء عــقــب 
قرار من وزارة الدفاع الأميركية 
أكـــتـــوبـــر  فـــــي ١١  (بــــنــــتــــاغــــون) 
يــســتــهــدف  الأول)،  (تــــشــــريــــن 
مــجــمــوعــة مــالــيــة تــدعــم تنظيم 
«داعش». وقالت وزارة الخزانة 
إن هذه الخطوات تأتي في إطار 
جــهــود أمــيــركــيــة أوســــع نــطــاقــاً 
تــســتــهــدف شــبــكــة مـــن شــركــات 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة الـــتـــي تمكن 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» مـــــن تــنــفــيــذ 

عمليات في الشرق الأوسط.
وفــــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) 
اتــخــذت وزارة الخزانة  المــاضــي، 
إجــــــراء ضـــد مــقــدمــي تــســهــيــلات 
مـــالـــيـــة لــتــنــظــيــم «داعــــــــش» عــلــى 
صلة بمنطقة الكاريبي والشرق 
الأوسط. واتخذت الوزارة إجراء 
بحق مجموعة صرافة في سوريا 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦.
الـــخـــزانـــة إن  وقـــالـــت وزارة 
اثـــــنـــــين مــــــن مــــمــــولــــي «داعـــــــــش» 
يديران «آفــاق دبي» ومنذ أوائل 
الــشــركــة على غسل  ٢٠١٨ تعمل 
أموال للتنظيم وتقدم أموالاً إلى 

أسر فيه.

أعلنت إحباط عشرات الهجمات واعتقال ١٥٠ متشدداً منذ بداية العام

«منظمة شنغهاي» تقرّ آليات مشتركة لمواجهة الإرهاب في آسيا الوسطى
موسكو: رائد جبر

«منظمة  حذر اجتماع أمني لـ
لــلــتــعــاون» مــن تصاعد  شنغهاي 
الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة فــي منطقة 
آســيــا الــوســطــى. وأعــلــن «مجلس 
مكافحة الإرهاب» التابع للمنظمة 
وضـــــع آلــــيــــات مــشــتــركــة لمــواجــهــة 
المـــخـــاطـــر الـــجـــديـــدة الــنــاجــمــة عن 
عــــــــودة مـــتـــشـــدديـــن مـــــن المـــنـــاطـــق 
الــســاخــنــة، خــصــوصــاً مــن الــعــراق 
وســوريــا، ومــســاعــي تعزيز نفوذ 
المجموعات المتشددة في المناطق 
الـــــــحـــــــدوديـــــــة بـــــــين أفــــغــــانــــســــتــــان 
والـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــات الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 
السابقة في منطقة آسيا الوسطى.

واختتم «المجلس» الذي يعدّ 
«الذراع الأمنية» لمجموعة البلدان 
المــــنــــضــــويــــة فـــــي إطـــــــــار «مـــنـــظـــمـــة 
شــنــغــهــاي لـــلـــتـــعـــاون»، اجــتــمــاعــه 
الـــــدوري فــي قــيــرغــيــزســتــان أمــس، 
بإقرار وثيقة اشتملت على آليات 
مــشــتــركــة لمـــواجـــهـــة تـــصـــاعـــد المـــد 
الإرهابي في المنطقة، ونصت على 
«تعزيز تفاعل السلطات المختصة 
فــــي الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي مــجــال 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب والانــفــصــالــيــة 
والتطرف، بما في ذلك على صعيد 

تـــبـــادل المـــعـــلـــومـــات حــــول تــدابــيــر 
حماية المنشآت الحيوية والمواقع 
الــتــي تــشــهــد عــــادة وجـــــوداً كثيفاً 
لــلــمــواطــنــين مـــثـــل وســــائــــل الــنــقــل 

ومراكز التسوق».
واتفق المجتمعون على وضع 
«رصــد التهديدات  لـــ آلية مشتركة 
الـــطـــبـــيـــعـــة الإرهــــــابــــــيــــــة فــي  ذات 
الــــفــــضــــاء الإلــــكــــتــــرونــــي وضـــمـــان 
الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي»، فــــي إشـــــارة 
إلـــى تــعــزيــز رقـــابـــة مــشــتــركــة على 
شبكات الإنترنت المحلية ووسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فـــي بــلــدان 
الـــــرابـــــطـــــة. ولــــفــــت بــــيــــان مــشــتــرك 
أصــدره المجلس إلــى أن الاجتماع 
أقـــــر خـــطـــطـــا كــــانــــت اقـــتـــرحـــت فــي 
وقــت ســابــق لتعزيز عمل اللجان 
الوطنية لمكافحة الإرهاب وتنسيق 
نـــشـــاط فـــــرق الــــخــــبــــراء المــخــتــصــة 

بمراقبة المناطق الحدودية.
المــوافــقــة على مشروع  وتمت 
لمذكرة تفاهم وتعاون بين «منظمة 
شنغهاي للتعاون» وأمانة «رابطة 
الشرطة الوطنية في بلدان جنوب 

شرقي آسيا (آسيان بول)». 
وشــــاركــــت فــــي الاجـــتـــمـــاعـــات 
وفـــــــــــــــــود أمـــــــنـــــــيـــــــة مــــــــــن روســـــــيـــــــا 
وقــيــرغــيــزســتــان والــهــنــد والــصــين 

وكــــــــازاخــــــــســــــــتــــــــان وبـــــاكـــــســـــتـــــان 
وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان وأوزبــــكــــســــتــــان. 
وقــــــــــدم مـــــديـــــر «مــــــركــــــز مـــكـــافـــحـــة 
الــدولــة  «لجنة  لـ الــتــابــع  الإرهــــاب» 
لــــلأمــــن الــــقــــيــــرغــــيــــزى» اســيــلــبــيــك 
كـــــوجـــــوبـــــيـــــكـــــوف فــــــــي الــــجــــلــــســــة 
الختامية، تلخيصا لأبــرز نتائج 
الــــــتــــــعــــــاون الأمـــــــنـــــــي بـــــــين بـــــلـــــدان 
المـــجـــمـــوعـــة خـــــلال الــــعــــام الأخـــيـــر، 
وقال إن الأجهزة المختصة نجحت 
فــــي إحــــبــــاط عــــشــــرات الــهــجــمــات 
الإرهـــابـــيـــة، وإنــــه تـــم اعــتــقــال ١٥٠ 
مــتــشــدداً وصفهم بأنهم «يشتبه 
بتورطهم في نشاطات إرهابية»، 
موضحاً أن هذه النتيجة تحققت 
بــفــضــل «تـــبـــادل المــعــلــومــات الـــذي 
شـــــهـــــد نـــــشـــــاطـــــاً مــــــتــــــواصــــــلاً بـــين 
الهيئات الأمنية في بلدان المنظمة 
التي تبادلت تسليم المشتبه بهم 
ما عُدّ نجاحاً مشتركاً في مواجهة 

الخطر الإرهابي».
كـــــوجـــــوبـــــيـــــكـــــوف إن  وقــــــــــــال 
المتشددين ينتمون إلى تنظيمات 
مصنفة عــلــى لائــحــة الإرهــــاب في 
بلدان المجموعة؛ بينها «داعــش» 
و«جـــــبـــــهـــــة الــــــنــــــصــــــرة» و«حـــــــــزب 
الـــتـــحـــريـــر» و«الــــحــــزب الإســـلامـــي 

التركستاني».

ولـــفـــت إلـــــى أن الـــتـــعـــاون فــي 
إطـــــــــار «شــــنــــغــــهــــاي» ســـــاهـــــم فــي 
«إلــحــاق ضـــرر جـــدي بالجماعات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة». لـــكـــنـــه شـــــــدد عــلــى 
«ضـــــــــرورة إيـــــــلاء اهـــتـــمـــام خـــاص 
للتحديات المتصاعدة، خصوصا 
الأخــــطــــار المــتــأتــيــة مـــن المــســلــحــين 
الذين نشطوا في مناطق تميزت 
بزيادة النشاط الإرهابي، مع بروز 
ظــاهــرة الــعــودة منها إلــى أراضــي 

الدول الأعضاء في المنظمة».
وكـــــــانـــــــت مـــــوســـــكـــــو أعـــلـــنـــت 
الــتــعــاون  أخــيــرا ضــــرورة تنشيط 
مـــع بـــلـــدان آســيــا الــوســطــى لقطع 
الطريق على «عمليات نقل مقاتلين 
ومــحــاولات تعزيز وجـــود تنظيم 
داعــــش فــي أفــغــانــســتــان». ولفتت 
إلى توافر معطيات لدى الأجهزة 
الروسية عن انتقال مئات المقاتلين 
الــتــابــعــين للتنظيم مــن باكستان 
أخيرا وتمركزهم داخــل الأراضــي 

الأفغانية.
وحذر رئيس الأركان الموحدة 
«منظمة معاهدة الأمن الجماعي»  لـ
أنــاتــولــي ســـيـــدوروف، الــتــي تضم 
فــــضــــلاً عـــــن روســـــيـــــا والـــــصـــــين ٤ 
جـــمـــهـــوريـــات ســوفــيــاتــيــة ســابــقــة 
هــي كــازاخــســتــان وقيرغيزستان 

وأوزبــــكــــســــتــــان وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان، 
من أن أكثر من ٢٥٠٠ من عناصر 
تنظيم «داعش» انتقلوا من سوريا 
إلـــــى مـــنـــاطـــق تـــقـــع عـــلـــى الـــحـــدود 
الأفغانية - الباكستانية خلال عام، 
كما حذر من أن التنظيم «بات يعدّ 

أفغانستان قاعدة خلفية له».
وزاد ســـيـــدوروف أن الخطر 
الأســـــــــاســـــــــي «يـــــنـــــحـــــصـــــر فـــــــي أن 
الإرهـــابـــيـــين يـــعـــدّون أفــغــانــســتــان 
قـــاعـــدة خــلــفــيــة لــهــا آفـــــاق واســعــة 
لــنــشــر نـــفـــوذ الــتــنــظــيــم فـــي وســط 
وجــنــوب آســيــا، مــمــا يــهــدد بشكل 
جدي بلدان (مجموعة شنغهاي)» 
وأشـــار إلــى أن «الــوضــع فــي آسيا 
الــوســطــى لا يـــزال مــتــوتــرا للغاية 

ويثير قلقا كبيرا».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأكــــــــــدت 
الروسية قبل أسبوع نيتها التوجه 
إلـــــــى مـــجـــلـــس الأمــــــــن لاســــتــــخــــدام 
«الآليات الخاصة بفرض العقوبات 
ومكافحة الإرهاب» التابعة لمجلس 
الأمــن الدولي في سبيل التصدي 
لــزيــادة نفوذ تنظيم «داعـــش» في 
أفــغــانــســتــان ومـــواجـــهـــة مــســاعــيــه 
لتوسيع نشاطه في الجمهوريات 
المــــــجــــــاورة. وأوضـــــحـــــت الــنــاطــقــة 
بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة ماريا 

زاخــاروفــا أن موسكو تعمل على 
بــيــانــات لتسليمها  قـــاعـــدة  جــمــع 
إلــــــى لـــجـــنـــة الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــابـــعـــة 
لمـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــــــدولـــــــي بــطــلــب 
مــلاحــقــة شــخــصــيــات تــنــتــمــي إلــى 
أفــغــانــســتــان أو  فــي  فـــرع التنظيم 

مرتبطة به مباشرة.
ـــــــع 

ّ
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، وق

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
أمس، قانوناً يحظر على الأجانب 
المشتبه بضلوعهم فــي نشاطات 
تتعلق بالإرهاب والتطرف دخول 
روسيا الاتحادية. وأفادت الشبكة 
الإلكترونية الرسمية التي تنشر 
عادة المراسيم الرئاسية والقرارات 
والــقــوانــين، بـــأن الــقــانــون الجديد 
يحظر على أي شخص دخــول أو 
عبور الأراضي الروسي إذا تبين أنه 
«شــارك في أي نشاطات لمنظمات 
مــدرجــة عــلــى لــوائــح الإرهــــــاب، أو 
ارتبط اسمه بأشخاص لهم علاقة 

بهذه المنظمات».
ومـــــنـــــح الـــــقـــــانـــــون الـــهـــيـــئـــات 
الأمــنــيــة الــروســيــة صــلاحــيــة منع 
الأجـــنـــبـــي مــــن مــــغــــادرة الأراضــــــي 
الــروســيــة فــي حــال اشتبه بقيامه 
بنشاط يــدخــل فــي إطـــار مساعدة 

أو تمويل الإرهاب.

«طالبان» تصعد هجماتها وتحذيراتها على أبواب الانتخابات
إسلام آباد: جمال إسماعيل

واصــــــــلــــــــت حـــــــركـــــــة طـــــالـــــبـــــان 
عــــمــــلــــيــــاتــــهــــا وهـــــجـــــمـــــاتـــــهـــــا ضـــد 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة وحــلــفــائــهــا 
مـــن قــــوات حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(نــاتــو)، كما واصــلــت تحذيراتها 
للمواطنين الأفغان بعدم المشاركة 
فــي الانــتــخــابــات البرلمانية المزمع 

إجراؤها السبت.
وشن مقاتلو الحركة هجمات 
على قوات حكومية في ولاية وردك، 
غرب العاصمة كابل، حيث قتل ما 
لا يقل عن ١٣ من القوات الخاصة 
الحكومية، فيما جرح آخرون حين 
هاجمت «طــالــبــان» مــركــز مديرية 
تـــشـــارك. واســتــولــت الــحــركــة على 
دبابة حكومية، مع كمية ضخمة 

من الأسلحة والذخيرة.
وكـــــــــــان أحـــــــــد الانـــــتـــــحـــــاريـــــين 
مـــن «طـــالـــبـــان» قـــد هـــاجـــم الـــقـــوات 
الحكومية في مديرية تشارك، في 
ولاية وردك، حيث اغتيل أحد قادة 
القوات الحكومية، ويدعي رازق، مع 
عدد من المرافقين. وكانت مجموعة 
أخـــرى مــن مسلحي «طــالــبــان» قد 
هاجمت قوات للحكومة في مديرية 
جلريز، في ولاية وردك، حيث قتل 

٤ جنود، وجرح ٥ آخرون.
وشـــــهـــــدت ولايــــــــة بـــادغـــيـــس، 
شمال غربي أفغانستان، هجمات 
لمــســلــحــي «طـــالـــبـــان» ضـــد الـــقـــوات 
الحكومية، وسيطرت الحركة على 
٣ مراكز عسكرية في أشتور جردان، 
على أطراف مدينة قلعة نو، مركز 
الولاية، حيث استمرت الاشتباكات 

أكـــثـــر مـــن ســـاعـــتـــين، واســتــخــدمــت 
أنـــواع الأسلحة. وحسب  فيها كــل 
«طالبان»، قتل ٩ من الجنود  بيان لـ

الحكوميين في هذه المعركة.
وانــدلــعــت مــواجــهــات ضــاريــة 
الــقــوات الحكومية ومسلحي  بــين 
«طــــــالــــــبــــــان»، وأرســـــــلـــــــت الـــــقـــــوات 
الــحــكــومــيــة تــعــزيــزات إلـــى أشــتــور 
جــردان، حيث خسرت دبابة وقتل 

من فيها.
كذلك أفيد بأن أحد انتحاريي 
«طـــالـــبـــان» هــاجــم قــــوات أمــيــركــيــة 
كـــانـــت مــتــجــهــة إلــــى قـــاعـــدة بــغــرام 
الــــجــــويــــة، ولــــــم تــــعــــرف تــفــاصــيــل 

الانفجار بعد.
وأعلنت الحكومة الأفغانية 
عـــــن اشــــتــــبــــاكــــات بـــــين الـــــقـــــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي ولايـــــتـــــي بــلــخ 

وســريــبــول، شــمــال أفغانستان، 
ونــقــلــت وكـــالـــة «خـــامـــا بــريــس» 
الأفـــغـــانـــيـــة عــــن قــــيــــادة الــجــيــش 
الأفــغــانــي فـــي الــشــمــال قــولــه إن 
٣ مـــــن المـــســـلـــحـــين قــــتــــلــــوا عــلــى 
الأقل، فيما أصيب ٦ آخرون في 
فــي منطقة تــربــلــق،  اشــتــبــاكــات 
فــــي مــــركــــز مـــديـــريـــة ســـريـــبـــول. 
وأضاف بيان الجيش الأفغاني 
أن الاشتباكات بدأت فجراً، وتم 
النارية  الــدراجــات  تدمير ٥ مــن 
لــلــمــســلــحــين خـــلالـــهـــا، وشــهــدت 
مــنــطــقــة قـــشـــقـــار وتـــشـــمـــال، فــي 
ولاية بلخ الشمالية، اشتباكات 
بــين الـــقـــوات الــحــكــومــيــة وقـــوات 
«طــالــبــان»، حــيــث قتلت الــقــوات 
مـــــــن مـــســـلـــحـــي  الــــحــــكــــومــــيــــة ٤ 
«طالبان»، وجرحت ١٢ آخرين، 

حسب بيان الجيش الأفغاني.
كما أعلنت القوات الحكومية 
فــــــــي ولايـــــــــــــة نــــــنــــــغــــــرهــــــار، شــــــرق 
أفغانستان، مقتل أحد قادة تنظيم 
داعـــــــش، خـــــلال عــمــلــيــات قـــــام بــهــا 
الــجــيــش الأفــغــانــي، بــالــتــعــاون مع 

الاستخبارات في الولاية.
وقـــــــــــال المـــــكـــــتـــــب الإعــــــلامــــــي 
لمجلس ولاية ننغرهار إن القوات 
الحكومية، بالتعاون مع وحدات 
من الاستخبارات، قامت بعمليات 
فــي مناطق جمال خيل وديــوانــا 
بابا وكندار وشنار كالي، الواقعة 
في مديرية آشــين، مما أسفر عن 
مقتل ١٢ من المسلحين المناوئين 
بــيــان الجيش  للحكومة. وأشـــار 
الأفغاني إلى أن عدداً من مخابئ 
قـــوات «طــالــبــان» تــم تــدمــيــره في 

العمليات الجارية في الولاية.
وفي غضون ذلك، أعلنت لجنة 
الانتخابات الأفغانية استبعاد ٧ 
مـــن مــرشــحــي الانـــتـــخـــابـــات. وقـــال 
علي رضا روحاني، الناطق باسم 
لجنة الانتخابات، إنه تم استبعاد 
أسماء المرشحين السبعة لأسباب 
مختلفة، بما فيها قضايا جنائية 
وإجـــرامـــيـــة. وأضــــاف روحـــانـــي أن 
لجنة الانتخابات قد تسقط أسماء 
المــرشــحــين، إن رأت  أخـــرى لبعض 

اللجنة ذلك.
ويأتي هــذا الإجــراء من لجنة 
الانـــتـــخـــابـــات مـــع انـــتـــهـــاء الــحــمــلــة 
الانــتــخــابــيــة مــســاء الــخــمــيــس قبل 
يــــــوم الـــصـــمـــت الانـــتـــخـــابـــي الــــذي 
يـــفـــصـــل عــــن يــــــوم الاقــــــتــــــراع نــهــار 

حاجز تفتيش في قندهار (أ.ف.ب)السبت المقبل.
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الشعبويون يرشحون اليميني سالفيني رئيساً للمفوضية

قمة الاتحاد الأوروبي 
تناقش الهجرة والأمن

بروكسل: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــيـــــوم الــــثــــانــــي مـــــن الــقــمــة 
فـــــي بــــروكــــســــل، اســــتــــعــــرض الــــقــــادة 
الأوروبــــيــــون عــلــى وجـــه الــخــصــوص 
ســـيـــاســـة الـــهـــجـــرة والــــتــــعــــاون الــــذي 
يــــرغــــبــــون فـــــي تــــعــــزيــــزه مـــــع بــــلــــدان 
المنشأ وبلدان عبور المهاجرين غير 
الــقــانــونــيــين. ونــاقــشــوا تــعــزيــز هيئة 
حــرس الــحــدود الأوروبـــيـــة، فــي حين 
يــخــشــى الــعــديــد مــن الــــدول أن يهدد 
ذلــك سيادتها كــون حــدودهــا تشكل 
الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

يـــــواجـــــه زعـــــمـــــاء الاتــــــحــــــاد هـــذه 
الــتــحــديــات والإصــــلاحــــات فـــي تكتل 
«الـــــــيـــــــورو»، بـــيـــنـــمـــا يـــقـــتـــرب مـــوعـــد 
انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبـــــي الــذي 
يحل العام المقبل. وبرزت الهجرة على 
نحو خاص وسط مخاوف من احتمال 
إثارة الأحزاب الشعبوية المشككة في 
الاتــحــاد الأوروبــــي القضية للتأثير 
عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت فــــي مــــايــــو (أيـــــــار) 
المقبل. وفشل زعماء الاتحاد إلى حد 
كبير فــي الاتـــفـــاق عــلــى الإصــلاحــات 
الداخلية لنظام اللجوء في التكتل، 
الــحــصــول على  إلــــى  ويــســعــون الآن 
مــزيــد مــن المــســاعــدة مــن دول شمال 
أفـــريـــقـــيـــا لـــوقـــف تـــدفـــق المـــهـــاجـــريـــن. 
ويشمل هذا زيادة التعاون مع ليبيا 
التي مزقتها الصراعات بشأن العودة 
الطوعية، وتكثيف عمليات تدريب 

خفر السواحل الليبي.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، مـــن المــتــوقــع 
الـــنـــمـــســـاوي  المـــســـتـــشـــار  يــــحــــاول  أن 
سباستيان كورتز، الذي تتولى بلاده 
الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، 
اتخاذ خطوة لحل خلاف حول خطة 
إلـــى الآن، وكـــانـــت تستهدف  فــشــلــت 
إعادة توزيع اللاجئين إلزامياً داخل 
الاتــحــاد الأوروبــــي. وقــال كــورتــز في 
بروكسل مساء الأربعاء إنه سيقترح 
«تضامناً إجبارياً»، وهو ما يعني أن 
الدول التي ترفض استقبال اللاجئين 
ســتــضــطــر إلـــــى الـــقـــيـــام بــواجــبــاتــهــا 
بـــطـــريـــقـــة أخــــــــرى. ويـــــســـــاور زعـــمـــاء 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــقــلــق أيــضــاً من 
التهديدات الأمنية قبل الانتخابات، 

لا ســـيـــمـــا احــــتــــمــــال تــــدخــــل روســـيـــا 
وجهات فاعلة أخرى.

في سياق متصل، يــدرس وزير 
الداخلية الإيطالي اليميني المتطرف 
مــاتــيــو ســالــفــيــنــي الــتــرشــح لــرئــاســة 
المفوضية الأوروبية، إذا فاز ائتلاف 
الــجــمــاعــات الــقــومــيــة فــي انــتــخــابــات 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي المــقــبــلــة، عــلــى ما 
قال في مقابلة نشرت الخميس. وقال 
سالفيني لصحيفة «لا ريبوبليكا» 
الإيطالية اليومية: «هذا صحيح. لقد 
طلب مني أصدقاء من مختلف الدول 
الأوروبية، اقترحوا الأمر». وأضاف: 
«مــــن الــجــمــيــل أنـــهـــم يـــرونـــنـــي نقطة 
مرجعية للدفاع عن الشعوب، حتى 
خــارج إيطاليا». وأضــاف سالفيني 
حــلــيــف زعــيــمــة الــيــمــين المــتــطــرف في 
فـــرنـــســـا مــــاريــــن لــــوبــــان: «ســــنــــرى... 
سأفكر في الأمــر». وتولى سالفيني 
الـــبـــالـــغ ٤٥ عــــامــــاً قــــيــــادة «الـــرابـــطـــة 
اليمينية» المتطرفة في العام ٢٠١٣، 
وقد حوّل الحزب الانفصالي الضعيف 
إلى قوة قومية تحت شعار «إيطاليا 
أولاً». وفـــي الانــتــخــابــات الــعــامــة في 
مارس (آذار) الفائت، سرق سالفيني 
الأضـــــــواء مـــن شــريــكــه فـــي الائـــتـــلاف 
اليميني سيلفيو برلسكوني ليفوز 
بنسبة ١٧ في المائة، ومن ثم يتعاون 
مع حركة «خمس نجوم» المناهضة 
لــــلــــمــــؤســــســــات لـــتـــشـــكـــيـــل ائـــــتـــــلاف 

حكومي.
وتتمتع الرابطة، التي تتبنى في 
أغلب الأحيان مواقف علنية متشددة 
ضد بروكسل والمهاجرين، بأكثر من 
٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن نـــوايـــا الــتــصــويــت 
فـــي الانــتــخــابــات الأوروبــــيــــة، حسب 
اســتــطــلاعــات الــــــرأي. ويــخــتــار قـــادة 
الــــــدول الأعــــضــــاء رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة بــنــاءً على اقــتــراح الحزب 
الــتــي تــحــوز الغالبية  أو المــجــمــوعــة 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي. وسالفيني  فــي 
معارض شرس للمفوضية ورئيسها 
ر 

ّ
الحالي جان كلود يونكر الذي حذ

إيطاليا من خططها للإنفاق الكبير 
في موازنة العام المقبل. والخميس، 
رد سالفيني على تحذيرات يونكر: 

«لن نغير نقطة في الموازنة».

لندن منفتحة على التمديد... ولا تقدم جديداً

بروكسل تقترح تأجيل الطلاق مع بريطانيا حتى نهاية ٢٠٢١
بروكسل: «الشرق الأوسط»

قــــد تــبــقــى المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة فــــي الاتـــحـــاد 
الــجــمــركــي والـــســـوق الأوروبـــيـــة المـــوحـــدة حتى 
نهاية عام ٢٠٢١، أي بزيادة سنة عما كان مقرراً 
في الأصل، حسب اقتراح كبير مفاوضي الاتحاد 
الأوروبي ميشال بارنييه؛ الأمر الذي لم تعارضه 
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، التي أشارت 
بدورها أمس (الخميس) في قمة زعماء الاتحاد 
الأوروبــــي إلــى أنها ســتــدرس تمديد مــا يعرف 
بالفترة الانتقالية التي تعقب خروج بريطانيا 
من الاتــحــاد «لأشهر فقط»، وهــي خطوة يقول 

منتقدوها إنها تضعف من قرار الخروج.
وقبل أقل من ستة أشهر على حلول موعد 
خروج المملكة المتحدة من التكتل في أكبر تحول 
أكــثــر مــن ٤٠ عــامــاً، تعثرت  فــي سياستها منذ 
مفاوضات الخروج بسبب قضية التعامل مع 
الحدود البرية الوحيدة بينهما التي تربط بين 
إقليم آيرلندا الشمالية البريطاني وجمهورية 
آيرلندا. وقالت ماي للصحافيين في اليوم الثاني 
من قمة الاتحاد الأوروبي «طرأت فكرة جديدة... 
هي إتاحة خيار تمديد فترة التنفيذ لأشهر... 
لأشــهــر فــقــط». وأضــافــت «لــكــن المــســألــة هــي أنه 
ليس من المتوقع استغلال (التمديد)؛ لأننا نعمل 
على ضمان أن تكون علاقتنا المستقبلية محل 
تطبيق بحلول نهاية ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٢٠». وأكــدت ماي لزعماء الاتحاد الأوروبــي 
في بروكسل، أنه ما زال بوسعها التوصل إلى 
اتفاق بشأن الخروج من التكتل، وتجنبت بذلك 

مواجهة معهم بشأن المفاوضات المتعثرة.
وجـــــــــرى الــــلــــقــــاء المــــبــــاشــــر الأربـــــــعـــــــاء بــين 
الـــوزراء البريطانية ونظرائها السبعة  رئيسة 
والعشرين فــي أجـــواء أفضل بكثير مما كانت 
عليه قبل شهر في سالزبورغ، كما صرح رئيس 
البرلمان الأوروبــي أنطونيو تاجاني. وقــال، إن 
الأجواء كانت «أقل تشنجاً» مما كانت عليه في 
سالزبورغ بالنمسا. وإن تيريزا مــاي أظهرت 
«نيّة حسنة»، لكنه أشار إلى أن ماي لم تعرض 
مقترحات جديدة فعلياً، لكن الجانبين لم يفعلا 

سوى استعراض خلافاتهما المستمرة.
وقال مصدر أوروبي، الخميس، بعد العشاء 
ل تقدم  الــذي لم تشارك فيه مــاي، إنه «لم يسجَّ
كافٍ» في الأسابيع الأخيرة لعقد قمة جديدة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) كما كان متوقعاً لإنجاز 
المــفــاوضــات. قــبــل أن تــتــركــهــم، تــحــدّثــت تيريزا 
مــاي نحو ١٥ دقيقة أمــام الــزعــمــاء الأوروبــيــين 
لتعرض رؤيتها حول وضع المفاوضات، وقالت 
«لا يــــزال لـــدي ثـــقـــة»، وفـــق المــتــحــدث بــاســمــهــا. 
وأوضـــــح المـــصـــدر الأوروبـــــــي، أنـــه «عــلــى الــرغــم 
لــم يتم تسجيل تقدّم  المــفــاوضــات المكثفة،  مــن 

كاف». وقال المستشار النمساوي سيباستيان 
ـــع انــفــراجــة، ولـــم تحصل 

ّ
كــورتــز «لـــم أكُــــن أتـــوق

انـــفـــراجـــة» حــــول مــســألــة الـــحـــدود الآيــرلــنــديــة، 
وهو أبرز موضوع خلافي في المحادثات. غير 
بـــلاده الرئاسة  الـــذي تتولى  الــشــاب  أن الزعيم 
الــدوريــة للاتحاد الأوروبـــي، أكــد أنــه «متفائل» 
بشأن إمكان التوصّل إلى حل «في الأسابيع أو 

الأشهر المقبلة».
وأكــدت مــاي، الخميس، أنها منفتحة على 
فــكــرة تــمــديــد الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة بــضــعــة أشهر 
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 
نهاية مارس (آذار) ٢٠١٩ لإتاحة مزيد من الوقت 
للتوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل. وقالت 
ماي، إن «فكرة جديدة ظهرت، وهذه الفكرة في 

الوقت الحاضر، هي إتاحة خيار تمديد الفترة 
الانتقالية لبضعة أشــهــر». لكنها شــددت على 
أنــهــا لا تــتــوقــع أن يــتــم فــعــلاً تــمــديــد المــهــلــة إلــى 
التاريخ المحدد بالأساس في ديسمبر  ما بعد 
(كــانــون الأول) ٢٠٢٠، وســط استياء المشككين 
فـــي أوروبــــــا داخـــــل بــريــطــانــيــا الـــذيـــن يــخــشــون 
أن تبقى بــلادهــم مرتبطة بــالاتــحــاد إلــى مــا لا 
نهاية. وقالت ماي، إن «القصد هو أننا لا نتوقع 
استخدام هذا الخيار؛ لأننا نعمل على ضمان 
إرســـاء هــذه العلاقة المستقبلية بحلول نهاية 
ديسمبر ٢٠٢٠»، مستبقة بذلك انتقادات أنصار 
اتفاق «بريكست» متشدد. «ماي تلعب بالنار»، 
كــتــبــت صــحــيــفــة «صــــن» المــحــافــظــة، الــخــمــيــس، 
الــتــي وصــفــتــهــا بأنها  الــفــرضــيــة  تعليقاً عــلــى 

«استسلام جديد».
مـــع ذلـــــك، دعــــا رئـــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــي 
دونالد توسك ماي إلى التحلي بروح «خلاقة» 
الــحــدود بين  للخروج مــن الأزمـــة بشأن مصير 
جمهورية آيرلندا ومقاطعة آيرلندا الشمالية 

البريطانية.
بــــدوره، قـــال الــرئــيــس الــفــرنــســي إيمانويل 
ماكرون «لدينا الإرادة الجماعية للمضي قدماً، 
لكننا لم نصل بعد» إلى الهدف. أما المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، فقالت: إن الاتفاق بين 
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا جاهز بنسبة «٩٠ 

في المائة»، لكن «لا يزال هناك عمل أمامنا».
واعتبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبــي 
ميشيل بارنييه، أن الكلمتين الرئيسيتين هما 
«الــهــدوء والــصــبــر». وقــال «إنــنــا فــي حاجة إلى 
الوقت، إلى مزيد من الوقت» للتوصل إلى حل 

بشأن شروط الطلاق والعلاقات المستقبلية.
ولـــن يــحــل تــمــديــد الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة التي 
تبقى خلالها بريطانيا ضمن السوق الموحدة 
مسألة الحدود الآيرلندية، لكنه سيمنح مزيداً 
من الوقت للتفاوض بشأن اتفاق تجاري بين 

الطرفين.
والــهــدف مــن ذلــك هــو تجنب إعـــادة العمل 
بالترتيبات الحدودية الفعلية في جزيرة آيرلندا 
وصيانة اتفاقات السلام الموقعة عام ١٩٩٨. هذا 
الحل الذي رفضته لندن حتى الآن، يتيح الحفاظ 
على آيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي 
والــســوق المــوحــدة فــي غياب حــل آخــر. وتقترح 
لندن من جانبها، أن تستمر في اعتماد الأنظمة 
الجمركية للاتحاد حتى توقيع اتفاقية أوسع 
للتجارة الحرة، لتجنب مراقبة البضائع على 
الحدود. ومع تباطؤ المفاوضات ونفاد الوقت، 
بات سيناريو الخروج من دون اتفاق يخيم 
على المناقشات. وكان دونالد توسك اعتبره 
«أكثر ترجيحاً مما مضى» في دعوته لقمة 

السبع والعشرين.

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر حذّر إيطاليا من خططها للإنفاق الكبير (أ.ف.ب)

» في إغلاق شواطئها بوجه المهربين
ً
القاهرة تستضيفها... والأوروبيون يعتبرون مصر «مثالا

قمة أوروبية ـ عربية في فبراير للجم الهجرات المتدفقة على {القارة العجوز}
باريس: ميشال أبو نجم

د فكرة مطروحة  ما كان مجرَّ
لـــلـــتـــداول، حــــول لـــقـــاء أوروبـــــــي - 
عربي عالي المستوى، بشأن ملف 
ل، أمس، بمناسبة  الهجرات، تحوَّ
اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي 
في بروكسل إلى مشروع مؤكد له 
برنامجه وأجندته. ذلك أن الطرف 
أمـــــس، أن قمة  أعـــلـــن،  الأوروبــــــــي 
د يومي ٢٤ 

َ
أوروبية - عربية ستُعق

و٢٥ فبراير (شباط) في القاهرة.
وجاء في بيان مجلس القادة 
الأوروبـــــيـــــين أنـــــه «يــــرحّــــب بــعــقــد 
أول قـــمـــة»، بــيــنــه وبـــين الــجــامــعــة 
الــعــربــيــة فــي مــصــر، وأن الــغــرض 
منها سيكون البحث في تنشيط 
الشراكات، وتشكيل تحالف جديد 
أوروبي أفريقي لمكافحة الهجرات 
غير المشروعة وعمليات تهريب 

المهاجرين.
وجاء في البيان المشار إليه أن 
الغرض هو البحث في «مواصلة 
التصدي للهجرة غير القانونية 
وتعزيز التعاون مع دول انطلاق 
المهاجرين والعبور، خصوصاً في 
شــمــال أفــريــقــيــا، فــي إطـــار شراكة 

أوسع نطاقاً».
حقيقة الأمر أن الدول العربية 
ليست كلها معنية بملف الهجرات 
إلى أوروبا، عبر المنافذ البحرية، 
بـــل إن الـــــدول المــعــنــيــة هـــي بــلــدان 
شمال أفريقيا (المغرب والجزائر 

وتـــونـــس ولــيــبــيــا ومــوريــتــانــيــا)، 
إضافة إلى مصر.

وما يريده الاتحاد الأوروبي 
بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى هــــو مــكــافــحــة 
الهجرات الآتية من أفريقيا، أكان 
ذلك من بلدان الساحل (موريتانيا 
إلى التشاد) أو من أفريقيا الغربية 

والشرقية عبر السودان.
ومن هذا المنظور، فإن بلدان 
المغرب العربي الخمس هي بلدان 
المــمــر، ولــكــن أيــضــاً بعضها مثل 
المغرب وتونس وأيضاً السودان 
بـــــلـــــدان المــــنــــشــــأ، وبــــالــــتــــالــــي فـــإن 
 
ً
 أســاســيــة

ً
لـــلأوروبـــيـــين مــصــلــحــة

في إقامة «تحالف» عريض يضمُّ 
الــــبــــلــــدان المــــشــــار إلـــيـــهـــا، وكـــذلـــك 
الــبــلــدان الــعــربــيــة الأخــــرى، وعلى 
رأســـهـــا الــخــلــيــجــيــة المــعــنــيــة بما 
يـــحـــصـــل فــــي أفـــريـــقـــيـــا، الــــقــــادرة 
عـــلـــى الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل تــنــمــيــتــهــا 

الاقتصادية.
مــــن هــــنــــا، تـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة مــا 
أشــــــار إلـــيـــه الــــقــــادة الأوروبـــــيـــــون 
فـــــي أن «الـــــتـــــعـــــاون المــــتــــزايــــد مــع 
الــدول الأفريقية يجب ألا يتناول 
فـــقـــط الـــهـــجـــرة، وإنــــمــــا أن يــكــون 
أوســــع نــطــاقــاً، ويــشــمــل الــتــعــاون 

الاقتصادي وخلق وظائف».
طرح مشروع القمة الأوروبية 
الأفـــريـــقـــيـــة الـــخـــاصـــة بــالــهــجــرات 
للمرة الأولـــى، في شهر سبتمبر 
(أيلول) الماضي، بمناسبة القمة 
الأوروبية غير الرسمية في مدينة 

سالزبورغ بالنمسا.

وتباحث المستشار النمساوي 
فـــي هــــذا المــــوضــــوع مـــع الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. 
وبدا سيباستيان كورتز متحمساً 
لتعزيز التعاون مع مصر، واصفاً 
إياه بأنه «مثالي»، واصفاً تعاطي 
الــقــاهــرة مــع مــلــف الــهــجــرات غير 
المشروعة بأنه «نموذجي». ودليل 
المستشار النمساوي على ذلك أن 
أي مـــركـــب يــنــقــل مــهــاجــريــن غير 
شرعيين «لم ينطلق من الشواطئ 

المصرية منذ عام ٢٠١٦».

إضافة إلى ذلك، كان مشروع 
الــقــمــة مـــــدار بــحــث بـــين الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
والرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي، نهاية الأسبوع الماضي، 
فــــي اجـــتـــمـــاع عـــلـــى هــــامــــش قــمــة 
الفرنكفونية في يريفان عاصمة 

أرمينيا.
حـــــتـــــى الـــــــــيـــــــــوم، لــــــــم يـــنـــجـــح 
الأوروبـــــــــيـــــــــون، إلا جــــزئــــيــــاً، فــي 
إيـــــجـــــاد الــــســــبــــل لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
تدفق المهاجرين واللاجئين على 

شواطئهم وحــدودهــم، مــن خلال 
إبرام اتفاقيات مع تركيا وليبيا، 

وعدد من البلدان الأفريقية.
ويــــأتــــي مــــشــــروع الـــقـــمـــة فــي 
سياق المساعي الأوروبية لتعزيز 
سياسة التعاون مع بلدان المصدر 
والممر، التي تشكل ضلعاً رئيسياً 

من مثلث الحراك الأوروبي.
والضلعان الآخــران هما، من 
جـــهـــة، تــوفــيــر حــمــايــة «الـــحـــدود 
الـــخـــارجـــيـــة» لـــلاتـــحـــاد مـــن خــلال 
تعزيز جــهــاز الشرطة الأوروبــيــة 

المـــســـمـــاة «فــــرونــــتــــكــــس». ويـــريـــد 
إلــى تعبئة  الأوروبــيــون التوصل 
٢٠ ألـــف شــرطــي أوروبــــي بحلول 
عام ٢٠٢٠، ليتمكنوا من مساعدة 
أجهزة الشرطة المحلية في حماية 
«بلدان المدخل» التي يصل عبرها 
المهاجرون واللاجئون إلى الاتحاد 
الأوروبــــــــي، كــإيــطــالــيــا والــيــونــان 

وقبرص ومالطا وغيرها.
الــــذي  المـــــشـــــروع  والـــــحـــــال أن 
تـــــدفـــــع بــــــه إلـــــــى الأمـــــــــــام بــــاريــــس 
وبـــــرلـــــين لا يــــلاقــــي حـــمـــاســـة مــن 

الــــــــــــــدول المــــعــــنــــيــــة الــــــتــــــي تــــبــــدي 
مــخــاوف على «سيادتها»، أو أن 
يكبل وجـــود الــشــرطــة الأوروبــيــة 
أمــا الضلع  الــتــصــرف.  يديها فــي 
الأخــيــر فيتناول كيفية التعامل 
مــع المــهــاجــريــن والــلاجــئــين الذين 
يــــنــــجــــحــــون فــــــي الـــــــوصـــــــول إلــــى 

الأراضي الأوروبية.
وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، تـــؤكـــد 
المصادر الفرنسية أن الحل الأمثل 
يكمن فــي إعـــادة النظر باتفاقية 
دبلن التي تحمل «دولــة العبور» 
مسؤولية إدارة أوضاع المهاجرين 

الواصلين إلى أراضيها.
وتطالب دول، مثل إيطاليا، 
بـــأن يــعــاد الــنــظــر بــالاتــفــاقــيــة وأن 
تتصرف الدول الأخرى وفق مبدأ 
التضامن الأوروبي، أن يتم إعادة 
توزيع من يستحق اللجوء على 
البلدان الأوروبــيــة على أن يصار 
إلى إعادة من لا يحق لهم اللجوء 
إلى البلدان التي أتوا منها أو مروا 

عبرها.
ثــمــة خــطــط أوروبـــيـــة طرحت 
الــصــيــف المـــاضـــي كــأحــد الــحــلــول 
ـــب 

ّ
لمـــــوضـــــوع الـــــهـــــجـــــرات، وتـــجـــن

مــا تــثــيــره أوروبـــيـــاً مــن مشكلات 
عـــلـــى المــــســــتــــويــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة، لــكــنــهــا 

سقطت تباعاً.
وأبرز ما طرح إقامة «منصات 
اســتــقــبــال» لــلاجــئــين والمــهــاجــريــن 
عـــلـــى الـــضـــفـــة الــجــنــوبــيــة لــلــبــحــر 
المــــــتــــــوســــــط أو حـــتـــى  الأبـــــــيـــــــض 

فـــي بـــلـــدان أوروبــــيــــة تــنــتــمــي إلــى 
الاتـــــحـــــاد. ومـــــن الـــــــدول الــعــربــيــة 
التي أشير إليها تونس والمغرب 

وليبيا.
الـــثـــلاث  الـــــــــدول  والـــــحـــــال أن 
رفـــضـــت بـــشـــدة أن تـــحـــل أوروبــــــا 
مـــــشـــــكـــــلاتـــــهـــــا «عــــــــلــــــــى حـــــســـــاب 
الآخــــــريــــــن». وبــــهــــذا الـــخـــصـــوص 
أشــــارت مــصــادر الإلــيــزيــه إلـــى أن 
تونس «لم يكن ينظر إليها يوماً 
عــلــى أنــهــا يــمــكــن أن تــتــحــول إلــى 
(منصة) يُساق إليها المهاجرون، 

علماً بأنها ترفض ذلك جذرياً.
وبــــالمــــقــــابــــل، فــــــإن مــــا يـــريـــده 
منها الأوروبيون هو أن «تتعاون 
معهم في موضوع إعادة استقبال 
الــتــونــســيــين الـــذيـــن يــرحــلــون من 
أوروبــا إليها، لأنهم لا يتمتعون 
بحق اللجوء، إضافة إلى تشديد 
الــــرقــــابــــة عـــلـــى شـــواطـــئـــهـــا» لمــنــع 
انــــطــــلاق المــــراكــــب مــنــهــا بــاتــجــاه 

أوروبا.
ويريد الأوروبــيــون من باقي 
الــبــلــدان الــعــربــيــة؛ أكـــانـــت المنشأ 
أو الممر، الشيء نفسه. ولــذا، فإن 
يُــراد منها  القاهرة الموعودة  قمة 
إلــى رؤى شاملة، وإلــى  التوصل 
عمل جماعي يأخذ بعين الاعتبار 
جميع جوانب الهجرات بأبعادها 
الاقتصادية والتنموية والأمنية 
والسياسية علها تساعد على لجم 
إضــافــي للتدفقات البشرية على 
الشواطئ الأوروبية التي تراجعت 

كثيراً في الأشهر الماضية.

مهاجرون أفارقة في مخيم مؤقت بمنطقة جبلية قريباً من طنجة بالمغرب (رويترز) 

الحزب «المسيحي» البافاري 
يستعين بحزب «الناخبون» في الحكم

الـــحـــزب  يـــعـــتـــزم  ميونيخ - «الــشــرق الأوســــط»: 
المسيحي الاجتماعي بــولايــة بافاريا الألمانية 
التعاون مع حزب «الناخبون الأحرار»، لتشكيل 
حكومة الولاية، وذلك بعد أن فشل «الحزب المسيحي» 
خــــلال الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أجـــريـــت الأحـــــد المـــاضـــي في 
الحصول على أغلبية من أصوات الناخبين تمكنه من 
الــولايــة الألمــانــيــة الغنية منفرداً.  الاســتــمــرار فــي حكم 
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن رئاسة الحزب البافاري 
قررت بدء مفاوضات تشكيل الحكومة مع «الناخبون 
الأحـــرار». وبذلك يحتمل أن يشارك حــزب «الناخبون 
الأحــــرار» الجديد على الساحة السياسية فــي ألمانيا 
في حكم أغنى ولاية ألمانية. وبلجوء الحزب البافاري 
«الناخبون الأحرار» لتشكيل الحكومة، يصبح حزب  لـ
«الخضر» في الولاية خارج معادلة تشكيل الحكومة، 
رغم أن انتخابات الأحد الماضي منحته المركز الثاني 

بــين أحـــزاب الــولايــة، حيث حصل على ٥. ١٧ فــي المائة 
من أصوات الناخبين، في حين حصل حزب «الناخبون 
الأحرار» على ٦. ١١ في المائة فقط. ولم يحصل الحزب 
الــبــافــاري، شــريــك المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا ميركل 
في «التحالف المسيحي» على المستوى الاتحادي، في 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، ســـوى عــلــى ٢. ٣٧ فــي المــائــة من 
أصــوات الناخبين بعد ٧. ٤٧ في المائة في الانتخابات 

التي أجريت عام ٢٠١٣.

القبض على زعيم المعارضة الماليزية
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: ألقت وكالة مكافحة 
الفساد في ماليزيا، أمس الخميس، القبض على 
الــوزراء السابق  زعيم المعارضة ونائب رئيس 
أحمد زاهد حميدي. ويأتي اعتقال حميدي بعد إجراء 
تحقيقات بشأن تهم إســاءة استخدام سلطة وخيانة 
الثقة وغسل أموال يتعلق بأموال تخص مؤسسة على 
صلة بأسرة حميدي. وجــاء في بيان للجنة مكافحة 
الفساد أنه سوف يتم توجيه اتهامات لحميدي اليوم 

الجمعة وفقاً لقوانين مكافحة الفساد وغسل الأموال. 
وكانت لجنة مكافحة الفساد قد أصدرت الأربعاء مذكرة 
تــطــالــب حــمــيــدي بــالــوجــود فــي مبنى وكــالــة مكافحة 
الفساد. وتم إلقاء القبض على حميدي بعد ١٥ دقيقة 
من وصوله المبنى. ومن المتوقع أن توجه له التهم اليوم 

الجمعة في محكمة كوالالمبور.

إلغاء قرار اعتقال زعيمة المعارضة البيروفية
ليما - «الشرق الأوسط»: ألغت محكمة الاستئناف 
في بيرو حكماً باعتقال زعيمة المعارضة كيكو 
فــوجــيــمــوري بــتــهــمــة غــســل الأمــــــــوال، وأمــــرت 
«الإفـــراج الــفــوري عــنــهــا». وقـــال الــقــاضــي أوكتابيو  بــــ
ساهواناي، رئيس هيئة المحكمة، إن هناك مخالفات 
بــشــأن اعــتــقــال فــوجــيــمــوري، وإنــــه لــيــس مبنياً على 
فــرارهــا. وكانت  قــانــونــي حيث لا يُخشى  أي أســـاس 
سلطات بيرو اعتقلت زعيمة حزب «القوة الشعبية» 
الــيــمــيــنــي (٤٣ عـــامـــاً)، وهـــو أكــبــر حـــزب فـــي الــبــرلمــان 
منذ ١٠ أكتوبر (تشرين الأول)، بتهم تتعلق بغسل 

الأموال. وبعد جلسة استمرت أربع ساعات، خلصت 
الــتــي دفعت  إلــى حكم لصالح فــوجــيــمــوري،  المحكمة 
فــي وقــت سابق بــأن الحبس الاحتياطي لا يمكن أن 
يحدث إلا عندما يكون هناك خطر من فرار المتهم أو 
عرقلة عمل القضاء، مضيفة أن هــذا لا ينطبق على 
حالتها. وقالت فوجيموري للمحكمة: «هــذا الحزب 
ليس منظمة إجرامية. أطلب منكم اتخاذ قرار عادل». 
كما تم اعتقال العديد من مساعدي فوجيموري بتهمة 
غسل الأمـــوال غير المــشــروعــة التي تــتــردد مــزاعــم بأن 
أصحاب مشروعات ساهموا بها في حملتها الرئاسية 

عام ٢٠١١.

ناخبو بوتان يصوتون 
في آخر مراحل الانتخابات العامة

بـــدأ الناخبون  نيودلهي - «الشرق الأوســط»: 
في دولــة بوتان الصغيرة الواقعة في جبال 
الهيمالايا الإدلاء بأصواتهم، أمس الخميس، 

في ثالث انتخابات عامة في البلاد لتحديد الحزب 
الذي سيقود الديمقراطية الناشئة للسنوات الخمس 

المقبلة.
ويحق لإجمالي ٤٣٨ ألفاً و٦٣٣ ناخباً مسجلاً 
اختيار مرشحين للجمعية الوطنية المؤلفة من ٤٧ 
مقعداً، (مجلس النواب)، حسبما ذكر أمين اللجنة 
الانتخابية داوا تنزين لوكالة الأنباء الألمانية. ومن 

المتوقع أن يصوت نحو ١٠٠ ألف شخص بالبريد. 
وقــال سونام توبجيال المتحدث باسم اللجنة: 
«هناك كثير من الاهتمام والحماس بين المواطنين 
للمشاركة فــي الانــتــخــابــات فــي مناطق الــبــلاد الـــ٢٠ 
نــتــوقــع إقـــبـــالاً جـــيـــداً». ويــتــم الــتــصــويــت حــالــيــاً في 
جولة الإعادة للاختيار ما بين حزب «دروك فونسوم 
تشوجبا» الموالي للملكية وحزب «دروك نيامروب 

تشوجبا» المنتمي لتيار وسط اليسار. 
ـــــــــى الــــتــــي عــــقــــدت فــي  وأســــــفــــــرت الــــجــــولــــة الأول
سبتمبر (أيلول) عن هزيمة مفاجئة لحزب «الشعب 
الديمقراطي» الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء 

تشيرينج توبجاي.
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لجعل العلاقات بين جيشيهما «أقل هشاشة» للحد من اندلاع نزاع مدمر 

بكين وواشنطن تستأنفان الاتصالات العسكرية 
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

لــطــالمــا كــانــت الاتــــصــــالات بين 
الجيشين الأميركي والصيني أحد 
أكـــثـــر بـــنـــود الـــعـــلاقـــة بـــين الــبــلــديــن 
هشاشة إذ تحد بكين منها عندما 
تــتــصــاعــد الــــتــــوتــــرات. وشـــكـــل هــذا 
مصدر قلق لسنوات لدى المسؤولين 
الأميركيين الذين يخشون أن يتفاقم 
تــصــادم عــرضــي أو حـــادث مؤسف 
على نحو سريع. وغضبت الصين 
من فرض الولايات المتحدة عقوبات 
الــســلاح من  عــلــى جيشها لــشــرائــه 
روســـيـــا ومــــا تـــــراه بــكــين تــصــعــيــدا 
للدعم الأميركي لتايوان المتمتعة 
بــالــحــكــم الــــذاتــــي والـــتـــي تــعــتــبــرهــا 
بــــكــــين إقـــلـــيـــمـــا مـــنـــشـــقـــا. وعـــــبّـــــرت 
بــكــين عــن غضبها بــعــد أن فرضت 
واشنطن عقوبات مالية على وحدة 
أساسية في وزارة الدفاع الصينية 
بسبب شــراء بكين طــائــرات مقاتلة 
وتـــجـــهـــيـــزات مـــرتـــبـــطـــة بــمــنــظــومــة 
الــدفــاع الروسية المــضــادّة للطيران 

(إس - ٤٠٠).
ولــــــهــــــذا جـــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات 
رانــدال شرايفر، وهو مساعد وزير 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي لــــشــــؤون آســيــا 
والمــحــيــط الــهــادي، لتصب فــي هذا 
الــتــوجــه لــلــطــرفــين. وقــــال شــرايــفــر، 
على هامش محادثات وزير الدفاع 
الأمـــيـــركـــي جــيــمــس مــاتــيــس أمــس 
الخميس مــع نظيره الصيني وي 
فنغ خــه، إنــه يعتقد أن هــذا شعور 
مــشــتــرك مـــع الــجــيــش الــصــيــنــي إذ 
أنــه طلب مــؤخــرا إجـــراء محادثات 
قـــررت بكين  فــي سنغافورة بعدما 
إلـــغـــاء اجـــتـــمـــاع مــاتــيــس ووي في 
الصين. وقال إن جعل العلاقات بين 
الجيشين الأميركي والصيني أقل 
أمـــر جـــوهـــري للمساعدة  هــشــاشــة 
في الحد من احتمالات اندلاع نزاع 

مدمر.
وأجرى ماتيس محادثات أمس 
الخميس مــع وي فــي إطـــار سعي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى عـــلاقـــات 
عـــســـكـــريـــة أكــــثــــر مــــرونــــة يــمــكــنــهــا 
تــحــمــل الــــتــــوتــــرات المــتــنــامــيــة بــين 
أكبر اقتصادين في العالم. ورأى 
ماتيس بنفسه الشهر الماضي كيف 
الــشــقــاق المتنامي  يـــؤدي  يمكن أن 
بين الصين والولايات المتحدة إلى 
تــقــويــض الاتــــصــــالات الــعــســكــريــة. 

الـــجـــاري،  الــشــهــر  وفــــي الأول مـــن 
ألــغــت واشــنــطــن لــقــاء بــين ماتيس 
ووي، بعد امتناع بكين عن تحديد 
مـــوعـــد لـــلـــقـــاء، فـــي رد فــيــمــا يــبــدو 
على العقوبات الأميركية. ولم يدل 
ماتيس ووي بتصريحات عندما 
تــصــافــحــا فــــي بــــدايــــة المـــحـــادثـــات 
الــتــي جــــرت فـــي ســنــغــافــورة أمــس 
على هامش اجتماع لوزراء الدفاع 

الآسيويين.
وقـــــــــــــال شــــــرايــــــفــــــر مــــخــــاطــــبــــا 
صــــحــــافــــيــــين مــــــرافــــــقــــــين لمـــاتـــيـــس 
«قــــوتــــان مــســلــحــتــان نـــوويـــا لهما 

مصالح إقليمية، إن لم تكن عالمية، 
يتعين علينا التأكد من أنه عندما 
تتداخل مصالحنا ألا يتفاقم هذا 
إلــــى شــــيء ســيــكــون كـــارثـــيـــا... ما 
نريده فيما يتعلق بالاستقرار هو 
الـــتـــواصـــل المــنــتــظــم عــلــى مــســتــوى 
عال ليتفهم كل طرف نوايا الطرف 
الآخر واتخاذ إجراءات لبناء الثقة 
تــســاعــدنــا عــلــى تجنب أي أحـــداث 
أو حــوادث غير مقصودة». وتابع 
«وفــــي حـــال حــــدوث ذلـــك أن تكون 
لدينا القدرة على إدارتــه بحيث لا 

تسوء الأمور».

وفــــــــــي مــــــؤشــــــر جــــــديــــــد عـــلـــى 
المــخــاطــر وســـط تــنــامــي الــتــوتــرات 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  اتــهــمــت وزارة 
(الــبــنــتــاغــون) الــصــين هـــذا الشهر 
بــــالإقــــدام عــلــى مـــنـــاورة غــيــر آمــنــة 
وغــيــر احــتــرافــيــة فـــي بــحــر الــصــين 
اقــــتــــربــــت ســفــيــنــة  الــــجــــنــــوبــــي. إذ 
حــربــيــة صــيــنــيــة لمــســافــة «خــطــرة» 
تــقــلّ عــن ٤٥ يــــاردة (٤١ مــتــراً) من 
مدمّرة أميركية في المياه المتنازع 
عليها في بحر الصين الجنوبي، 
فــــي مــــنــــاورة وصــفــتــهــا الــبــحــريــة 
الأميركية بأنها «عدائية» وقالت إن 

المدمّرة الأميركية اضطرت «للقيام 
بــــمــــنــــاورة لــــتــــفــــادي الاصــــــطــــــدام» 

بالسفينة الصينية.
كما نــدّدت الصين بالتحليق 
لــقــاذفــات أميركية  «الاســتــفــزازي» 
من طراز بي - ٥٢ في أجواء منطقة 
بحرية متنازع عليها في بحري 
الصين الجنوبي والشرقي، وألغت 
أيضا زيارة مقررة لسفينة حربية 

أميركية لمرفأ في هونغ كونغ.
ويــهــاجــم الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــصــين باستمرار  دونــالــد تــرمــب 
بــشــأن ســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة، 

وفــي وقــت ســابــق مــن هــذا الشهر 
اتـــهـــم نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
مايك بنس الصين بممارسة نهج 
عـــدائـــي فـــي مـــجـــالات عــــدة بينها 
الأمــــن والـــتـــجـــارة، وصــــور الصين 
على أنها طرف شرير يتدخل في 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة لإخــــراج 

ترمب من البيت الأبيض.
ومـــنـــذ تـــولـــيـــه مــنــصــبــه، قـــام 
مــاتــيــس بــثــمــانــي رحــــلات إلـــى ما 
يــســمــيــه مــنــطــقــة المــحــيــط الــهــنــدي 
- الــــــهــــــادي، وتــــمــــحــــورت مــهــمــتــه 
الأســــاســــيــــة عـــلـــى تـــشـــجـــيـــع دول 
المــنــطــقــة عــلــى الــــوقــــوف فـــي وجــه 
مزاعم الصين بأحقيتها بالسيادة 
عــــلــــى بــــحــــر الـــــصـــــين الـــجـــنـــوبـــي 

الاستراتيجي والحيوي.
ودخــلــت واشنطن وبكين في 
حـــرب تــجــاريــة، إذ أعــلــنــت الإدارة 
الأمــيــركــيــة فــرض رســـوم جمركية 
جــديــدة بقيمة ١٠ فــي المــائــة على 
الـــــــواردات  ٢٠٠ مــلــيــار دولار مـــن 
الــصــيــنــيــة، وردت الــصــين بــإعــلان 
رســــوم جــمــركــيــة جــديــدة عــلــى ٦٠ 
مليار دولار من السلع الأميركية.

ر 
ّ
وفـــــــي ســـــيـــــاق مـــتـــصـــل حـــــذ

مـــنـــتـــدى  بــــــلــــــدان  مــــالــــيــــة  وزراء 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي لـــدول آسيا 
ـــــهـــــادي (آبـــــيـــــك) بـــأن  والمــــحــــيــــط ال
الـــخـــلاف الــتــجــاري بـــين الـــولايـــات 
المتحدة والصين يعرض المنطقة 
بــرمــتــهــا لــلــخــطــر، خــــلال اجــتــمــاع 
عــقــد الأربـــعـــاء فــي عــاصــمــة بــابــوا 
الــــجــــديــــدة. وقـــــــال وزراء  غــيــنــيــا 
مالية «آبــيــك» في بيان صــدر ليل 
الأربـــعـــاء فــي بـــورت مــورســبــي إن 
المــخــاطــر عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
ازدادت بفعل «التوترات التجارية 
والــجــيــوســيــاســيــة المـــتـــصـــاعـــدة»، 
فــي إشـــارة إلــى الــخــلاف التجاري 
ر وزير 

ّ
بين واشنطن وبكين. وحذ

مالية بابوا غينيا الجديدة التي 
استضافت اللقاء شارل أبيل بأن 
«التوجهات الحمائية الناتجة عن 
التوترات التجارية وتزايد الديون 
أمـــــــران يـــثـــيـــران الـــقـــلـــق ويــشــكــلان 
تــــهــــديــــدا حـــقـــيـــقـــيـــا عــــلــــى الــنــمــو 
والازدهـــــــــــار فــــي جــمــيــع أرجـــــاء 
منطقة آسيا والمحيط الهادي». 
وســيــجــتــمــع قــــادة آبــيــك الشهر 
المقبل في بابوا غينيا الجديدة 

بحثا عن تسوية للخلاف.

ماتيس مع نظيره الصيني وي (رويترز)

بوتين يلقي باللوم على العولمة و«شبكة الإنترنت»

السلطات الروسية تعتقد أن منفذ تفجير القرم لم يكن منفرداً
موسكو: «الشرق الأوسط»

تعتقد السلطات الروسية أن 
المسلح الذي قتل ٢٠ شخصا على 
الأقـــــل فـــي كــلــيــة فـــي شــبــه جــزيــرة 
القرم لم يخطط للهجوم بمفرده، 
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة تــــــاس الـــروســـيـــة 
لـــــلأنـــــبـــــاء عـــــــن رئــــــيــــــس المـــنـــطـــقـــة 
ســيــرغــي أكــســيــونــوف الــقــول: «أن 
يـــكـــون المــشــتــبــه بـــه نــفــذ الــهــجــوم 
بمفرده أمر مفهوم، ولكن لا يمكن 
أن يكون قد أعد للهجوم بمفرده، 
وذلـــــك فـــي رأيـــــي أنــــا وزمــــلائــــي». 
وألقى الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين أمـــس الــخــمــيــس بــالــلائــمــة 
على العولمة، وبصفة خاصة عبر 
شبكة الإنترنت. وقال بوتين أمام 
مــنــتــدى ســيــاســي فـــي ســوتــشــي: 
«إن كارثة أمس يبدو أنها نتيجة 
الــــعــــولمــــة، مــــن بــــين أمـــــــور أخــــــرى، 

فهي غريبة كما تــبــدو». وأضــاف 
بوتين، في تعليقات نقلتها وكالة 
تاس الروسية للأنباء، قائلا: «إن 
كــل شـــيء بـــدأ بـــأحـــداث مــأســاويــة 
مـــعـــروفـــة جـــيـــدا فــــي مـــــــدارس فــي 

الولايات المتحدة».
وقــــــد تـــوفـــيـــت فــــتــــاة مــصــابــة 
صـــبـــاح أمــــــس، لـــتـــرتـــفـــع حــصــيــلــة 
قــتــيــلا، بــالإضــافــة  إلـــى ٢٠  القتلى 
إلــى المهاجم المشتبه بــه. ويعتقد 
أن المسلح طالب، ٢٨ عاما، بكلية 
الـــفـــنـــون الــتــطــبــيــقــيــة فــــي مــديــنــة 
كــــيــــرتــــش بـــــشـــــرق الـــــــقـــــــرم. وقــــــال 
المحققون إنه تم العثور على جثة 
المــشــتــبــه بـــه وبــهــا طــلــقــات نــاريــة، 
حــيــث يــبــدو أنـــه أطــلــق الــنــار على 

نفسه.
نــقــلــت وســـائـــل إعــــلام رسمية 
عـــــن وزيــــــــــرة الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة 
الــروســيــة، الأربــعــاء، قولها إن ١٩ 

شخصا قــتــلــوا وأصــيــب نــحــو ٥٠ 
آخــــريــــن فــــي إطــــــلاق نــــــار. وخــــلال 
انــفــجــرت قنبلة «مليئة  الــهــجــوم، 
بـــأجـــســـام مـــعـــدنـــيـــة» فــــي مــقــصــف 
الكلية. ونقلت قناة «روســيــا ٢٤» 
التلفزيونية عن الوزيرة فيرونيكا 
قـــولـــهـــا إن «٦٨  ســـكـــفـــورتـــســـوفـــا 
شخصا هم حصيلة هذا الهجوم، 
تــــوفــــي ٢٠ مـــنـــهـــم. وتـــلـــقـــى ســتــة 
أشخاص رعاية طبية في المكان، 
بينما نقل الباقون إلى المستشفى». 
وأضــافــت الـــوزيـــرة أن الــعــديــد من 
الأشـــــــخـــــــاص أصـــــيـــــبـــــوا بــــجــــروح 
خــطــيــرة إثـــر الانــفــجــار الــــذي وقــع 
فــي الكلية التقنية (بوليتيكنك). 
وتــابــعــت ســكــفــورتــســوفــا: «جميع 
(الإصابات) معقدة. الجروح ملوثة 
لأن الشظايا الصغيرة تسببت في 
الــوضــع صعب  التهاب الأنــســجــة. 

للغاية».
٦٨ شخصا هم حصيلة الهجوم توفي ٢٠ منهم (أ.ب)

ناشط سياسي متهم في محاولة الانقلاب يرفض الإفراج عنه في صفقة مع أوروبا 

نيابة إسطنبول تحقق مع لاعب نادي برشلونة بتهمة دعم حركة غولن 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أمــــــــــرت الــــنــــيــــابــــة الـــــعـــــامـــــة فــي 
إســطــنــبــول أمـــس (الــخــمــيــس) بفتح 
تــحــقــيــق مـــع لاعـــب نــــادي بــرشــلــونــة 
الإسباني المعار حالياً لنادي بشاك 
شهير التركي، أردا توران، للاشتباه 
فــــي انـــتـــمـــائـــه إلــــــى حــــركــــة الـــخـــدمـــة 
الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن، 
المــقــيــم بــأمــيــركــا مــنــذ ١٩٩٩. والـــذي 
تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة 
الانـــقـــلاب الــعــســكــري الــفــاشــلــة الــتــي 
شهدتها في ١٥ يوليو (تموز)  ٢٠١٦.

كما أطلقت النيابة تحقيقاً ضد 
لاعب بشاك شهير، إيمره بلوز أوغلو 
واللاعب المعتزل أوكان بوراك والمدير 
الفني السابق لنادي بورصة سبور، 
بولنت كــوركــمــاز، للاشتباه فــي أن 
لهم صلة أو قدموا مساعدة لحركة 
غـــولـــن (الــــتــــي صــنــفــتــهــا الــحــكــومــة 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة) دون أن يــكــونــوا 
أعــــضــــاء فـــيـــهـــا. وهــــنــــاك تــحــقــيــقــات 
جارية ضد ٦ لاعبين آخرين بالدوري 
الــتــركــي، بتهمة الانــتــمــاء لمنظمات 

تعتبرها تركيا إرهابية.

وطــــــــــرد تــــــــــــوران مــــــن مــعــســكــر 
المنتخب التركي خلال العام الماضي 
بعد مشاجرة مع مديره الفني فاتح 
تــريــم عــلــى خلفية إهـــانـــات وجهها 
إلى رئيس اتحاد كرة القدم التركي، 
وخلال الأسابيع الأخيرة أثار توران 
ضجة كبيرة في عــدد من الحوادث 
التي كان هو بطلها بدأت بوقفه ١٦ 
مباراة بسبب اعتدائه اللفظي على 
مساعد الحكم فــي إحـــدى مباريات 
بـــشـــاك شــهــيــر فـــي الــــــدوري الــتــركــي 

توران.
ومنذ أيام طلب الادعاء العام في 
إسطنبول بمعاقبة توران بالسجن 
لمدة تتراوح ما بين ٣ و١٢ عاماً في 
تــهــم تــتــعــلــق بــالــتــهــديــد والــتــســبــب 
فــي إصـــابـــات وكــذلــك حــيــازة ســلاح 
دون ترخيص، على خلفية مشادة 
الــتــركــي بــيــركــاي. واتهم  مــع المغني 
تـــوران بالتحرش بزوجته  بيركاي 
في ناد ليلي، ما تسبب في مشاجرة 
بــيــنــهــمــا كـــســـر فـــيـــهـــا تـــــــــوران أنـــف 
بيركاي، ثم ذهب إليه في المستشفى 
أنــه تشاجر  في محاولة للصلح إلا 
مع الأمن وأطلق رصاصة من سلاح 

كان يحمله تبين أنه غير مرخص.
وبــالــتــوازي فــرض نــادي بشاك 
شــهــيــر غــــرامــــة مـــالـــيـــة عـــلـــى تـــــوران 
قــدرهــا ٢٫٥ مليون لــيــرة (نــحــو ٣٧٠ 
يـــورو) لاعتبار أن «سلوكياته  ألــف 
الـــنـــادي»، لكنه  لا تتناسب مــع قيم 
ســيــبــقــي عــلــى الـــلاعـــب بـــين صفوفه 
لحين صدور حكم في قضية الاعتداء 

على بيركاي.
في سياق مواز، قال وزير العدل 
ل إن القضاء 

ُ
التركي عبد الحميد غ

التركي لم يتخذ قــرار إطــلاق سراح 
الــقــس الأمــيــركــي أنـــــدور بــرانــســون، 
الأسبوع الماضي، بناء على ضغوط 
أو تعليمات. وأضاف غل، في مقابلة 
مع وكالة الأناضول الرسمية أمس، 
قـــررت فــي قضية القس  أن المحكمة 
بــرانــســون إخــــلاء ســبــيــل مــشــروطــا، 
ورفع حظر السفر عنه، ولم يحصل 
القس على البراءة، بل أصدر القضاء 
بحقه حكما بالسجن لثلاثة أعــوام 
وشهر و١٥ يوما. وتابع أن القضاء 
لم يتخذ قراره بناء على ضغوط أو 
تــعــلــيــمــات بـــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال. 
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــفــــرض واشـــنـــطـــن 

عــقــوبــات عــلــيــه عــلــى خــلــفــيــة حبس 
القس الأميركي، قال الوزير التركي 
إنه «لا معنى أو قيمة لها بالنسبة 

إلينا».
ويــوم الجمعة الماضي، أمرت 
محكمة الجنايات في ولاية إزمير 
الـــتـــركـــيـــة (غـــــــرب تـــركـــيـــا) بــســجــن 
برانسون ٣ أعــوام و٤٥ يوما، إثر 
محاكمته بتهم التجسس وارتكاب 
جــرائــم بــاســم مــنــظــمــات إرهــابــيــة، 
غــيــر أنــهــا أمــــرت بـــإطـــلاق ســراحــه 
بعد الأخذ بالحسبان الفترة التي 

قضاها في الحبس.
وتـــم تــوقــيــف الــقــس الأمــيــركــي 
فــــي ٩ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
٢٠١٦. بعد القبض عليه في أكتوبر 
مــــن الــــعــــام نـــفـــســـه، وحــــوكــــم بــتــهــم 
التجسس وارتكاب جرائم لمصلحة 
حــــركــــة الــــخــــدمــــة وحـــــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني المحظور «تحت غطاء 
رجــل ديـــن»، وتعاونه معهما رغم 
علمه المسبق بــأهــدافــهــمــا. وغــادر 
برانسون الأراضي التركية متجها 
إلى الولايات المتحدة الماضي بعد 
إطـــلاق ســراحــه بــســاعــات، مــا أثــار 

غضبا واسعا في صفوف المعارضة 
التركية التي قالت إن الإفـــراج عن 
القس الأميركي جــاءت بتعليمات 
من الرئيس رجب طيب إردوغــان، 
الذي سبق أن تعهد بعد الإفراج عن 
الــذي وصفه بالجاسوس،  القس، 
طـــالمـــا بـــقـــي فــــي مــنــصــبــه كــرئــيــس 
لــلــجــمــهــوريــة. وأدرجـــــت واشــنــطــن 
وزيري العدل والداخلية التركيين 
فــي أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، على 

قائمة العقوبات.

وفــيــمــا لــم تــهــدأ بــعــد الضجة 
الــتــي أحــدثــهــا الإفــــــراج عـــن الــقــس 
أثــارت رسالة من رجل  الأميركي، 
الأعمال الناشط التركي السجين، 
عـــثـــمـــان كـــــافـــــالا، الــــتــــي أتــــــت بــعــد 
مقال نشر في صحيفة «حرييت» 
الموالية للحكومة حول قرب الإفراج 
عـــنـــه، شــكــوكــا جـــديـــدة فـــي نــزاهــة 
الــقــضــاء الــتــركــي، وفــتــحــت الــبــاب 
على كل التكهنات بشأن التدخلات 

السياسية في أحكام القضاء.
واعتقل كافالا في أكتوبر من 
العام ٢٠١٧ بمطار أتاتورك الدولي 
فـــــي إســــطــــنــــبــــول، دون تــوضــيــح 
أسباب، وقالت الشرطة وقتها إن 
احــتــجــازه جــاء فــي إطـــار «تحقيق 

سري».
وفي الأول من نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) مـــن الـــعـــام نــفــســه، أمـــرت 
مــحــكــمــة تـــركـــيـــة بــتــوقــيــف كـــافـــالا 
بعد ١٣ يــومــا مــن الاحــتــجــاز لدى 
الشرطة، بتهمة محاولة الإطاحة 
بـــالـــنـــظـــام الــــدســــتــــوري وإســــقــــاط 
الــحــكــومــة، عــلــى خــلــفــيــة مــحــاولــة 
الانــقــلاب الفاشلة فــي صيف عام 

٢٠١٦. وأبــــدى كـــافـــالا، فــي رســالــة 
بــعــث بــهــا مـــن مــحــبــســه لصحيفة 
«قـــــــرار» الــتــركــيــة أمــــس اعــتــراضــه 
على خروجه المحتمل من السجن 
«في إطار صفقة»، بعد تلميح من 
الكاتب عبد القادر سيلفي، المقرب 
مــــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، فــــي مــقــال 
نــشــرتــه صــحــيــفــة «حـــريـــيـــت» يــوم 
الثلاثاء الماضي، بأن «تركيا لديها 
فرصة لإعادة العلاقات المضطربة 
مــــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي بـــإطـــلاق 
ســراح كــافــالا، على غــرار مــا حدث 
مع الولايات المتحدة بالإفراج عن 

برانسون».
وكـــــان ســيــلــفــي، نــفــســه، بشر 
بــالإفــراج عن برانسون في جلسة 
محاكمته في ١٢ أكتوبر الجاري، 
قـــائـــلا إنـــــه ســيــتــم اســـتـــقـــبـــالـــه فــي 
أميركا على سلم الطائرة يوم ١٣ 
أكــتــوبــر، وذلـــك قبل أســبــوعــين من 

الإفراج عن القس الأميركي.
وكــان الكثير مــن السياسيين 
والمــــؤســــســــات الأوروبــــــيــــــة، فــضــلا 
عن أعضاء في البرلمان الأوروبــي 
ووزارة الخارجية الفرنسية، دعوا 

تركيا إلى إطلاق سراح كافالا على 
الــفــور. لكن كافالا قــال إنــه يرفض 
ا من صفقة  استغلاله ليصبح جزء
بــين الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــــان والــزعــمــاء الأوروبـــيـــين، 
وقال في رسالته لصحيفة «قرار» 
بأن «الاعتماد على صفقة ستجري 
مع أوروبا والاستغناء عن العدالة 
مسألة غير مريحة بالنسبة لي». 
فـــي أن تضع  وأضـــــاف أن «الأمـــــل 
المــؤســســات الأجــنــبــيــة قــيــمــة أكــبــر 
لــحــريــتــي، يــضــيــع ثــقــتــي بنفسي 
كــونــي مــواطــنــا تـــركـــيـــا... رغـــم كل 
شـــــــيء، لا أظــــــن أنــــــه مــــن الــصــعــب 
أن تــصــبــح مـــمـــارســـات الاحــتــجــاز 
السابق على المحاكمة، أكثر توافقا 
مـــع الـــدســـتـــور الــتــركــي والمــحــكــمــة 
الأوروبــــــــيــــــــة لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان، 
بــعــض المــلاحــظــات الإيــجــابــيــة من 
قــادتــنــا يــمــكــنــهــا بــســهــولــة تغيير 
ممارسات الاعتقال هــذه». وعرف 
عن كافالا إسهاماته في المنظمات 
غــيــر الــحــكــومــيــة، لا ســيــمــا دعــمــه 
لــلــنــاشــطــين الــســيــاســيــين الأكـــــراد 
ونشطاء حقوق الإنسان في تركيا.

الناشط التركي عثمان كافالا (أ.ب)

قـــال نــائــب رئــيــس اللجنة   <
الــعــســكــريــة المـــركـــزيـــة الــصــيــنــيــة 
الــفــريــق أول شــيــوي تشي ليانج 
الــعــلاقــات الصينية الروسية  أن 
تمر بأفضل المراحل في تاريخها. 
أما سيرجي شويجو وزير الدفاع 
الروسي، الذي وصل بكين أمس، 
الــتــعــاون العسكري بين  فــأكــد أن 

روســيــا والــصــين يــهــدف لتعزيز 
الــســلام والاســتــقــرار فــي المنطقة 
وخــــارجــــهــــا، وغــــيــــر مــــوجــــه ضــد 
الــدول الأخــرى ولا يشكل تهديدا 
عــلــيــهــا، إنــمــا يــســاهــم فــي تعزيز 

السلام والاستقرار.
ويـــــــــشـــــــــارك وزيـــــــــــــر الـــــــدفـــــــاع 
الــــــــروســــــــي ســـــيـــــرجـــــي شـــويـــجـــو 

فــي أعــمــال الــجــلــســة الـــــ٢٣ للجنة 
الــحــكــومــيــة لــلــتــعــاون الــعــســكــري 
الـــتـــقـــنـــي بــــين الـــبـــلـــديـــن. ونــقــلــت 
وكــــالــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك» الـــروســـيـــة 
عــــــن الــــســــكــــرتــــيــــرة الـــصـــحـــافـــيـــة 
لوزير الدفاع الروسي روسيانا 
ماركوفسكايا أن الجلسة ستنعقد 
في بكين، وسيشارك فيها نائب 

رئيس اللجنة العسكرية المركزية 
الصينية تشانج يوسيا. وقالت 
ماركوفسكايا للصحافيين: «في 
نـــهـــايـــة الـــجـــلـــســـة، مــــن المــفــتــرض 
تــوقــيــع بــــروتــــوكــــول. ســيــتــم فيه 
تــــحــــديــــد الــــتــــوجــــهــــات الـــــواعـــــدة 
للتفاعل، فضلا عن تحديد سبل 

تنفيذ المشاريع المخطط لها».

لجنة التعاون الصيني ـ الروسي تجتمع في بكين

قلق جمهوري من هزيمة غير متوقعة 
في انتخابات ولاية تكساس

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

ــــــقــــــلــــــق، غـــيـــر  حـــــــالـــــــة مــــــــن ال
المعتاد، تسيطر على المرشحين 
الـــجـــمـــهـــوريـــين فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــنــصــفــيــة فــــي ولايــــــة تــكــســاس، 
بسبب الصحوة المفاجئة للحزب 
الـــذي يسعي لرفع  الــديــمــقــراطــي 
الــــولايــــة في  الــعــلــم الأزرق عــلــى 
انـــتـــخـــابـــات الـــتـــجـــديـــد الــنــصــفــي 
الثاني)  المقررة نوفمبر (تشرين 
المقبل. تاريخياً، تعتبر تكساس 
ولايـــــــــــة جـــــمـــــهـــــوريـــــة بـــــالـــــدرجـــــة 
الأولــــــي، ســــواء فـــي الانــتــخــابــات 
التشريعية أو المحلية، وبالطبع 
في الانتخابات الرئاسية. وعلى 
مدى العقدين الماضيين، انتصر 
الجمهوريون بشكل منتظم على 
خصومهم الديمقراطيين بفارق 
أصـــوات يتجاوز مليون صــوت، 
فــي كثير مــن الـــحـــالات، وهـــو ما 
يعادل أكثر من ٢٠ في المائة من 

إجمالي الأصوات.
وظلت تكساس تشكل عقبة 
هـــائـــلـــة أمــــــام جــمــيــع المــــحــــاولات 
الــديــمــقــراطــيــة لــلــفــوز بـــأي مقعد 

انتخابي بالولاية.
لكن يبدو أن هذا الوضع قد لا 
يستمر خلال الانتخابات المقبلة، 
التي تشهد أكبر عملية استقطاب 
حزبي منذ عقود، خصوصاً في 
ظل الاستراتيجية الجديدة التي 
يتبعها الحزب الديمقراطي في 
حملاته الانتخابية في تكساس، 
والـــتـــي تــرتــكــز عــلــى جــــذب أكــبــر 
عــدد ممكن مــن الناخبين الجدد 
الــذيــن لــم يــســبــق لــهــم الانــتــخــاب 
من قبل. ويعتقد الديمقراطيين 
الـــنـــاخـــبـــين فـــــي مــعــظــم  أن عــــــدد 
الانــتــخــابــات النصفية السابقة، 
الــذي يبلغ ٥ ملايين، لا يتجاوز 
الــذيــن  الــنــاخــبــين المسجلين  ثــلــث 
يـــحـــق لـــهـــم الانـــــتـــــخـــــاب. ويـــركـــز 
الخطاب الانتخابي للمرشحين 
الــديــمــقــراطــيــين عــلــى اســتــهــداف 
شــريــحــة جـــديـــدة مـــن الــنــاخــبــين 

الجدد وحثهم على الانتخاب.
ويــــــــــــري الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون 
لــلــفــوز  الــــوحــــيــــدة  الـــطـــريـــقـــة  أن 
فـــــي انــــتــــخــــابــــات تــــكــــســــاس هــي 
إيــــــقــــــاظ أكـــــبـــــر عـــــــدد مـــمـــكـــن مــن 
الــنــاخــبــين الــجــدد، الــذيــن يعتقد 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون أن مــعــظــمــهــم 
ديــمــقــراطــي، وفـــي الـــوقـــت نفسه 
تكسير الثوابت والميول الحزبية 
لـــــدى الـــنـــاخـــبـــين الـــجـــمـــهـــوريـــين، 
اســـتـــنـــاداً إلــــى الاعــــتــــراض الـــذي 
بـــــــات يــــعــــتــــري شــــريــــحــــة كـــبـــيـــرة 
منهم بسبب سياسات الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب. وسببت 
هذه الصحوة الديمقراطية قلقاً 
بـــالـــغـــاً بـــــدأ يـــظـــهـــر، وبــــوضــــوح، 
عــلــى المـــرشـــحـــين الــجــمــهــوريــين. 
وباتت الانتخابات المقبلة تعتمد 
بالدرجة الأولى على قدرة الحشد 
ونـــســـبـــة الإقــــــبــــــال، ولــــيــــس عــلــى 
الثوابت الحزبية، كما كانت في 
الماضي. ويبقي السؤال المهم هو 
إلى أي مدى يمكن للديمقراطيين 

جذب ناخبين جدد؟
ويري السيناتور الجمهوري 
تيد كروز، المرشح لمقعد مجلس 
الشيوخ فــي الانتخابات المقبلة 
فـــي تــكــســاس، أن الــثــقــة المــفــرطــة 
لدى الناخبين الجمهوريين هي 
الــذي يواجهه.  الخطر الحقيقي 
وقـــــــــــال فـــــــي حـــــشـــــد انــــتــــخــــابــــي، 
فـــــي ســـمـــيـــثـــفـــيـــل، فـــــي أغــســطــس 
(آب) المـــاضـــي: «الــتــحــدي الأكــبــر 
الـــــذي أواجـــهـــه فـــي هــــذا الــســبــاق 

هــــو الــــرضــــا عــــن الـــنـــفـــس. يــقــول 
الناس طــوال الوقت إنه انتخاب 
تكساس. كيف يمكن أن تخسر؟ 
ربما في دورة عادية، يكون ذلك 
صحيحاً، لكن هــذه ليست دورة 
عــاديــة. إن أقــصــى الــيــســار مليء 
بالغضب، ونحن نستخف بهذا 

الغضب».
وســـيـــتـــطـــلـــب تــغــيــيــر الــعــلــم 
الــولايــة،  الــحــزبــي، على مستوى 
إلـــى الأزرق، مزيجاً  مــن الأحــمــر 
من انحسار الجمهوريين ومزيد 
من الحشد الديمقراطي للناخبين 
الـــــجـــــدد. وتــــــتــــــراوح مـــســـتـــويـــات 
بـــين ٣٣٫٧ في  الــحــالــيــة  الإقــــبــــال 
المائة و٣٨ في المائة من الناخبين 
المسجلين، استناداً إلى انتخابات 
المـــحـــافـــظـــين الأربـــــعـــــة الأخــــيــــرة. 
إلـــــــى أن عــــدد  وتــــشــــيــــر الأرقـــــــــــام 
الناخبين الجمهوريين يفوق عدد 
الديمقراطيين بنسبة نحو ٣٠ في 
المائة، أي ٣ ناخبين جمهوريين، 

إلى كل اثنين ديمقراطيين.
بـــالـــذكـــر أن تــحــقــيــق  جـــديـــر 
نصر ديمقراطي فــي ولايـــة مثل 
تكساس لن يكون بالأمر اليسير، 
وسوف يتطلب تحولاً كبيراً في 
نسبة الأصــوات. ففي عام ٢٠١٤، 
حــصــل الــجــمــهــوري غــريــغ أبــوت 
على نحو ٩٦٠ ألف صوت إضافي 
أمام منافسه الديمقراطي ويندي 

ديفيز.
وفــــــــي الــــــعــــــام نــــفــــســــه، كــــان 
الــجــمــهــوري جـــون كـــورنـــين على 
رأس قائمة الاقتراع في الولاية، 
حيث فاز بإعادة انتخاب مجلس 
بــأكــثــر مـــن ١٫٢ مليون  الــشــيــوخ 
صوت أمام منافسه الديمقراطي 

ديفيد ألاميل.
وكــــــــــان ســـــبـــــاق عــــــــام ٢٠١٠ 
لانتخابات محافظ الولاية أكثر 
صـــــرامـــــة، وحــــصــــل الـــجـــمـــهـــوري 
ريــك بيري على ٦٣١ ألــف صوت 
إضافي من منافسه الديمقراطي 
بيل وايــت. وتضاعف الفرق في 
الانــتــخــابــات الــلاحــقــة، حيث فاز 
الــجــمــهــوري ديــفــيــد ديــوهــرســت 
بإعادة انتخابه كمحافظ بفارق 
١٫٣ مليون صوت على منافسته 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــيـــنـــدا تــشــافــيــز 
تــــومــــســــون. وفــــــــاز الـــجـــمـــهـــوري 
وايــــــــن كـــريـــســـتـــيـــان بـــــفـــــارق ١٫٣ 
مليون صــوت على الديمقراطي 
جرادي ياربرو، في اقتراع لجنة 
ســـكـــك حـــديـــد تـــكـــســـاس. وخــــلال 
الرئاسية الماضية،  الانتخابات 
فـــاز دونـــالـــد تــرمــب (جــمــهــوري) 
عـــلـــى مـــنـــافـــســـتـــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
هيلاري كلينتون بأكثر من ٨٠٠ 
ألــف صــوت، بينما تقدم المرشح 
الـــجـــمـــهـــوري مـــيـــت رومــــنــــي بــمــا 
مـــــن ١٫٣ مـــلـــيـــون صـــوت  يــــقــــرب 
على منافسه الديمقراطي باراك 
أوباما، في الانتخابات الرئاسية 

.٢٠١٢
ويـــــرى المــحــلــلــون أنــــه بــقــدر 
مـــا يــمــكــن لــلــديــمــقــراطــيــين جــذب 
ناخبين جـــدد، وهــو أمــر صعب، 
بقدر ما يمكن توقع تحويل دفة 
الأمــــور فــي الانــتــخــابــات المقبلة. 
وعــادة، يــزداد عدد الناخبين في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، حــيــث 
يــصــل الإقـــبـــال مـــن كـــلا الــحــزبــين 
إلى أعلى مستوي، بينما تتراجع 
نسبة الإقــبــال بنسبة كبيرة في 
انــتــخــابــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي، 
وهــــي الــــــــدورات الـــتـــي يــتــم فيها 
اخـــتـــيـــار حـــكـــام ولايـــــة تــكــســاس، 
ومعظم المرشحين الآخرين على 

مستوى الولاية.
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معركة إدلب الداخلية

خطر إيران صار مقيماً

«اللجنة الدستورية» وخيارات المعارضة السورية
تـــــــكـــــــثـــــــف حــــــــــالــــــــــة إدلــــــــــــب 
ومــحــيــطــهــا الــــيــــوم خـــلاصـــات 
الــواقــع الــســوري، بــل وتضيف 
إلــيــه خــلاصــات تــتــصــل بــواقــع 
الــــصــــراع الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي 
حول سوريا، الأمر الذي يجعل 
مما يجري ويتواصل في إدلب 
بمثابة مرحلة انتقالية، ترسم 
مصير سوريا وقضيتها، أكثر 
مما يمكن أن تــرســم مستقبل 

إدلب وحدها.
ـــــجـــــوار  فــــفــــي المـــنـــطـــقـــة وال
القريب منها مــن أريـــاف حلب 
وحماة واللاذقية، يتجمع أكثر 
من ثلاثة ملايين ســوري، وإن 
كانت أغلبيتهم من إدلب، فإن 
بــعــضــهــم جــــاء مـــن مــحــافــظــات 
أخـــــرى، بــمــا فــيــهــا مــحــافــظــات 
شهدت مصالحات مع النظام 
مثل حلب وريف دمشق ودرعا. 
التشكيلات  باستثناء  وفيها 
المــســلــحــة المــحــلــيــة الــطــابــع من 
الــشــام وهيئة  الأحــــرار وفيلق 
تـــــحـــــريـــــر الـــــــشـــــــام «الـــــنـــــصـــــرة 
سابقاً»، تنظيمات جــاءت من 
مـــنـــاطـــق المـــصـــالـــحـــات ومــنــهــا 
جيش الإسلام وفيلق الرحمن، 
إضافة إلى وجود خلايا نائمة 

لتنظيم داعش.
وكـــــــــحـــــــــال الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلات 
المــــســــلــــحــــة، فـــــــإن الـــتـــشـــكـــيـــلات 
السياسية المعارضة موجودة 
هي الأخرى في إدلب، وتنشط 
هـــنـــاك حـــكـــومـــتـــان؛ الــحــكــومــة 
المــــؤقــــتــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلائـــتـــلاف 
الوطني، وحكومة الإنقاذ، التي 
تديرها بصورة غير مباشرة 
تحرير الشام الموصوفة بذراع 
«الــقــاعــدة». وتــوجــد فــي إدلــب 
جماعات الدعوة إلى المصالحة 
مع نظام الأسد، وقد تعرضت 
فـــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
إلـــى مــلاحــقــات واعــتــقــالات من 

أطراف مختلفة.
وســـــــط تــــكــــويــــن ســـيـــاســـي 
وعسكري معقد، تواصل إدلب 
مرحلتها الانتقالية في معركة 
داخلية تتصادم فيها إرادات 
وقـــــوى مـــتـــعـــددة، تـــتـــوزع بين 
الاعــــتــــدال والـــتـــطـــرف، ويــمــثــل 
جــانــب الاعـــتـــدال فيها الــطــرف 
الـــشـــعـــبـــي- المــــدنــــي الـــنـــاهـــض، 
الـــذي يسعى لحماية المنطقة 
مـــن اجــتــيــاح مــرتــقــب، ويعمل 
لـــوضـــعـــهـــا فــــي ســــيــــاق تــطــور 
مــــخــــتــــلــــف، وطـــــــــــرف مـــتـــشـــدد 

مـــــــــــــتـــــــــــــطـــــــــــــرف، 
ويــــــــــــــســــــــــــــعــــــــــــــى 
لمشروع متطرف 
ظــلامــي أســاســه 
جـــــــــــــمـــــــــــــاعـــــــــــــات 
مــــــــتــــــــشــــــــددة، لا 
مواجهة  يمانع 
خـــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــرة 
بــــــالمــــــعــــــطــــــيــــــات 
الــحــالــيــة، يمكن 
يــــنــــســــحــــب  أن 
منها على نحو 
مـــــــــــا فـــــــعـــــــل فــــي 

حــلــب عـــام ٢٠١٧، وفـــي غوطة 
الــشــرقــيــة عــــام ٢٠١٨،  دمـــشـــق 
ولأن الوضع على هذا النحو، 
فـــــإن مـــعـــركـــة إدلــــــب الــداخــلــيــة 
تبدو مهمة، سواء في جانبها 
المــــــيــــــدانــــــي -  الـــــســـــيـــــاســـــي أو 

العسكري.
ففي الجانب السياسي من 
المــعــركــة. ثــمــة صـــراع بــين تيار 
شــعــبــي- مــدنــي يــنــادي بــعــودة 
الثورة إلى مساراتها السياسية 
الأولى، وتيار متشدد في تأييد 
الــعــســكــرة ومــنــدفــع للمواجهة 
المــســلــحــة بــاعــتــبــار أنـــه لــم يعد 
أمام السوريين خيارات أخرى 
في مواجهة احتمالات اجتياح 
إدلـــب والمــنــاطــق المحيطة بها، 
فيما الضعف يحيط بالتيار 
الـــداعـــي لــلــعــودة بــالــثــورة إلــى 
شعاراتها الأولــى، إذ لا تتوفر 
لــه قــيــادة فــاعــلــة ومـــوحـــدة ولا 
رؤية سياسية واضحة، وليس 
له سند إقليمي أو دولي يدعمه 
باستثناء هامش تركي بسيط، 
بــيــنــمــا يــســتــمــد الـــشـــق الــثــانــي 
مــن أنــصــار العسكرة قوته من 
الــتــشــكــيــلات المسلحة  غــالــبــيــة 
الــشــام،  وأبــرزهــا هيئة تحرير 
وقـــــــد ســــعــــت فــــــي المــــظــــاهــــرات 
الشعبية، التي شهدتها إدلب 
وجــوارهــا في الأشهر الأخيرة 
للسيطرة على الحراك الشعبي- 
المـــدنـــي، وتــوظــيــفــه لــصــالــحــه، 
رغـــم مــســاعــي الـــحـــراك لإظــهــار 
اســتــقــلالــيــتــه عـــن الــتــشــكــيــلات 

المسلحة.
الجانب الثاني في معركة 
إدلب الداخلية، يمثله الصراع 
العسكري وطرفاه الأساسيان 
جــبــهــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام، الــتــي 
تمثل واجــهــة لجبهة النصرة 
المـــتـــطـــرفـــة وبــــعــــض حــلــفــائــهــا 
الــوطــنــيــة للتحرير  والــجــبــهــة 

التي دعم الأتراك 
تـــشـــكـــيـــلـــهـــا مــن 
بقايا تنظيمات 
الــــجــــيــــش الـــحـــر 
وفـــــــــــــصـــــــــــــائـــــــــــــل 
إســــــــــــــلامــــــــــــــيــــــــــــــة 
مـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــدلـــــــــــة، 
وأساس الصراع 
بــــــــين الـــــطـــــرفـــــين 
سعي كل منهما 
لــلــســيــطــرة على 
أوســــــــــــــــــــع حــــيــــز 
مــــــــيــــــــدانــــــــي فــــي 
المنطقة، وتتعدد أوجه الصراع 
مـــا بـــين الــهــجــمــات الــتــي يــقــوم 
كــل طــرف بها إزاء الآخـــر، وما 
يوصف بأنه عمليات محدودة 
لإعــــــــــادة الانـــــتـــــشـــــار، وأخـــــــرى 
تــــنــــدرج فــــي إطـــــــار مـــلاحـــقـــات 
أمـــنـــيـــة لــــدعــــاة المـــصـــالـــحـــة مــع 
النائمة  نظام الأسد وللخلايا 

«داعش». الموالية لـ
ورغـــــــم أهـــمـــيـــة الــجــانــبــين 
الــــســــيــــاســــي والــــعــــســــكــــري فــي 
معركة إدلب الداخلية، فإنه لا 
يمكن فصل المعركة، عما يحيط 
بـــهـــا مــــن قــــــوى لـــهـــا تـــأثـــيـــرات 
مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة على 
المــعــركــة، ولــعــل الأهــــم والأبــــرز 
في تلك القوى تركيا وروسيا، 
التي تقع إدلب تحت تأثيرهما 
المــبــاشــر نــتــيــجــة وقــوعــهــا في 
منطقة وقــف التصعيد المتفق 
عليه بين الجانبين والمختلفين 
فــــــي أهـــدافـــهـــمـــا  مــــعــــاً  فــــــي آن 
التفصيلية حــول مــا يمكن أن 
تـــكـــون عــلــيــه إدلــــــب. فـــالـــروس 
يـــرون أن مــا ينبغي الــقــيــام به 
فــي إدلــــب ســيــؤدي إلـــى إعـــادة 
المنطقة إلى سيطرة نظام الأسد 
وتحقيق مصالحهم، فيما يرى 
الأتــراك، أن المطلوب القيام به، 
يجب أن يكون مرحلة في حل 
إجـــمـــالـــي لــلــقــضــيــة الـــســـوريـــة، 
لـــتـــركـــيـــا دوراً مــهــمــاً،  يـــعـــطـــي 
يؤمن مصالحها، وخصوصا 
فــي مــواجــهــة الــوجــود الــكــردي 
فــــي الــــشــــمــــال الـــــســـــوري الــــذي 
تعتبره تركيا خطراً إرهابياً، 
الــضــرر بــالأمــن القومي  يلحق 

التركي.
كــمــا يحيط بــإدلــب وجــود 
عسكري لكل مــن نــظــام الأســد 
وإيــــــــــــران، حـــيـــث جــــــرى حــشــد 
قــواتــهــمــا فــي محيط المنطقة، 
تمهيداً لاقتحامها على غــرار 

مــــا حـــصـــل ســـابـــقـــاً فــــي غــوطــة 
دمــــشــــق والــــجــــنــــوب الــــســــوري 
والــــقــــلــــمــــون وريـــــــــف حـــمـــص، 
وكــلاهــمــا ينتظر مــا يمكن أن 
تتمخض عنه مساعي روسيا 
في إطــار خفض التصعيد في 
إدلــــــب، خــصــوصــاً أن روســيــا 
ستوفر القوة الجوية الحاسمة 
في أي هجوم مرتقب على إدلب 

ومحيطها.
وتنتشر في محيط المنطقة 
قــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة 
«قــــــســــــد»، الــــتــــي تـــمـــثـــل قـــــوات 
الحماية الكردية المتحالفة مع 
الأمــيــركــيــين، وهـــي تــنــوس في 
موقفها بين اتصالات تركية - 
أميركية مــن أجــل تــوافــق على 
القضايا المختلف عليها بما 
فــيــهــا المــصــيــر الــنــهــائــي لإدلــب 
ومــحــيــطــهــا، وبـــــين اتـــصـــالات 
تـــــــجـــــــري بــــــــين قـــــســـــد ونـــــظـــــام 
الأســــد، يــمــكــن أن تــجــعــل قسد 
تـــنـــضـــم إلــــــى عـــمـــلـــيـــة الـــنـــظـــام 
المرتقبة للسيطرة على إدلــب 

ومحيطها.
وكما هو واضح، فإن القوة 
الداخلية في إدلــب ومحيطها 
مـــــــحـــــــدودة مـــــقـــــارنـــــة بــــالــــقــــوة 
المــحــيــطــة. خــصــوصــاً أن جــزءاً 
مــنــهــا، يـــبـــدو مــلــحــقــاً بــالــقــوى 
الــخــارجــيــة ولا ســيــمــا بــالــقــوة 
التركية، التي عززت وجودها 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة عـــبـــر مـــســـاريـــن، 
الـــفـــرات  أولـــهـــمـــا حــمــلــتــا درع 
وغصن الزيتون، والثاني دعم 
مراكز المراقبة التركية لمنطقة 
خفض التصعيد، والتي حولت 
تلك المراكز حصوناً ومحطات، 
يمكن الاســتــنــاد إلــيــهــا فــي أي 
عــمــلــيــات عــســكــريــة، يــمــكــن أن 

تشهدها المنطقة.
ورغـــــــم مــــحــــدوديــــة الـــقـــوة 
الــداخــلــيــة فــي إدلـــب ومــا يبدو 
فــيــهــا مـــن ضــعــف، فـــإن نتائج 
المعركة الداخلية فيها، ستقود 
إلـــــــى واحــــــــــدة مـــــن نــتــيــجــتــين: 
انــتــصــار تــيــار الاعـــتـــدال الـــذي 
سيؤدي إلى تسوية هي أحسن 
مــا يمكن فــي ضـــوء المعطيات 
تــيــار  انــــتــــصــــار  الـــحـــالـــيـــة، أو 
الــذي سيحمل كارثة  التطرف 
مـــؤكـــدة لــلــمــنــطــقــة وســكــانــهــا، 
تــفــوق فــظــاعــتــهــا كـــل مـــا سبق 
وواجــــه الــســوريــين مــن جــرائــم 
ارتــكــبــهــا الأســــد وحــلــفــاؤه في 

السنوات الماضية.

«رفـــع الــوصــايــة الإيــرانــيــة 
الــوطــنــي اللبناني  الــقــرار  عــن 
دفــاعــاً عــن الــدســتــور وحماية 
لــلــعــيــش المــــشــــتــــرك»، عـــنـــوان 
شــــغــــل بــــــيــــــروت الـــســـيـــاســـيـــة 
والإعلامية عندما قرر الطرف 
السياسي الذي يمتلك فائض 
الــقــوة، إقــفــال قــاعــات الفنادق 
فــي الــعــاصــمــة بــوجــه جمعية 
فـــــكـــــريـــــة لــــبــــنــــانــــيــــة رســـمـــيـــة 
تنشط تحت سقف الدستور 
والـــــقـــــوانـــــين المــــرعــــيــــة، «لـــقـــاء 
سيدة الجبل» أرادت الإضاءة 
عـــلـــى تـــحـــدٍ وجـــــــودي لــلــبــنــان 
واللبنانيين. مــوضــوع سلّط 
الضوء على المدى الذي بلغته 
الــيــد الــثــقــيــلــة الــقــابــضــة على 
قـــــرار الـــبـــلـــد، وحـــدهـــا الــجــهــة 
الــــتــــي تـــســـمـــح بـــمـــا يـــمـــكـــن أن 
يــقــال، ويــعــود لــهــا حــجــب كل 
رأي آخر... وليتضح أن ما كان 
يعتبر خطراً خارجياً يطرق 
أبــواب لبنان بات مقيماً، وأن 
المــــواطــــنــــين الــلــبــنــانــيــين بــعــد 
الـــيـــوم مــدعــويــن لـــلإقـــلاع عن 
عادة التفكير بحرية والعيش 
بــــحــــريــــة واتــــــخــــــاذ الــــــقــــــرارات 

الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة تـــــحـــــت ســـقـــف 
القانون بحرية.

الأمــــــــر الـــخـــطـــيـــر فـــــي هــــذا 
المــــوضــــوع تــمــثــل فـــي الــصــمــت 
الـــــذي لـــف الــجــهــات المــســؤولــة 
عن ضمان تنظيم هذا الحدث 
وحمايته فتعاطت معه وكأنه 
لا يعنيهم. والأمر الخطير في 
هـــــذا الـــصـــمـــت أن أهـــــل ســلــطــة 
المحاصصة، المتخاصمين على 
الحصص فــي الحكومة، جاء 
تعاطيهم وكـــأن قضية فرض 
الــحــريــات العامة  الــقــيــود على 
الــتــي عــانــى أكــثــريــتــهــم منها، 
اغتيالاً وسجناً ونفياً وقمعاً 
لمـــؤيـــديـــهـــم، صــــــارت قــضــيــة لا 
تــعــنــيــهــم طــالمــا هـــي تــطــال من 
تــحــفــظ أو انــتــقــد المـــســـاومـــات 
الــــتــــي انــــخــــرطــــوا فـــيـــهـــا، وهـــم 
قـــــــالـــــــوا لمــــنــــتــــقــــدي الــــتــــســــويــــة 
الــشــهــيــرة: ســلاح «حـــزب الله» 
مــســألــة إقليمية لا نــمــلــك حــلاً 
لــهــا، والــتــســويــة هـــي السبيل 
لوقف الانهيارات التي شملت 
كل مؤسسات الدولة وفاقمت 
الــوضــع الاجتماعي ووضعت 
البلد أمام خطر الانهيار المالي. 

إنها المعزوفة التي لا تقنع أحداً 
الــفــائــتــين شكلا  الـــعـــامـــين  لأن 
قفزة نوعية في التراجع على 

كل الأصعدة.
يـــدفـــع لـــبـــنـــان الــــيــــوم ثــمــن 
التسوية الرئاسية والحكومية 
لأنها في جوهرها وحقيقتها 
مــثــلــت اســـتـــيـــلاء «حـــــزب الــلــه» 
عــلــى الــســلــطــة الــفــعــلــيــة، فيما 
كل الآخرين تحولوا إلى موقع 
الـــشـــريـــك المــــضــــارب الـــــذي فقد 
القدرة على المشاركة الحقيقية 
في صنع قــرار البلد والحفاظ 
على دوره وضمان الحد الأدنى 
من التوازن الذي يعكس ميزان 
الــقــوى الــشــعــبــي، الـــذي بدليل 
حـــجـــم المـــقـــاطـــعـــة الانــتــخــابــيــة 
استمر هذا التوازن ولم يتغير 
كثيراً مع التسوية – الصفقة. 
الــتــطــور المستند  وبــفــعــل هـــذا 
إلى السلاح الخارج عن الدولة 
ســــس تــعــيــين رئيس 

ُ
تــحــددت أ

الــبــلاد وبُـــت قــانــون الانتخاب 
ــــــذي يـــحـــدد ســلــفــاً  المـــجـــحـــف ال
الـــــنـــــواب  مــــــن  المــــــائــــــة  فــــــي   ٩٥
«الفائزين»... ويمنع على فئات 
لــبــنــانــيــة الـــحـــق فــــي الــتــعــبــيــر 

المــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــؤول 
عــــــــن الأحـــــــــــــداث 
الــخــطــيــرة الــتــي 
تـــــواجـــــه لـــبـــنـــان 

والمنطقة.
فـــــــي الـــــعـــــام 
وبـــــعـــــد   ٢٠٠٥
«انــــــــتــــــــفــــــــاضــــــــة 
الاســــــــتــــــــقــــــــلال» 
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــون 
فــــــــــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــــــــــــة 

الــذي أنهى  الثاني  الاســتــقــلال 
زمن السيطرة الخارجية التي 
حكمت لبنان بالحديد والنار 
وتغييب المعارضين ليكتشفوا 
الــيــوم عـــودة تــلــك المــرحــلــة وأن 
مــقــدرات البلد يتحكم الخارج 
فيها وغالبية السياسات التي 
يُــدفــع إليها لبنان تستجيب، 
عــلــى الأعـــم الأغــلــب، لمتطلبات 
أجندة النظام الإيراني والنظام 
الـــســـوري، والــكــل كـــان متابعاً 
لحملة الابــتــزاز التي مورست 
لانـــتـــزاع الــتــطــبــيــع مـــع الــنــظــام 
السوري مقابل الاستفادة من 
معبر «جابر نصيب»، وعندما 

لــــــــــــــــــــم تـــــــنـــــــجـــــــح 
هـــــــــــــذه الـــــخـــــطـــــة 
فــــرضــــت دمــشــق 
رســــــــومــــــــاً أكــــثــــر 
مــــــــن مــــضــــاعــــفــــة 
عـــلـــى المــنــتــجــات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي 
تــــــــــــحــــــــــــدٍ جـــــلـــــي 
لـــكـــل الاتـــفـــاقـــات 
والمـــــــــعـــــــــاهـــــــــدات 
المــــــــوقــــــــعــــــــة بــــين 

البلدين!!
قــبــل أســـابـــيـــع قــلــيــلــة على 
بـــدء واشــنــطــن فـــرض الــحــزمــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
الــنــظــام الإيـــرانـــي، وخصوصاً 
المـــنـــحـــى الأمــــيــــركــــي لــتــصــفــيــر 
تصدير النفط الإيراني، وبعد 
صــــــــدور الــــقــــانــــون الأمـــيـــركـــي 
يُــجــرّم تنظيمات عالمية  الـــذي 
الله»، ويضعها  بينها «حــزب 
فــي مرمى الملاحقة والمكافحة 
تــثــبــت  ومــــعــــاقــــبــــة أي جــــهــــة 
مــشــاركــتــهــا فــــي تــمــويــلــهــا أو 
تسليحها، يتصاعد التوتر في 
طهران ويتزايد القلق من حجم 
الانــهــيــارات على كــل الأصعدة 

وما تثيره من تداعيات شعبية 
شملت كــل الأعــــراق فــي إيـــران، 
فــتــشــتــد الـــضـــغـــوطـــات لإبــعــاد 
كل ما يعيق عملية استخدام 
لــبــنــان كــواحــدة مــن الــســاحــات 
الخلفية التي عليها أن تساهم 
ولــو جزئياً فــي الالتفاف على 
الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة... هــذا 
يفسر جانباً من التراجع الذي 
تتعرض له الحريات العامة في 
لــبــنــان خــصــوصــاً فــي العامين 
الأخــــــيــــــريــــــن حــــيــــث تــــتــــســــارع 
المــــظــــاهــــر الــــتــــي تـــنـــبـــئ بــقــيــام 
الــدولــة البوليسية والتعاطي 
مــــع الــــقــــوانــــين بــاســتــنــســابــيــة 

كبيرة.
أثـــــبـــــتـــــت الـــــتـــــجـــــربـــــة وكـــــل 
التطورات من العراق إلى سوريا 
مروراً باليمن وبالطبع لبنان، 
أن حــكــام طـــهـــران يــســتــثــمــرون 
فــي الــتــوتــر والـــحـــروب الأهلية 
وإقــــامــــة دولــــــة داخــــــل الــــدولــــة، 
وجــــيــــش رديــــــــف ومـــؤســـســـات 
رديــفــة لــزعــزعــة الاســتــقــرار من 
أجــــل وضــــع يــدهــا عــلــى بــلــدان 
المنطقة ومقدراتها، وكل تعامٍ 
مــــن جــــانــــب مــــن هــــم فــــي ســـدة 

المــســؤولــيــة عـــن هــــذه المــخــاطــر 
إنــمــا يُــعــجــل بـــوقـــوع الــكــارثــة، 
الــــســــيــــادة  فـــــقـــــدان  كـــــارثـــــة  أي 
والاستقلال وضياع البلد. وما 
أراده «لقاء سيدة الجبل» كان 
هاجسه التوعية والتحذير قبل 
الــكــارثــة فاكتشف  وقــــوع هـــذه 
الــجــمــيــع أن الــخــطــر الــــذي كــان 
على الأبواب أصبح في الداخل، 
والسلاح المتفلت من القوانين لا 
يحمي البلد والناس بل يخدم 
مصالح ومخططات إقليمية، 
وما يستدعي الأسف أن بعض 
الساسة في بلاد الأرز يريدون 
المــواطــنــين أن يفكروا  لأكــثــريــة 
برأس أهل السلطة ومكاسبها 
الآنـــيـــة ومــصــالــحــهــا الــفــئــويــة، 
ولـــيـــس بـــــــرؤوس الــــنــــاس ومـــا 
يضمن مصالحهم والمصلحة 

الوطنية.
الــــيــــوم أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 
مضى لا بديل عن إدراك حجم 
الــخــطــر المــحــدق بــالــبــلــد، وهــذا 
مــــا أرادتــــــــه مــجــمــوعــة الــنــخــب 
التي تداعت للنقاش والحوار 
ووضـــــــــع حـــصـــيـــلـــة مــــــا تــصــل 
إلــــيــــه بـــــين أيــــــــدي المــــواطــــنــــين، 

وهــي تنطلق مــن هــدف صون 
الــحــريــات الــعــامــة الــــذي يــرقــى 
إلـــى هـــدف الـــدفـــاع عــن الهوية 
الــوطــنــيــة واحـــتـــرام الــتــعــدديــة، 
المـــيـــزة الـــتـــي تــطــلــق الــتــنــافــس 
والإبــــــداع فـــي مــســار الابــتــعــاد 
عــن نــهــج الإغــــراق فــي زواريـــب 
الــطــائــفــيــة والــــنــــزاعــــات بــاســم 
البلد كل  الطوائف التي تضع 
فــتــرة عــلــى حــافــة حـــرب أهلية 
تــؤبــد الانــقــســام بــين الطوائف 
والــــــنــــــاس... وتـــســـهـــل مــخــطــط 
الهيمنة على قراره ومقدراته.

الــوضــع الصعب والدقيق 
يضع النخب اللبنانية المشتتة 
والمــــســــتــــقــــيــــلــــة أمـــــــــــام تــــحــــدي 
العمل لاستعادة الشباب إلى 
السياسة، من خلال الصدق في 
الــســعــي لاســتــنــهــاض مــشــروع 
الدولة، لأنها في نهاية المطاف 
وحــــــدهــــــا المـــــــــلاذ والــــضــــمــــانــــة 
لــــلأمــــن الـــحـــقـــيـــقـــي والــــحــــريــــة 
وبـــــــدء الــــحــــد بـــشـــكـــل حــقــيــقــي 
مــن الــفــســاد وضــمــان مصالح 
الـــنـــاس ومــكــانــة الــبــلــد ودوره 
في محيطه العربي... والوقت 

كالسيف!

تــتــبــايــن مـــواقـــف جــمــاعــات 
الــــســــوريــــة، وردود  المـــعـــارضـــة 
أفــــعــــالــــهــــا، فـــــي الـــتـــعـــاطـــي مــع 
مـــــــبـــــــادرة المـــــبـــــعـــــوث الــــخــــاص 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلـــــى ســـوريـــا، 
ستيفان دي مــيــســتــورا، بمنح 
الأولوية في مفاوضات جنيف 
لتشكيل لجنة دستورية تتألف 
مـــــن مــــائــــة وخـــمـــســـين عـــضـــواً، 
يُــســمــي الــنــظــام ثــلــثــهــم، وآخـــر 
تـــســـمـــيـــه المـــــعـــــارضـــــة، والـــثـــلـــث 
الــــبــــاقــــي يـــضـــم مــســتــقــلــين مــن 
المجتمع المدني، منهم كفاءات 
قانونية وعلمية وممثلون عن 
الـــنـــســـاء والــعــشــائــر ومــخــتــلــف 
المـــكـــونـــات الــقــومــيــة والــديــنــيــة 
والــطــائــفــيــة فــي المــجــتــمــع، على 
الــلــجــنــة وضــع  أن تــكــون مهمة 
دســتــور جــديــد لــلــبــلاد يخضع 
لــلاســتــفــتــاء الــشــعــبــي، وتــبــنــى 
عــلــيــه الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 

والرئاسية.
ثــمــة مــعــارضــون ســوريــون 
رحبوا بهذه المبادرة، وشجعوا 
المـــشـــاركـــة فـــيـــهـــا، واعـــتـــبـــروهـــا 
خــيــاراً وطنياً مــســؤولاً فــي ظل 
النتائج الكارثية والمؤلمة التي 
أســفــرت عــنــهــا ثــمــانــي ســنــوات 
من الحرب والخراب، مطالبين 
بالنظر بعين واقعية إلى ما آلت 
إلــيــه أحــوالــنــا مــع الاستعصاء 
المــــــزمــــــن لمــــــفــــــاوضــــــات جــنــيــف 
والمــكــاســب العسكرية الأخــيــرة 
التي حققها النظام وحلفاؤه، 
وتــــالــــيــــاً إلــــــى ضــــــــرورة تــلــمــس 
المـــمـــكـــن بـــعـــيـــداً عـــــن الـــرغـــبـــات 
والأمنيات والمزايدات، تحدوهم 
أسباب وحسابات تذهب، أولاً، 
إلى اعتبار هذا الخيار بمثابة 
النافذة الوحيدة الممكنة اليوم 
للتقدم في العملية السياسية، 
بعد أن ضاقت سبل الخلاص 
من صراع دموي أنهك الجميع، 
وثانياً، إلى الاستقواء بالموقف 
أعـــلـــنـــه وزراء خــارجــيــة  الــــــذي 
أميركا ودول أوروبية وعربية 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات الأمــم 
المــتــحــدة، والـــذي يــدعــم اللجنة 
الدستورية، ويشترط تعاونهم 
في إعادة إعمار البلاد، بنجاح 
تــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة 
وقدرتها على تحقيق اختراق 
ســـــيـــــاســـــي، وثـــــالـــــثـــــاً، إلــــــــى أن 
لــن تخسر شيئاً من  المعارضة 
هــذه المــشــاركــة، بــل إن المتضرر 
الـــــوحـــــيـــــد هــــــو الـــــنـــــظـــــام الــــــذي 

يــتــخــوف مـــن أن 
تفتح أعمال هذه 
اللجنة كـــوة في 
مشروع التغيير 
الــذي  السياسي 
يــــرفــــضــــه جــمــلــة 
وتــــــــفــــــــصــــــــيــــــــلاً، 
بــدلــيــل موافقته 
عـــــلـــــى مــــضــــض، 
وبــفــعــل الضغط 
الـــــروســـــي، عــلــى 
المـــشـــاركـــة فــيــهــا! 
ولـــعـــل مــــا يــزيــد 

حماسة أصحاب هذا الخيار، أن 
روسيا التي دعمت في البداية 
هــذه اللجنة بــدأت اليوم تضع 
الــعــراقــيــل والاشـــتـــراطـــات حــول 
آلـــيـــة عــمــلــهــا، حــــول رئــاســتــهــا 
ونـــســـبـــة الـــتـــصـــويـــت المـــلـــزمـــة، 
وحول الطريقة التي سيتم بها 
اختيار ممثلي المجتمع المدني.
المــقــابــل، إذا استثنينا  فــي 
المعارضة الإسلاموية المسلحة 
الـــتـــي لا تــقــيــم اعـــتـــبـــاراً ســـوى 
لمــشــروعــهــا الـــديـــنـــي، وتــرفــض 
الاحتكام لقانون أو دستور، ثمة 
أطراف معارضة ترفض رفضاً 
قـــاطـــعـــاً المـــشـــاركـــة فــــي الــلــجــنــة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة، وإن اخــتــلــفــت 
الأســبــاب والــحــجــج، فبعضهم 
يـــراهـــا مـــجـــرد مــحــطــة لــتــعــويــم 
السلطة وتلميع صــورتــهــا ما 
يــعــيــد إنـــتـــاج مــنــظــومــة الــقــمــع 
والاســــتــــبــــداد، ويــجــهــض حلم 
الــــســــوريــــين فــــي الانــــتــــقــــال إلـــى 
المــواطــنــة والديمقراطية،  دولــة 
والــــبــــعــــض الآخـــــــــر يـــعـــتـــقـــد أن 
المعضلة ليست فــي الدستور، 
بــــل فــــي بــنــيــة الـــنـــظـــام الأمـــنـــي 
الـــذي يمتلك مــا يكفي  الــقــائــم، 
من القدرة والخبرة على تطويع 
كــل الــقــوانــين والــدســاتــيــر وفــق 
أهوائه، ويذكرون بالمصير الذي 
وصـــل إلــيــه الــدســتــور الــجــديــد 
الـــــــذي أصــــــــدره الـــنـــظـــام نــفــســه 
عام ٢٠١٢، وكيف صار عرضة 
للاستهزاء والسخرية بعد أن 
حاصرته القوانين الاستثنائية 
والعرفية، بينما يحذر البعض 
الثالث من خطورة هذا الخيار، 
لــن يــغــرق فقط المعارضة  وأنـــه 
الــســوريــة فــي خــلافــات جانبية 
حــــول نـــقـــاط الـــدســـتـــور، وإنــمــا 
ســيــمــكــن الــنــظــام مـــن الالــتــفــاف 
على القضايا الأساسية كهيئة 
الـــحـــكـــم الانــــتــــقــــالــــي والمـــلـــفـــات 

الإنــســانــيــة، بما 
فــي ذلــك التهرب 
مــــــــن مــــحــــاســــبــــة 
المـــــرتـــــكـــــبـــــين فـــي 
اســـــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــدام 
ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــلاح  ال
الـــــــــكـــــــــيـــــــــمـــــــــاوي 
والـــــــــبـــــــــرامـــــــــيـــــــــل 
المــــــــــتــــــــــفــــــــــجــــــــــرة، 
وفــــــــــــــي جـــــــرائـــــــم 
التعذيب والقتل 
فــــــــي الـــــســـــجـــــون 
والإخــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــاء 
الـــقـــســـري، والأســــــــوأ أنـــــه يــقــفــز 
عــلــى الــقــرار الــدولــي رقـــم ٢٢٥٤ 
ويــفــرغــه مـــن مــضــمــونــه، الـــذي 
ينص على قيام مرحلة انتقالية 
وهيئة حكم كاملة الصلاحيات 
وغــيــر طــائــفــيــة، يــصــاغ بعدها 
ومن خلالها الدستور الجديد 

لسوريا!
وبـــــين هـــــذا وذاك وبــعــيــداً 
عــــــن الــــتــــصــــريــــحــــات الـــــحـــــادة 
لبعض شخصيات المعارضة، 
والمشادات المؤسفة بينهم، التي 
تــبــادل الاتهامات،  وصلت حــد 
ثمة من يضع اشتراطات لدعم 
الــدســتــوريــة، ويعتقد  الــلــجــنــة 
أنها قد تمنع النظام وحلفاءه 
مـــــن اســـتـــثـــمـــار هــــــذه المـــــبـــــادرة 
لفرض شروطهم وإملاءاتهم، 
تــــتــــجــــاوز  مــــنــــهــــا أولـــــــويـــــــة أن 
المعارضة خلافاتها، وتشارك 
موحدة في أعمال هذه اللجنة، 
ما يمنحها قوة للتمسك مبدئياً 
بالقيم والقوانين المستمدة من 
قـــواعـــد الـــحـــيـــاة الــديــمــقــراطــيــة 
والـــــشـــــرعـــــة الـــــدولـــــيـــــة لـــحـــقـــوق 
الإنـــــــســـــــان، وبـــمـــطـــلـــب الـــحـــكـــم 
الانتقالي وإخضاع الانتخابات 
للرقابة  والرئاسية  البرلمانية 
الأمـــــمـــــيـــــة، وتـــــالـــــيـــــاً لــلــتــمــســك 
بصياغة دســتــور يــلائــم ثقافة 
المــجــتــمــع الــــســــوري وتـــاريـــخـــه 
وتــعــدد مكوناته، وينبذ فكرة 
المحاصصة الطائفية والدينية 
التي عادة ما تنتج دولاً ضعيفة 
وعــــــــاجــــــــزة، والأهــــــــــــم دســــتــــور 
يـــــكـــــرس الــــــحــــــريــــــات وحــــقــــوق 
الإنـــســـان، ويــســتــنــد إلـــى فصل 
السلطات وإعادة بناء المؤسسة 
العسكرية والأجــهــزة الأمنية، 
مانحاً الجهات القضائية قوة 
المحاسبة وإصدار الأحكام بحق 
كـــافـــة الــجــهــات والــشــخــصــيــات 
المرتكبة من دون تردد أو خوف.

لـــقـــد أســـبـــغ مـــحـــك الــلــجــنــة 
الـــدســـتـــوريـــة وتـــبـــايـــن مـــواقـــف 
المعارضة السورية منها، على 
صورتها الضعيفة والمضطربة 
أصـــــــــــلاً، المــــــزيــــــد مــــــن الـــضـــعـــف 
والاضطراب، وبدت كالضائعة 
فــــي مــــتــــاهــــات هــــــذا الاجـــتـــهـــاد 
ارتــبــاط  الـــدولـــي، وإذا أضــفــنــا 
مصير هــذه اللجنة ومــا يعول 
عليها بلعبة الأمــم والمصالح، 
التي تحكمها حسابات الربح 
والــخــســارة فــي مــعــارك النفوذ 
الإقـــلـــيـــمـــي، وصـــعـــوبـــة إطـــفـــاء 
بـــــــؤرة تــــوتــــر فــــي بـــلـــد يــرتــبــط 
مصيره بأهم الملفات الشائكة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وأضـــفـــنـــا أيــضــاً 
عجز المعارضة المزمن عن قيادة 
الحراك الشعبي، ودورهــا غير 
المــقــرر على الأرض، بعد تمدد 
المنظمات الإسلاموية المسلحة 
وجــمــاعــات مــتــطــرفــة لا تهمها 
التسويات والحلول السياسية، 
يمكن أن نفسر شيوع حالة من 
استخفاف السوريين بمكانتها 
وقــدراتــهــا، وانــحــســار رهانهم 
عـــلـــى فــاعــلــيــتــهــا ودورهــــــــا فــي 
تحويل اللجنة الدستورية إلى 
طوق إنقاذ، خصوصاً أنهم قد 
محضوها ثقتهم في أكثر من 
مرحلة ومحطة، ولكنها خيبت 
أملهم فــي دور سياسي نشط 
ومؤثر كانوا ينتظرونه منها.

والـــــحـــــال، ومـــــع الــتــشــكــيــك 
المبرر بقدرة اللجنة الدستورية 
على اجتراح المعجزات وضعف 
التعويل عليها لحلحلة الأزمة 
الــســوريــة المستعصية، يرجح 
يــــكــــون مـــصـــيـــرهـــا مــصــيــر  أن 
قـــــــــــــرارات عــــــــدة صـــــــــدرت حــــول 
الـــــشـــــأن الـــــــســـــــوري، وأبـــــرزهـــــا 
هــيــئــة الــحــكــم الانــتــقــالــي، التي 
مثلت في حينها أملاً لخلاص 
الـــســـوريـــين، ولـــكـــن ســـرعـــان ما 
تبددت على وقــع الميل للحسم 
الــعــســكــري، ووضــــوح خــلافــات 
يصعب تجاوزها بين الأطراف 
الخارجية المؤثرة والمقررة في 
الــســوري، فكيف الحال  المشهد 
وقــد أدرك الجميع وخــبــروا أن 
الـــداعـــمـــة  الـــــــدول الـــضـــامـــنـــة أو 
لا تـــمـــلـــك أســـــاســـــاً المـــصـــداقـــيـــة 
والجدية لدعم هذا الخيار إلى 
النهاية، ويصعب توافقها على 
فرض تسوية سياسية شاملة 
تـــــرضـــــي غــــالــــبــــيــــة الــــســــوريــــين 

وتضمن أبسط حقوقهم.
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الإعلام والتطرف... ندوة في سفارة الإمارات بلبنان
أقامت سفارة دولة الإمارات 
العربية لدى لبنان، بالتعاون مع 
«معهد عصام فارس للسياسات 
العامة» بالجامعة الأميركية في 
 عــن دور الإعـــلام 

ً
بـــيـــروت، نــــدوة

فـــي مــكــافــحــة الـــتـــطـــرف الــفــكــري 
والديني والسياسي والعنيف، 
هاء المائة 

ُ
وقد شارك في الندوة ز

إعــــلامــــي وأســـــتـــــاذ فــــي الإعــــــلام 
والدين والعلوم السياسية.

حــــــــول  الــــــــــــــنــــــــــــــدوة  دارت 
إشكاليتين طرحهما سفير دولة 
الإمارات الأستاذ حمد الشامسي 
في الافتتاح. الإشكالية الأولى: 
الدور الذي لعبه الإعلام العربي 
والـــعـــالمـــي فــــي مــتــابــعــة ظـــواهـــر 
الــســنــوات  الــتــطــرف العنيف فــي 
ــم هـــذا الــــدور في  المــاضــيــة، وتــقــيِّ
ضوء القوانين والأعراف وأدبيات 
وأخلاقيات المهنة ومتغيراتها. 
والإشـــكـــالـــيـــة الـــثـــانـــيـــة: الإعـــــلام 
فــــــي المـــــرحـــــلـــــة المــــقــــبــــلــــة، وســــط 
سيطرة الفضائيات، وأهمُّ منها 
وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل، ومـــــراعـــــاة 
التأثيرات الاجتماعية والثقافية 
والأخــــلاقــــيــــة، ومـــهـــمـــات الـــــدول 
وأدوارها وسط موجات العولمة 
المتوالية. وقد قدّم السفير عرضاً 
موجزاً لسياسات دولة الإمارات 
فــــــي إعــــــــــلام الـــــــدولـــــــة والإعــــــــــلام 

الخاص.
الإعلامي رياض طوق من الـ 
MTV والذي كان صاحب برنامج 
على الفضائية المذكورة لمتابعة 
أخبار الظاهرة وعمل تحليلات 

 لأدوار 
ً
عنها، قدّم عروضاً سلبية

الإعــلام في هذا المجال للمرحلة 
د الإثــارة  الماضية من حيث تعمُّ
وعــــــــــرض الـــــفـــــظـــــائـــــع، وتـــقـــصـــد 
إرعــــاب المــشــاهــديــن، بــحــيــث أثــر 
ذلـــك فــي انــقــســام المــواطــنــين إلــى 
اتجاهات اجتماعية وسياسية: 
ف 

ُ
جهات تطلب الحماية(= تحال

الأقــــلــــيــــات)، وجــــهــــات تــنــصــرف 
للتبرؤ من الإرهــاب بكل سبيل. 
وجــهــات ثــلاثــة تعتبر أعمالها 
رة كلها بمكافحة  العنيفة مــبــرَّ
الإرهــــــاب والــتــصــدي لـــه بــالــقــوة 
حــــتــــى لا يــــجــــتــــاح لــــبــــنــــان كــمــا 
اجـــــتـــــاح غـــــيـــــره. ووجـــــهـــــة نــظــر 
الإعــلامــي طــوق بفعل مــا تعلمه 
أنّ الإعلامي القويَّ  في تجربته 
يستطيع الاعــتــصــام بــالأخــلاق 
المـــهـــنـــة. بيد  والـــقـــوانـــين وآداب 
أنّ حماية المجتمع من تأثيرات 
بي هي بين 

ْ
الإعلام العنيف والسل

واجبات السلطات الموكول إليها 
إنــفــاذ الــقــوانــين، وإن كـــان طــوق 
يــعــرف صــعــوبــات ذلـــك حــتــى لو 
كانت السلطات جادة، لأنّ «إعلام 
الشباب» ومنه إعــلام الدواعش 
صـــــــــار قـــــــاصـــــــراً عـــــلـــــى وســـــائـــــل 
الاتــــصــــال الأشـــــــدّ عــنــفــاً وفــتــكــاً، 
تــأثــيــراً عــلــى الجهتين:  والأكـــثـــر 
جــــهــــة الــــتــــخــــويــــف لــلــمــخــالــفــين 
لــســيــاســات التنظيم الإرهـــابـــي- 
وجهة الإثارة والتحشيد لفئات 
الــجــمــهــور الــتــي يــمــكــن أن تغترَّ 
تــســتــلــهــم أو  بــــذلــــك وتــــؤيــــد أو 

تنضمّ.

وتــحــدث الكاتب الصحافي 
المـــعـــروف راشـــــد فـــايـــد عـــن آداب 
 في 

ً
المهنة، فقد ذكر أمثلة سيئة

لــبــنــان وغـــيـــره عــلــى الإســــــاءات. 
 عــلــى مــراعــاة 

ً
ــــــة

َّ
وذكــــر أمــثــلــة دال

تلك الآداب ومشاعر الجمهور في 
الــتــي لم  الفضائيات الأوروبــيــة 
تــورد صُــوَراً للقتلى والضحايا 
فـــي الأحـــــداث الإرهـــابـــيـــة. وأدان 
الـــــدكـــــتـــــور نـــــــــادر ســـــــــراج الـــلـــغـــة 
هاً إلى  الهابطة في الإعــلام، منبِّ
أن لــهــذا الــهــبــوط أثــريــن: يجعل 
التطرف أمــراً سخيفاً مــن جهة؛ 

ويشرذم الناس من جهة ثانية.
ومــضــى الــكــاتــب والإعــلامــي 
الـــزمـــيـــل نـــديـــم قــطــيــش بــاتــجــاه 
آخر. هو يرى أنه صارت للإعلام 
وسيلتان رئيسيتان: الحقائق 
الاعــتــبــاريــة (virtual)، والــذكــاء 
الاصطناعي (الــروبــوتــات). أما 
عـــمـــادُ الــتــفــكــيــر والاعـــتـــبـــار عبر 
استخدام هاتين الوسيلتين فهو 
مسائل الهوية التي تتدرج من 
الفرداني الشديد إلى الجَماعي. 
وعـــنـــدمـــا يُــنــتــج الإعــــــلام بشتى 
، فــمــن 

ً
 مـــعـــيـــنـــة

ً
وســـائـــلـــه هــــويــــة

المؤكد أنه يُسهم (غير واعٍ هنا) 
في إنتاج الهوية المضادة. فأنت 
 الإحــســاس 

ً
 مــثــلا

ُ
عندما تعملق

بـــالمـــظـــلـــومـــيـــة لــــــدى فــــئــــة؛ فـــإنـــك 
تـــثـــيـــر غــــضــــب  الــــفــــئــــة الأخـــــــرى 
وأحــــقــــادهــــا الـــتـــي تـــعـــدّ نــفــســهــا 
مستهدَفة. أما الوسيلة الأخرى 
المتمثلة بالذكاء التكنولوجي أو 
الــصــنــاعــي، فقد بلغ مــن هولها 

الـــفـــضـــائـــيـــات أجــــرت  أنّ إحــــــدى 
 بشأن صياغة الروبوت 

ً
تجربة

لــلــنــشــرة الأخـــبـــاريـــة. ومـــع ذلـــك، 
ورغـــــم الاســـتـــعـــصـــاءات، فــهــنــاك 
 بــــشــــأن قــــــــدرات الــســلــطــات 

ٌ
أمـــــــل

المسؤولة وبشأن الممارسات من 
أجــل مــراعــاة إنسانية الوسيلة 
الإعلامية، وإنسانية الإعلامي. 
وكما ذكر طوق تجربة الإمارات 
فــي الإعــــلام وســيــاســات الــدولــة، 

فقد ذكر قطيش الأمر نفسه.
وقــــــد تـــحـــدثـــت عـــــن الإعــــــلام 
ــي) فــي لبنان، في 

ّ
(الــســن الديني 

الجانب الذي تقوده دار الفتوى. 
فــــذكــــرتُ الـــجـــهـــود الـــتـــي بــذلــتــهــا 
الدار خلال خمس سنوات تحت 
عــــنــــوانــــين: مـــكـــافـــحـــة الـــتـــطـــرف، 
المــــؤســــســــة والإدارة  وإصــــــــــلاح 
الــديــنــيــة بــشــأن إعــــادة التركيب، 
وحُسْن الأداء، والفعالية الأكبر. 
وقـــد تــعــاونــت الــــدار فــي ذلـــك مع 
الأزهــــــــر ودار الإفـــــتـــــاء بــمــصــر، 
ومــــــع «الـــــفـــــتـــــوى» و«الأوقـــــــــــاف» 
بــــــــــــــــــالأردن، ومـــــــــع «الأوقــــــــــــــــاف» 
بـــدولـــة الإمـــــــارات. وكـــانـــت هــنــاك 
ورشـــات تدريبية كثيرة للأئمة 
والمـــدرّســـين والــخــطــبــاء. وبشكلٍ 
مــــبــــاشــــرٍ اســـتـــطـــاعـــت الـــــــــدار أن 
تـــحـــدَّ مـــن انـــتـــشـــار الـــتـــطـــرف في 
أوســـــــــاط رجـــــــال الـــــديـــــن، وقـــســـم 
مــن المتدينين والمتدينات الذين 
والـــلـــواتـــي يــتــابــعــون ويــتــابــعــن 
الــــدروس الــديــنــيــة الــتــي تكثفت. 
جــــــــــــــري بـــين 

ُ
وفـــــــــي اســـــتـــــفـــــتـــــاءٍ أ

المـــشـــايـــخ عـــن أســـبـــاب الــتــطــرف، 

ذكـــرت ثــلاثــة أســبــاب اجتماعية 
ونفسية وعائلية بسبب الحاجة 
والفقر. وأسباب تتعلق ببرامج 
التعليم والـــدراســـة والأســـاتـــذة، 
وأخــيــراً قــســوة الــجــهــات الأمنية 
والعسكرية على جمهور الشبان 
ــة بــعــد عـــام ٢٠١١ ودخـــول 

ّ
الــســن

ي. وإذا 
ّ
«الحزب» في النزاع السن

ر بعض الشيء 
ّ
كان التدريب قد أث

إيـــجـــابـــاً؛ فــقــد أثــــر كــثــيــراً دخـــول 
المــؤســســات الــديــنــيــة والــخــيــريــة 
 طوال 

ّ
بدولة الإمارات على الخط

السنوات الخمس الماضية بمنح 
مــخــصــصــات لــلأشــد فــقــراً ضمن 
الــــجــــهــــاز الــــديــــنــــي، مـــــع ضـــمـــانٍ 

صحي لهم ولعائلاتهم.
وهــــنــــاك أمــــــــران ضــــروريــــان 
لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة فـــي مــكــافــحــة 
الــتــطــرف؛ أحــدهــمــا لا تستطيع 
الــكــثــيــر  تــفــعــل  الـــفـــتـــوى أن  دار 
بـــــشـــــأنـــــه، والآخــــــــــــر واجــــــــــــبٌ مــا 
الـــقـــيـــام  اســـتـــطـــاعـــت حـــتـــى الآن 
بــه عــلــى الــوجــه المــطــلــوب. الأمــر 
ـــي 

ّ
الـــســـن الــــتــــذمــــر  الأول، حــــالــــة 

الــعــارمــة مــن الأوضـــــاع بلبنان، 
وحــالــة الــعــرب فــي الــجــوار الــذي 
تــهــيــمــن عــلــيــه كــمــا عــلــى لــبــنــان 
المــيــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة. وهــــذا 
الــواقــع لا يــزال يستثير المشاعر 
ويــــؤجّــــج الأحــــقــــاد، الـــتـــي تــبــدو 
فـــي الــــشــــارع الــســيــاســي أيــضــاً. 
أمــا الأمـــر الــثــانــي فهو الإصــلاح 
الديني، والفكري، وإعـــادة بناء 
المؤسسات، من أجل الإقدار على 
استيعاب الفئات الجديدة، ومن 

أجل التمكن من اجتراح سرديةٍ 
اجتهاديةٍ وجــديــدةٍ في التفكير 
خرج من الانشقاقيات 

ُ
الديني، ت

والـــــجـــــهـــــاديـــــات والإشــــكــــالــــيــــات 
المصطنعة في المواطنة والعيش 
المـــشـــتـــرك. وعــلــى ســبــيــل المــثــال؛ 
فإنه منذ الثمانينات من القرن 
المــــــاضــــــي، تـــبـــنـــت المـــؤســـســـتـــان 
الــديــنــيــتــان الــشــيــعــيــة والــســنــيــة 
المــدنــيــة للخروج  الــدولــة  مسألة 
مــــن الــطــائــفــيــة ومـــــن مــتــطــلــبــات 
الدولة الدينية. لكنّ أفكار ولاية 
الفقيه سيطرت على الجمهور 
الشيعي، واجتذبت الأصوليات 
ـــة. ولـــذا 

ّ
قــســمــاً مـــن شـــبـــان الـــســـن

 ،
ً
 وشيعة

ً
فنحن محتاجون؛ سنة

في لبنان إلى التلاقي من جديد 
نقذ 

ُ
تحت راية هذه الفكرة التي ت

مــن أوهــــام الــدولــة الــديــنــيــة عند 
الطرفين. وتتوجه نحو تجارب 
الدول الوطنية المدنية الناجحة 

مثل تجربة الإمارات.
لقد كانت ندوة سفارة دولة 
الإمارات في «معهد عصام فارس» 
 لنقاشٍ واسعٍ بشأن 

ً
 فعلية

ً
فرصة

الإعلام وأدواره ومستقبله لجهة 
مكافحة التطرف والانقسامات 
فـــي المــجــتــمــعــات الــتــعــدديــة مثل 
ــــلــــبــــنــــانــــي. ونـــحـــن  المــــجــــتــــمــــع ال
مــحــتــاجــون إلــــى نـــــــدواتٍ أخـــرى 
بــــشــــأن تـــــطـــــورات الإعــــــــلام الــتــي 
 عـــن الــســيــطــرة، 

ً
صـــــارت خـــارجـــة

وحولت جميعاً الجمهور الشاب 
إلى شيء أو موضوع بفعل إيهام 

المشاركة والتأثير.

إيران بين الغطرسة والفعل الانتحاري
تتطلع طهران، استعداداً لما 
يــعــتــقــدون أنــــه ســيــكــون الــتــحــدي 
الأكـــبـــر أمـــــام الـــنـــظـــام، نــحــو دول 
الـــجـــوار الــقــريــبــة أو الــبــعــيــدة من 
أجـــــل مـــســـاعـــدتـــهـــا فــــي الــتــصــدي 
للعقوبات الجديدة التي تعدّها 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب في واشنطن. وتتم دراسة 

خطة لها ثلاثة أهداف رئيسية.
الـــــهـــــدف الأول هـــــو ضـــمـــان 
تصدير إيران كمية من النفط تكفي 
لتمويل «النفقات الضرورية» بما 
فيها دفع رواتب موظفي الحكومة 
وأفراد الجيش. الهدف الثاني هو 
ضمان توافر ما يكفي من العملة 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الــــســــوق المــحــلــيــة 
مــن أجـــل إبــطــاء الــتــراجــع المتوقع 
للعملة المحلية؛ وهو ما يمكن أن 
يؤدي إلى زيادة التضخم. أخيراً، 
تــســتــهــدف الــخــطــة ضــمــان تــوافــر 
المواد والسلع الأساسية بما فيها 
الــتــي تــدخــل فــي الصناعة  القطع 
واللازمة لاستمرار عمل المصانع 

الكبرى.
يــعــتــمــد الــنــجــاح فـــي كـــل تلك 
الأمور على مدى حسن النية التي 
الــجــوار إظهارها في  تعتزم دول 
انــتــقــام واشنطن.  مــواجــهــة خطر 
الــنــفــط، ربما  بــبــيــع  فــيــمــا يتعلق 
تــتــمــكــن كـــل مـــن روســـيـــا والـــعـــراق 
من السماح ببيع النفط الإيراني 

مـــــن خــــــلال قـــنـــواتـــهـــم المـــــوجـــــودة 
بــالــفــعــل، أو عــبــر عــمــلــيــات تــبــادل 
جــزئــيــة؛ مــمــا يجعل مــن الصعب 
عــلــى واشـــنـــطـــن تــحــديــد المــصــدر 
بــوضــوح واتـــخـــاذ إجــــراء عقابي 
تأديبي. تركيا من جانبها قادرة 
على خفض وارداتها النفطية من 
المصادر الأخرى مما يتيح زيادة 
وارداتــهــا من إيـــران. فيما يتعلق 
بتوافر المزيد من العملة الأجنبية، 
تنتشر الدولارات الأميركية في كل 
من أفغانستان والعراق، ويتحكم 
صــغــار رجـــال الأعــمــال فــي الــجــزء 
الأكـــبـــر مــنــهــا، وتــتــطــلــع الــنــخــبــة 
السياسية دوماً إلى تحقيق المزيد 

من الأرباح.
ويُذكر أن هناك مبالغ مالية 
كبيرة من النقد الأجنبي قد دخلت 
إيــــــران مـــن الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان 
وأذربـــــيـــــجـــــان وحــــتــــى جـــورجـــيـــا 
خـــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. 
كذلك، اتخذت تركيا من جانبها 
موقفاً لمنع النزف الشديد للعملة 
الأجنبية من إيران. وكانت حاجة 
إيـــــــران المــــاسّــــة إلـــــى حـــســـن الــنــيــة 
مــن جــيــرانــهــا مــوضــوع الــخــطــاب 
الأخير للرئيس حسن روحاني، 
وبخاصة في الوقت الذي يتوقع 
فيه استمرار تراجع دعم الاتحاد 
الأوروبــــي. يشير كــل ذلــك إلــى أن 
روحاني وفريقه مقتنعون بأنهم 

سوف يضطرون في النهاية إلى 
إقامة حوار مع إدارة ترمب، لكنهم 
الــحــوار  يــأمــلــون أن يــســعــوا وراء 
عــنــدمــا تتغير أجــــزاء مــن المشهد 

لصالح الجمهورية الإسلامية.
سيتم الــتــرحــيــب فــي طــهــران 
بــأي عــرض أو أداء سيئ للحزب 
الـــجـــمـــهـــوري خــــلال الانــتــخــابــات 
المــقــرر إجــراؤهــا الشهر  النصفية 
المقبل في الولايات المتحدة، حتى 
إذا لم يخسر ترمب السيطرة على 
الكونغرس. وربما يكون الأهم من 
ذلــك هــو اعتقاد روحــانــي أنــه إذا 
تمكنت إيران من التكيف والتأقلم 
مع «أقسى عقوبات في التاريخ»، 
الــتــي يفرضها تــرمــب، لمدة  كتلك 
عـــام أو نــحــو ذلـــك، ســـوف تتمكن 
إيران من الاتجاه نحو إقامة حوار 
تـــكـــون مــمــتــهــنــة وذلــيــلــة  دون أن 

بشكل واضح.
ســـــــوف يـــتـــيـــح الــــنــــجــــاح فــي 
الصمود لمــدة ستة أشهر أو عام 
«المــرشــد الأعــلــى» علي خامنئي  لـــ
الإلـــقـــاء بــثــقــل فــصــيــلــه الــســيــاســي 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالمــــحــــادثــــات مــع 
«الــــشــــيــــطــــان الأكــــــبــــــر» مـــــن خـــلال 
الــزعــم أن «طــريــقــة مــقــاومــتــه» قد 
أجدت نفعاً. المشكلة الأساسية في 
استراتيجية طهران هي أن جزءاً 
كــبــيــراً مــنــهــا يــقــوم عــلــى الأمــانــي 
والأحـــــــلام، حــيــث يــســود عــلاقــات 

إيــــران مــع كــل دول جـــوارهـــا، بما 
فيها روسيا، توتر أكبر من ذلك 
الـــذي يــســود علاقتها بــالــولايــات 
المتحدة. ورغم أن طهران قد تخلت 
عن موقفها التاريخي تجاه بحر 
قزوين، ووافقت على التوقيع على 
اتفاق أملته موسكو عليها، لم تفِ 
القيادة الروسية بأي من وعودها 

الكثيرة لإيران.
ولا تزال إيران في أفغانستان 
أكبر طرف متبرع بالمساعدات بعد 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــهــنــد، ومــع 
ذلك تعارض كل من الحكومة في 
كــابــل، والــجــمــاعــات المسلحة بما 
فيها حركة طالبان، الجمهورية 
الإســلامــيــة الإيــرانــيــة، وتعتبرها 
خــطــراً وتـــهـــديـــداً نــظــراً لــتــعــارض 
وجـــهـــتـــي نـــظـــر كــــل مــــن الــطــرفــين 
«الهوية الأفغانية».  فيما يتعلق بـ
كــــــذلــــــك، يــــنــــظــــرون إلـــــــى الـــنـــظـــام 
الإيراني الحالي باعتباره مطية 
لآيـــديـــولـــوجـــيـــة تـــســـتـــهـــدف غـــزو 
المنطقة بأكملها بــاســم النسخة 
التي تتبعها من الدين الإسلامي.
الـــحـــكـــومـــة  تــــــرى طـــــهـــــران أن 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة الــــجــــديــــدة، الــتــي 
 
ً
يــقــودهــا عــمــران خـــان، أكــثــر ميلا
نـــحـــو إقــــامــــة عــــلاقــــات جـــيـــدة مــع 
إيــــــــــران، مــــقــــارنــــة بـــــنـــــواز شـــريـــف 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق. ربــمــا 
تكون هذه حقيقة أو لا تكون، لكن 

تظل حقيقة اعتماد عــمــران خان 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى دعــــم الــجــيــش 
الــبــاكــســتــانــي قــائــمــة، وهـــو كذلك 
الــعــلاقــات مع  غير مستعد لقطع 
الــولايــات المــتــحــدة لاتــخــاذ جانب 

ملالي طهران.
وتـــــوجـــــد عـــــلامـــــة اســـتـــفـــهـــام 
كــبــيــرة عــلــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
الــجــديــدة فيما يتعلق بنواياها 
تجاه طهران. بالنظر إلى الوضع 
الحالي من غير المرجح أن يكون 
الـــعـــراق مــســتــعــداً لاتـــخـــاذ جــانــب 
إيـــران، فيما يــراه الجميع معركة 
خاسرة في نهاية المطاف. ويأتي 
على رأس جدول أعمال عادل عبد 
المــهــدي، رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
الــجــديــد، إلــغــاء كــامــل الــعــقــوبــات 
التي تفرضها الأمم المتحدة على 
العراق منذ عام ١٩٩١، وسيتطلب 
ذلك الحصول على دعم قوي من 
واشنطن. كذلك، يمقت الكثير من 
الــقــدس، لا  العراقيين تولي فيلق 
الحكومة الإيــرانــيــة «الطبيعية»، 
إدارة الــعــلاقــات مــع إيـــران. كذلك، 
لا يـــزال الكثير مــن أكــــراد الــعــراق 
متألمين من عرقلة طهران وأنقرة 
وبــغــداد لإفساد استفتائهم على 
«الاستقلال». كذلك، يــزدري أكثر 
شــيــعــة الـــعـــراق مـــا تــبــذلــه طــهــران 
مــن مـــحـــاولات لجعلهم «حــصــان 

طروادة» في بغداد.

على الــجــانــب الآخـــر، رغــم أن 
علاقات طهران مع كل من عُمان، 
وقـــــطـــــر،  لا تــــــــزال قـــــويـــــة، فــإنــهــا 
لا تــخــلــو مــــن تـــــوتـــــرات. تــمــكّــنــت 
عُــــمــــان مــــن الـــعـــمـــل مــــن كـــثـــب مــع 
إيــــــران؛ نـــظـــراً لــرغــبــة الــحــكــومــات 
الأميركية المتعاقبة في أن تكون 
قناة اتصال مع طهران. ومن غير 
المؤكد أن يستمر الحال على هذا 
المنوال، ويواصل ترمب تبني تلك 
السياسة حتى إذا كان ذلك يعني 
الــتــأثــيــر عــلــى الــعــقــوبــات لصالح 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة. ســوف 
تــفــكــر قــطــر أيــضــاً مــرتــين قــبــل أن 
تصبح جزءاً من الخطة الإيرانية 
لمـــعـــارضـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــرمــب 

الجديدة. 
ربما يكون الأهم من ذلك هو 
تــراجــع احــتــمــال اضــطــلاع تركيا 
بــالــدور الـــذي حــددتــه لها طهران 
في السيناريو. وقد أظهر الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغــــان أنه 
قـــــادر عــلــى أن يـــكـــون قــاســيــاً في 
تـــــحـــــدي الــــــقــــــوى الـــــكـــــبـــــرى، حــين 
يتطلب الأمر ذلك. مع ذلك، أظهر 
أيضاً أنه يعلم الفرق بين الكبرياء 
والـــســـلـــوك الانــــتــــحــــاري. وســــوف 
يصنع «المرشد الأعلى» الإيراني 
لنفسه وللشعب الإيراني معروفاً، 
ويفعل صنيعاً إذا تفكّر في ذلك 

الفرق أيضاً.

د. شمسان عبد الله المناعي

المملكة العربية السعودية دولة لها وزنها وثقلها السياسي 
والاقــتــصــادي والاستراتيجي فــي المنطقة مما جعلها صمام 
الأمــان لحفظ الأمــن والاستقرار الإقليمي، ولــذا ليس غريباً أن 
تكون هدفاً لمن يريد الإضرار بها، ولكن أن يصل الأمر باتهامها 
بأنها وراء عملية اختطاف صحافي، فهذا مــا لا يصدقه من 
قــرب، ولــذا جــاءت قضية اختفاء جمال  يعرف السعودية عــن 
خاشقجي في تركيا واتهام المملكة بأنها تقف وراءهــا بأنها 

مثيرة للدهشة.
بيد أنه لا غرابة في هذا الاتهام من حيث إن الذين يكنون 
العداء للسعودية مهما تعددت مشاربهم فهم يريدون أي شيء 
يشفي نفسياتهم السيئة، سواء مادة إعلامية مدبلجة أو غيرها 
لكي يحققوا أغراضهم الدنيئة، ولــذا جــاءت الحملة الإعلامية 
المسعورة قوية على السعودية، إذ اشتركت فيها دول ومنظمات 
تكن للسعودية العداء، خصوصاً أن السعودية منذ مجيء خادم 
الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز للحكم والأمير محمد بن 
سلمان ولي للعهد أصبح لها وزن أكبر ودور نشط في القضايا 
الإقليمية والدولية، وأصبح هذا الدور يشكل خطورة على الدول 
التي تكن للسعودية العداء مثل إيران والمنظمات والميليشيات 
الإرهابية كحزب الله اللبناني والحوثيين الموجودين في المنطقة 
والتي تتلقى الدعم من دول معادية للسعودية، ولذا وجدوا في 
اختفاء خاشقجي فرصة ذهبية للانقضاض على السعودية 
وتشويه سمعتها الدولية وإبطال دورها وثقلها، وخصوصاً 
عندما كونت التحالف العربي لتحرير اليمن وإعادته للسلطة 
الــشــرعــيــة، وأهــــم مـــن ذلــــك قــامــت بــتــنــظــيــم حــمــلات لــلــمــعــونــات 
الــتــي تحتاج لــلإغــاثــة مثل المهجرين في  الإنــســانــيــة للمناطق 
اليمن، والسوريين في الأردن وبعض الدول الأفريقية، هذا الدور 

الإنساني لا يريح كل من يكن للسعودية العداء.
وجانب آخر لا يقل أهمية عما سبق ويسلط الضوء أكثر 
عــلــى الــغــرض مــن اســتــهــداف الــســعــوديــة، وهـــو الانــفــتــاح الــذي 
تــشــهــده الــســعــوديــة والــتــغــيــرات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي حــدثــت في 
المجتمع السعودي، وكذلك الخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها 
السعودية في ضوء الرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠ لتتبوأ المملكة بذلك 
مكانة جعلتها في مصاف الدول الكبرى، كل ذلك جعل من أعداء 
المملكة يتخبطون في ردود أفعالهم تجاه السعودية للحد من 

تفعيلها لهذا الدور.
وقد كانت هذه القفزات النوعية التي رسمتها السعودية 
مثار حسد من بعض الدول التي خشيت من هذه القفزات الرائدة، 
أن تأخذ المملكة قصب السبق في الريادة والتقدم، فبدأت بحبك 

المؤامرات.  
شرع الأعــداء في إعداد خطط إجرامية وتنفيذها للإساءة 
للسعودية، وهي ليست بجديدة حيث لا ننسى قضية تحرير 
السلطات السعودية منذ سنوات للدبلوماسي عبد الله الخالدي 
القنصل السعودي في عدن الذي اختطفه تنظيم القاعدة باليمن 
أمـــام منزله فــي محافظة عــدن،  فــي ٢٨ مـــارس (آذار) ٢٠١٢ مــن 
ولذا من مصلحة بعض الدول استمرار اختفاء خاشقجي حتى 
تستمر الحملة على السعودية ويتم تضليل الرأي العام، خاصة 
عــبــر وســائــل الــتــواصــل المــتــطــورة وأخــــذت الــشــائــعــات المدبلجة 
تــتــطــايــر هــنــا وهــنــاك بــفــضــل الأمـــــوال الــتــي تــصــرف مــن بعض 
الـــدول لتأجيج الحملة على السعودية، ولــذا أصبحت قضية 
خاشقجي كالتجارة الإعلامية، ومصدراً لدر الربح للأفراد عبر 
تغريداتهم وللمؤسسات الإعلامية كبعض الصحف العربية 
والأجنبية ووكالات الأنباء، لدرجة أن الخبر الذي يظهر اليوم 
يتم تكذيبه في اليوم الثاني من نفس المصدر، ورب ضارة نافعة، 
فلقد انكشف الستار عن كل من يريد بالسعودية الشر وكل الأدلة 
التي جاءوا بها مغلوطة ومتناقضة ولا أساس لها من الصحة.
نــتــائــج الــتــحــقــيــق الــنــهــائــيــة ســـوف تــكــشــف عــلــى أن قضية 
اخــتــطــاف خاشقجي لــيــس الــقــصــد منها الــهــدف الــقــريــب وهــو 
اخــتــطــاف شــخــص خــاشــقــجــي، إنـــمـــا هـــنـــاك أهـــــداف أبـــعـــد لأنــه 
يــومــاً بعد يــوم بــدأ يتكشف على أن هنا طــرف ثــالــث لــه علاقة 
له باختطاف خاشقجي، والدليل على ذلــك تراجع حــدة اتهام 
السعودية، وسوف تكشف الأيام القليلة المقبلة عن هذا الطرف 
الثالث، وعندها نقول كما قال الشاعر العربي البحريني طرفة 
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الفيدرالي يرجح استمرار رفع الفائدة 
رغم انتقادات ترمب

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الفيدرالي  الاحتياطي  اعتبر 
(الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي) أنـــه 
لــيــس هــنــاك مــا يــدعــو لكبح مسار 
الرفع التدريجي لأسعار الفائدة، 
في ظل النمو المتسارع للاقتصاد 
الأميركي، بحسب أحــدث محاضر 
اجـــتـــمـــاعـــه، وذلـــــك عــلــى الـــرغـــم من 
الــحــادة التي يواجهها  الانتقادات 
المجلس من قبل الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب فيما يخص وتيرة 

رفع الفائدة.
وأشــــار محضر آخـــر اجتماع 
عقده الاحتياطي الفيدرالي قبل ٣ 
أسابيع، الذي نشر مساء الأربعاء، 
إلى أن استمرار رفع أسعار الفائدة 
«سيكون على الأرجـــح متماشياً» 
مع فترة التضخم الثابت، وتراجع 
الـــبـــطـــالـــة إلـــــى أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا 
تاريخياً. وأضـــاف أن «هــذا النهج 
الــــتــــدريــــجــــي ســـــيـــــوازن بـــــين خــطــر 
تشديد السياسة النقدية بوتيرة 
أســــــرع مــــن الـــــــلازم قــــد تــــــؤدي إلـــى 
تـــبـــاطـــؤ مـــفـــاجـــئ فــــي الاقــــتــــصــــاد، 
ونـــــــــزول الـــتـــضـــخـــم عـــــن المـــســـتـــوى 
الذي تستهدفه اللجنة، وبين خطر 
التحرك بوتيرة أبطأ من اللازم قد 
تــفــضــي إلـــى ارتـــفـــاع الــتــضــخــم عن 
المستوى المستهدف بشكل مستمر، 
وقــد تساهم في زيــادة الاختلالات 

المالية».
وقــــــال مــحــضــر الاجـــتـــمـــاع إن 
جميع صناع السياسات أيدوا رفع 
أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي. وقـــد يــعــزز هـــذا الإجــمــاع 
التوقعات بأن يرفع البنك المركزي 
الرابعة هذا  أســعــار الفائدة للمرة 
الــعــام فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 

المقبل.
لـــــكـــــن أعـــــــضـــــــاء فـــــــي مـــجـــلـــس 
حــكــام الاحــتــيــاطــي حـــــذروا مـــن أن 
عـــدم اســتــقــرار الأســـــواق الــنــاشــئــة، 
الــتــي يــعــانــي قــســم كبير منها من 
المديونية والعرضة لتداعيات رفع 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة، قـــد «يــنــتــقــل إلــى 

الاقتصاد العالمي وأسواق المال».
وأثــــار الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
بــــرفــــعــــه أســـــعـــــار الـــــفـــــائـــــدة غــضــب 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، الـــــذي اعــتــبــر 
أخيراً أن المصرف المركزي «أصابه 
الـــجـــنـــون»، وأنــــه يــشــكــل «الــتــهــديــد 
الرئيسي» له، لكن كبير مستشاريه 
الاقــتــصــاديــين لاري كــادلــو أكـــد أن 
ترمب «يعطي رأيــه» بصفته رجل 
أعمال مخضرم، و«لا يتعدى» على 

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، 
رغم كل هذه الانتقادات.

وبــــعــــد الــــتــــراجــــع الأخــــيــــر فــي 
بورصة وول ستريت، على خلفية 
رفــــــع المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي أســـعـــار 
الفائدة، اعتبر ترمب أن الاحتياطي 
الفيدرالي يتصرف «باندفاع مبالغ 
 بالغاً»، في 

ً
فيه»، وأنه «يرتكب خطأ

انتقادات شكلت قطيعة مع سياسة 
التحفظ المعتمدة تقليدياً من قبل 
الـــــرؤســـــاء الأمـــيـــركـــيـــين إزاء هـــذه 

المؤسسة المستقلة.
والأســبــوع المــاضــي، تراجعت 
الــــبــــورصــــات فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
العالم تقريباً بعد قرار الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي المـــفـــاجـــئ رفـــــع أســـعـــار 

الفائدة.
وعــقــب الإعـــــلان عـــن تفاصيل 
محضر الاجتماع، فتحت الأسهم 
الأمــيــركــيــة أمــــس عــلــى انــخــفــاض، 
الــذي أعلنت فيه بعض  في الوقت 
الشركات الصناعية عن نتائج دون 

التوقعات.
المــــؤشــــر داو جــونــز  وتــــراجــــع 
الــصــنــاعــي ٦١٫١٢ نــقــطــة أو ٠٫٢٤ 
إلــــى ٢٥٦٥٤٫٥٦ نــقــطــة.  المـــائـــة  فـــي 
وانــخــفــض المـــؤشـــر ســـتـــانـــدرد آنــد 
نــقــطــة أو  بــــورز ٥٠٠ بــمــقــدار ٧٫٢١ 
إلـــى ٢٨٠٢ نقطة.  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٢٦
وهـــبـــط المــــؤشــــر نـــــاســـــداك المــجــمــع 
٢٦٫٢٣ نقطة أو ٠٫٣٤ في المائة إلى 

٧٦١٦٫٤٧ نقطة.
وفـــي ســـوق الــعــمــلات، تــراجــع 
الـــــدولار عــن أعــلــى مــســتــوى لــه في 
أسبوع أمس، في الوقت الذي يبيع 
فيه المستثمرون العملة الأميركية 
لجني الأربـــاح بعد موجة صعود 
هذا الأسبوع، متشجعين بمحضر 
الــفــيــدرالــي الـــذي ينبئ بــمــزيــد من 
الزيادات في أسعار الفائدة. وعزز 
تــوقــف الــــــدولار لالــتــقــاط الأنــفــاس 
عملات الأســـواق الناشئة، بقيادة 
الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة، ودفـــــع الــعــمــلات 
مــرتــفــعــة الـــعـــائـــد مـــثـــل الــــدولاريــــن 
الأسترالي والنيوزيلندي للصعود.

وارتــفــع مــؤشــر الــــدولار، الــذي 
يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 
سلة من العملات المنافسة، لليوم 
إلــى  المـــائـــة  فـــي  الـــثـــالـــث، وزاد ٠٫٢ 
٩٥٫٧٨. وجرى تــداول اليورو أمس 
عــنــد ١٫١٥١٩ دولار، مــرتــفــعــاً ٠٫٢ 
في المائة مقابل العملة الأميركية، 
وبعد أن تراجع ٠٫٦٥ في المائة يوم 
الأربـــعـــاء. وفــقــدت العملة المــوحــدة 
مــا يقل عــن واحــد فــي المــائــة مقابل 

الدولار منذ بداية الشهر الحالي.

«أرامكو» تستثمر في مشروع بتروكيماويات شرق الصين
الدمام: «الشرق الأوسط» 

وقعت شركة «أرامكو السعودية» 
الـــنـــفـــطـــيـــة اتــــفــــاقــــا أمــــــس الــخــمــيــس 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي مــــشــــروع لــلــتــكــريــر 
والبتروكيماويات بشرق الصين في 
إطــــار اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــلــتــوســع في 
عمليات المصب على مستوى العالم. 
وتشمل مذكرة التفاهم الموقعة بين 
الــشــركــة وإقــلــيــم تــشــجــيــانــغ خططا 

لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي مــــصــــفــــاة جــــديــــدة 
والإدارة المشتركة للإمدادات وتخزين 
وتجارة النفط الخام، وفقا للتفاصيل 
التي نشرتها حكومة تشوشان بعد 
جــــريــــت في 

ُ
مـــراســـم الــتــوقــيــع الـــتـــي أ

الــواقــعــة جــنــوبــي شنغهاي.  المــديــنــة 
وكانت تشجيانغ للبتروكيماويات، 
المملوكة بنسبة ٥١ في المائة لعملاق 
المــنــســوجــات مــجــمــوعــة رونـــــغ شنغ 
القابضة، قالت في وقت سابق إنها 

ســـتـــبـــدأ تــشــغــيــل مــــشــــروع الــتــكــريــر 
الــبــالــغــة طاقته  والــبــتــروكــيــمــاويــات 
٤٠٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا فـــي أواخــــر 

العام الحالي.
وهــــذا ثــالــث مـــشـــروع مـــن نــوعــه 
في الصين تهتم به أرامكو في إطار 
سعيها لإيجاد منافذ طويلة الأجل 
لــتــصــديــر خـــامـــهـــا وإنــــتــــاج الـــوقـــود 
والــبــتــروكــيــمــاويــات مـــن أجـــل تلبية 
المــتــزايــد فــي آســيــا ومواجهة  الطلب 

خطر تباطؤ استهلاك النفط. وكانت 
«أرامكو» وقعت الشهر الماضي اتفاقا 
طــويــل الأجــــل مـــع شــركــة تشجيانغ 
رونغ شنغ المشغلة للمشروع لتوريد 

النفط الخام.
وقـــــــال عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــقـــديـــمـــي، 
الـــنـــائـــب الأعــــلــــى لــلــرئــيــس لــلــتــكــريــر 
والمــعــالــجــة والــتــســويــق فـــي أرامـــكـــو، 
«رويـــتـــرز» عــلــى هــامــش المــنــاســبــة،  لــــ
إن شــركــة الــنــفــط لــم تــضــع اللمسات 

الــنــهــائــيــة بــعــد عــلــى حــجــم حصتها 
فــي المــشــروع وإنــهــا مــا زالــت بحاجة 

لاستكمال الفحص الفني.
الـــقـــديـــمـــي إن «أرامـــــكـــــو»  وقـــــــال 
تتوقع توريد ١٧٠ ألف برميل يوميا 
مـــن الــنــفــط الـــســـعـــودي إلــــى مــصــفــاة 
تــــشــــوشــــان حـــــين تــــبــــدأ الـــعـــمـــلـــيـــات. 
وأضــاف أن أول ناقلة محملة بنفط 
المصفاة ستصل في ديسمبر (كانون 
الـــثـــانـــي)  يـــنـــايـــر (كــــانــــون  الأول) أو 

المــــقــــبــــلــــين، بـــــنـــــاء عــــلــــى مـــــوعـــــد بــــدء 
تشغيل المـــشـــروع. وتــمــلــك «أرامــكــو» 
ا مـــن مــصــفــاة فــوجــيــان  أيـــضـــا جـــــزء
مــع «ســيــنــوبــك» و«إكــســون موبيل»، 
ولديها خطط لبناء مصفاة بطاقة 
إنـــتـــاج ٣٠٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا مع 
«نــوريــنــكــو» الــصــيــنــيــة. كــمــا تــجــري 
الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة مـــحـــادثـــات مع 
بتروتشاينا للاستثمار في مصفاة 

في إقليم يونان بالصين.

بكين تؤكد التزامها... واليوان عند أدنى مستوى في ٢١ شهراً

الخزانة الأميركية تقر بأن الصين لا تتلاعب بعملتها
واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

أقــــرت الإدارة الأمــيــركــيــة بــأن 
الــصــين لا تــتــعــمــد تــخــفــيــض قيمة 
الـــيـــوان لــدعــم صــادراتــهــا، إلا أنها 
عـــبـــرت عـــن «قــلــقــهــا لــقــلــة شــفــافــيــة 
الصين بشأن عملتها»، في تقرير 
صادر عن وزارة الخزانة. وبوضع 
الصين و٥ بلدان قيد المراقبة، هي 
الــصــين وألمــانــيــا والــهــنــد والــيــابــان 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وســـويـــســـرا، 
امـــتـــنـــعـــت واشـــنـــطـــن عــــن تــصــعــيــد 
الــنــزاع مــع الــصــين بــشــأن عملتها، 
كما تــوعــد الــرئــيــس دونــالــد ترمب 

خلال حملته الانتخابية.
الـــخـــزانـــة، في  وأعـــربـــت وزارة 
تقريرها حول العملات الذي ترفعه 
إلــى الكونغرس،  مرتين فــي السنة 
عـــن «قــلــقــهــا لــقــلــة شــفــافــيــة الــصــين 
بــشــأن عــمــلــتــهــا، وضــعــف عملتها 
أخـــيـــراً»، مــن غــيــر أن تــؤكــد رسمياً 
تدخل بكين في سعر صرف اليوان.
وقــــال وزيــــر الـــخـــزانـــة ستيفن 
منوتشين، في بيان مساء الأربعاء، 
إن هذا «يطرح تحديات كبرى من 
أجل التوصل إلى مبادلات تجارية 
أكــثــر تـــوازنـــاً، وســنــواصــل مــراقــبــة 
الممارسات الصينية بشأن عملتهم، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك إجـــــــــراء مـــحـــادثـــات 
متواصلة مع بنك الصين الشعبي».

وفـــــي تـــقـــريـــر الأربـــــعـــــاء، أبــقــت 
الــخــزانــة الأميركية ألمانيا والهند 
والــــــيــــــابــــــان وكـــــــوريـــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
وســويــســرا عــلــى «لائـــحـــة مــراقــبــة» 

للدول التي تستدعي ممارساتها 
بــشــأن عملاتها «نــظــرة عــن قــرب»، 
لكن الوزارة أكدت أن «أياً من البلدان 
الـــشـــريـــكـــة الـــكـــبـــيـــرة» لــــم يــتــلاعــب 

بعملته عام ٢٠١٨.
وخـــــــلال الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة، 
اتــــهــــمــــت واشـــــنـــــطـــــن بــــكــــين مــــــــراراً 
بالتلاعب بعملتها، وخفض قيمة 
اليوان، لجعل منتجاتها في وضع 
أكــثــر تــنــافــســيــة. ومـــع رفـــع أســعــار 
الفائدة في الولايات المتحدة، زادت 
قــوة الــــدولار الأمــيــركــي، مما جعل 

الصادرات الأميركية أعلى قيمة.
وارتـــفـــعـــت قــيــمــة الــــــدولار هــذا 
الــــعــــام نـــحـــو ٧ فــــي المــــائــــة مــقــابــل 
الـــيـــوان الــــذي بـــدأ الــتــراجــع بشكل 
كبير في يونيو (حزيران) الماضي. 
وأغــلــق الـــيـــوان، أمـــس (الــخــمــيــس)، 
عند أدنــى مستوياته في أكثر من 
٢١ شــهــراً، مــقــابــل الـــــدولار المــرتــفــع 
على نطاق واســع، في الوقت الذي 
تشجع فيه المتعاملون لدفع اليوان 
لــلانــخــفــاض جــــراء مــوقــف مجلس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي (الـــبـــنـــك 
المــــركــــزي الأمــــيــــركــــي)، الـــــذي يميل 
إلى التشديد النقدي، وفشل وزارة 
الخزانة الأميركية في وصم الصين 

بالتلاعب في العملة.
وختم اليوان جلسة المعاملات 
الـــفـــوريـــة بــــالأســــواق المــحــلــيــة عند 
الــــدولار، منخفضاً  ٦٫٩٤٠٩ مقابل 
٠٫٢٥ في المائة، بالمقارنة مع الإغلاق 
السابق، وعند أدنى مستوياته منذ 
الــرابــع مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

٢٠١٧. وفتحت العملة عند ٦٫٩٣٤٠ 
يوان للدولار، وبلغت أدنى مستوى 
الــجــلــســة عــنــد ٦٫٩٤٢٥ قبل  خــــلال 

الإغلاق.
وتـــعـــود أخــــر مــــرة اتـــهـــم فيها 
الــــكــــونــــغــــرس الـــــصـــــين بـــالـــتـــلاعـــب 
بسعر صرف اليوان إلى عام ١٩٩٤، 
لكن منوتشين قــال إن «التحركات 
الأخــــيــــرة فـــي الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة لا 
الــذي سيساعد  تذهب في الاتجاه 

عـــلـــى خـــفـــض الـــفـــائـــض الـــتـــجـــاري 
الهائل للصين»، وتابع أن «موظفي 
وزارة الخزانة يقدرون أن التدخل 
الصيني المباشر في سوق العملات 
الأجنبية كان محدوداً هذا العام»، 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــتـــدخـــل الــصــافــي 
لمــــصــــرف الــــشــــعــــب الـــصـــيـــنـــي كــــان 

«محايداً بشكل فعال».
وخــلال الاجتماعات السنوية 
لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي والــبــنــك 

الــــــدولــــــي فـــــي مـــنـــتـــجـــع بـــــالـــــي، فــي 
إنـــدونـــيـــســـيـــا، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
قال منوتشين إنه أجرى مباحثات 
بـــنـــاءة مـــع حــاكــم مــصــرف الشعب 

الصيني، يي غانغ.
وحــمــس الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
المـــــتـــــنـــــامـــــي، ومـــــــعـــــــدلات الـــبـــطـــالـــة 
المــــتــــراجــــعــــة، الـــطـــلـــب فــــي صــفــوف 
المــســتــهــلــكــين الأمـــيـــركـــيـــين لـــشـــراء 
الـــســـلـــع المــــســــتــــوردة، مـــمـــا زاد مــن 

الــــعــــجــــز فــــــي المـــــــيـــــــزان الــــتــــجــــاري 
الأمــيــركــي الصيني بــواقــع ٣٫٢ في 

المائة إلى ٣٩٠ مليار دولار.
وتــــخــــوض واشــــنــــطــــن وبــكــين 
حرباً بشأن العجز التجاري المتزايد 
بــين الــبــلــديــن، الـــذي قــال تــرمــب إنه 

يقتل الوظائف الأميركية.
ويــعــيــق تـــراجـــع قــيــمــة الـــيـــوان 
أهـــــــــداف الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، إذ 
يعوض عن ارتفاع أسعار البضائع 

المـــســـتـــوردة مـــن الــصــين إثــــر فــرض 
الإدارة الأميركية الرسوم الجمركية 

المشددة عليها.
وفرض ترمب رسوماً ضخمة 
عـــــلـــــى نـــــحـــــو نـــــصـــــف الــــــــصــــــــادرات 
الصينية للولايات المتحدة، فيما 
تــــــراوح المـــفـــاوضـــات لـــلـــخـــروج من 
المأزق التجاري مكانها. وفي أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٧، تــراجــع ترمب عن 
تـــعـــهـــده الانـــتـــخـــابـــي بـــاعـــتـــبـــار أن 
الصين تتلاعب بعملتها، إذ أبلغ 
صحيفة «وول ستريت جورنال» أنّ 

بكين لا تتدخل لإضعاف عملتها.
وســــــيــــــكــــــون اتــــــــهــــــــام الــــصــــين 
بالتلاعب بعملتها إشــارة جديدة 
على الرغبة فــي المــواجــهــة مــن قبل 
واشنطن، لكن أي تداعيات محتملة 
ســـتـــظـــهـــر عــــلــــى شــــكــــل تــــدريــــجــــي. 
ويــتــضــمــن ذلــــك وقــــف المــشــتــريــات 
الــحــكــومــيــة، ووقـــــف أي اتــفــاقــيــات 
تجارية محتملة، وتوجيه صندوق 
«مــراقــبــة  الــنــقــد الــــدولــــي لــلــقــيــام بـــ

صارمة إضافية».
وخــــــــــــلال صـــــيـــــاغـــــة اتــــفــــاقــــيــــة 
الــحــرة لأميركا الشمالية  الــتــجــارة 
(نــــافــــتــــا)، بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والمكسيك وكندا، أدرجت الولايات 
المــتــحــدة فــي الاتــفــاق الــجــديــد بنداً 
يـــحـــتـــم عـــلـــى واشــــنــــطــــن وأوتـــــــــاوا 
ومــكــســيــكــو الــــتــــشــــاور قـــبـــل إبـــــرام 
مــعــاهــدة جـــديـــدة لــلــتــجــارة الــحــرة 
مــع طــرف ثــالــث لا يعتمد اقتصاد 
السوق، وهذا الوضع ينطبق على 
الـــصـــين فــــي نـــظـــر واشـــنـــطـــن. وإذا 

رفض أي من الأعضاء الثلاثة هذه 
الاتــفــاقــيــة الـــجـــديـــدة، الــتــي تسمى 
«الاتــفــاقــيــة الأمــيــركــيــة المكسيكية 
الـــكـــنـــديـــة» (يـــوســـمـــكـــا)، يــمــكــن أن 
تلغى خـــلال ٦ أشــهــر. وتــثــيــر هــذه 
المــــواجــــهــــة المــــتــــواصــــلــــة بـــــين أكـــبـــر 
قوتين اقتصاديتين في العالم قلق 

المحللين.
ومــــن جــانــبــهــا، أكـــــدت الــصــين 
مـــــجـــــدداً أنــــهــــا لـــــن تــــقــــوم بــخــفــض 
تــنــافــســي لــعــمــلــتــهــا، أو اســتــخــدام 
سعر الصرف كأداة في الاحتكاكات 
التجارية، داعية الولايات المتحدة 
إلــى الــتــوقــف عــن اســتــخــدام مسألة 

العملة لتوجيه انتقادات للصين.
وجـــــــــــــاء ذلـــــــــــك فــــــــي تــــصــــريــــح 
للمتحدث باسم وزارة الخارجية 
لــو كــانــغ، خـــلال المؤتمر  الصينية 
الـــوزارة،  الصحافي اليومي بمقر 
أمــس، تعليقاً على تقرير الخزانة 

الأميركية.
وقــال كانغ: «كدولة مسؤولة، 
فإن الصين لن تقلل من قيمة عملتها 
لــتــعــزيــز الــــصــــادرات، أو اســتــخــدام 
سعر الصرف كأداة في الاحتكاكات 
إلــى أن الصين  الــتــجــاريــة»، مشيراً 
ستواصل دفع الإصلاحات القائمة 
عـــلـــى الــــســــوق فــــي ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
ونــظــم الـــصـــرف، وســتــحــافــظ على 
ســـعـــر صــــــرف مــــــتــــــوازن لــعــمــلــتــهــا 
(الــيــوان)، معرباً عن أمله  الوطنية 
فـــي أن تــتــوقــف الـــولايـــات المــتــحــدة 
عــن اســتــخــدام مسألة العملة في 

توجيه انتقادات إليها.

عبر تقرير الخزانة الأميركية عن القلق حيال شفافية الصين بشأن عملتها من دون إشارة إلى «التلاعب» (رويترز)

أكدت على تصنيف السعودية الائتماني «A١» مع نظرة مستقبلية مستقرة

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــدت وكــــــالــــــة «مـــــــوديـــــــز» الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائتماني للسعودية، على «A١» مع نظرة 
ة، ورفعت توقعاتها لحجم  مستقبلية مستقرَّ
نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة 
٢٠١٨ - ٢٠١٩م، لتصبح ٢٫٥ في المائة و٢٫٧ 
في المائة على التوالي عوضاً عن توقعاتها 
السابقة ١٫٣ في المائة و١٫٥ في المائة للفترة 
ذاتـــهـــا، المــســجــلــة فـــي شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
مــن الــعــام الــحــالــي، وهـــي بــذلــك تــتــجــاوز في 
توقعاتها الإيجابية توقعات حكومة المملكة 
التي أعلنتها فــي البيان التمهيدي لإعــلان 
الميزانية لعام ٢٠١٩م في ٣٠ سبتمبر (أيلول) 

٢٠١٨م.
وتتوقع «موديز» ارتفاع الإنتاج النفطي 
لتعزيز الاقتصاد، وكذلك تتوقع تطورات في 
القطاع غير النفطي ليُسهم فــي نمو أقــوى 
لإجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، حــيــث أشــــارت في 
مــراجــعــتــهــا الأخـــيـــرة إلــــى أن خــطــط تــنــويــع 
اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط من المحتمل 
أن تُسهِم في رفــع النمو المتوسط والطويل 

الأجل بالمملكة.
كما عمدت «موديز» إلى مراجعة وتعديل 
توقعاتها المالية بشأن العجز، وذلك بعد نشر 
البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام ٢٠١٩م، 
لتصبح توقعاتها لحجم العجز الحكومي 
الــنــاتــج المحلي للفترة: ٢٠١٨ -  مــن إجــمــالــي 
٢٠١٩م نحو ٣٫٥ في المائة و٣٫٦ في المائة، على 
التوالي، عوضاً عن توقعاتها السابقة للفترة 
السابقة، البالغة ٥٫٨ في المائة و٥٫٢ في المائة، 
كذلك أشــارت إلى أن اتجاه الديون سيشهد 
تحسناً كبيراً خــلال العامين المقبلين، حيث 
من المتوقع أن تظل مستويات الديون أقل من 
٢٥ في المائة من إجمالي الناتج المحلي على 
 
ً
المدى المتوسط، وهي نسبة صغيرة مقارنة

بالموقف المالي الحكومي القوي.
تثني «موديز» على سياسة المملكة في 
الــضــبــط المــعــقــول لــلــنــفــقــات، فـــي ظـــل ارتــفــاع 
العائدات، حيث توقعت «مــوديــز» أن يشهد 
عــجــز المــمــلــكــة المـــالـــي تــراجــعــاً إلـــى نــحــو ٣٫٥ 

في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 
 بمستوياته في عام ٢٠١٧.

ً
٢٠١٨م مقارنة

وأشــــــــــادت «مــــــوديــــــز» بـــــــــــالإدارة المـــالـــيـــة 
الــنــفــقــات هــذا  للمملكة، حــيــث رأت أن حــجــم 
ط له في الميزانية  طِّ

ُ
العام يتماشى مع ما خ

الــحــكــومــيــة، وتــعــتــبــر «مـــوديـــز» ذلـــك إشـــارة 
إلــى سعي الحكومة نحو ضبط مستويات 
الإنـــفـــاق طــــوال الـــعـــام عـــن طــريــق التخطيط 
الـــســـلـــيـــم والــــرقــــابــــة والــــضــــبــــط. ومــــــن جــهــة 
ت «موديز» بالنتائج البارزة في  أخــرى، أقــرَّ
تحصيل الإيرادات غير النفطية، مستشهدةً 
بـــأن الإيـــــرادات شــهــدت خـــلال الــنــصــف الأول 
مــن هـــذا الــعــام ارتــفــاعــاً بنحو ٤٣ فــي المــائــة 
 بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الـــعـــام المــاضــي، 

ً
مــقــارنــة

نتيجة لزيادة متوسط أسعار النفط بنحو 
إيـــرادات الضرائب  ٣٧ في المائة، وتضاعفت 
على السلع والخدمات لقرابة الثلاثة أضعاف 
بُعيد دخول قرار ضريبة القيمة المضافة حيز 
الثاني)  التنفيذ في الأول من يناير (كانون 

٢٠١٨م.
الـــقـــوة الائــتــمــانــيــة للمملكة،  وفــــي شــــأن 
أكــــدت «مــــــودي»، أن الــنــظــرة المــســتــقــرة تشير 
إلـــى أن المــخــاطــر عــلــى الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
مــتــوازنــة بشكل عـــام، بحيث يمكن مــع مــرور 
الوقت لبرامج الإصــلاح الاقتصادي، بما في 
ذلك خطط برنامج التوازن المالي بحلول عام 
٢٠٢٣م، إتاحة الطريق إلى مستوى تصنيف 

أعلى.
كما أضــافــت «مــوديــز» توصية قــويــة في 
قــوة المملكة الائتمانية بقولها: «إضــافــة إلى 
متطلبات التمويل المعتدلة وفقاً للتصنيف، 
فلدى الحكومة إمكانية الوصول إلى مصادر 
وافرة من السيولة، سواءً من أسواق رأس المال 
الــدولــيــة، والاحتياطيات المالية،  المحلية، أو 
ح أن تواجه مشكلات في تمويل  ومن غير المرجَّ

العجز المالي».
الجدير بالذكر، أن مؤسسة «موديز»، تُعد 
وكالة تصنيف ائتماني أسسها جون مودي 
في عام ١٩٠٩م، وتقوم بالأبحاث الاقتصادية 
والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة 
وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية.
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الإفراج عن برانسون خفف الضغوط على أنقرة 

الأميركيون الأكثر طلباً للصكوك التركية... وتراجع الديون القصيرة الأجل 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

خــــســــرت تـــركـــيـــا ٥ فــــي المـــائـــة 
مــن الاســتــثــمــارات الأجنبية خلال 
الــنــصــف الأول مــن الــعــام الــجــاري 
بــحــســب تــقــريــر مــراقــبــة اتــجــاهــات 
الاســـتـــثـــمـــار الــــصــــادر عـــن مجلس 
الــتــجــارة والــتــنــمــيــة الــتــابــع لــلأمــم 
المتحدة (الأونكتاد). وفي السياق 
ذاتــه، قالت وزارة الخزانة والمالية 
التركية إن المستثمرين الأميركيين 
هـــم الأكـــثـــر طــلــبــا لــلــصــكــوك الــتــي 
طــرحــتــهــا فــــي الأســــــــواق الـــدولـــيـــة 

الثلاثاء الماضي.
وكـــانـــت الـــــــوزارة أشــــــارت، في 
بــيــان أول مــن أمـــس، أنــهــا طرحت 
صكوكا بقيمة ملياري دولار في 
الــدولــيــة، وتلقت طلبات  الأســــواق 
من المستثمرين بـ٦ مليارات دولار. 
وذكــرت أن أكثر من ٢٥٠ مستثمرا 
من مختلف أنحاء العالم، تقدموا 

بطلبات للحصول على الصكوك.
وأشــارت الــوزارة أمس إلى أن 
مستثمرين أميركيين حصلوا على 
٦٠ في المائة من الكمية المعروضة، 
فــيــمــا بــيــعــت نــســبــة ٢٣ فـــي المــائــة 
لمستثمرين بــريــطــانــيــين، و١١ في 
المائة لمستثمرين من دول أوروبية 
أتــراك  أخــرى. وحصل مستثمرون 
على ٥ في المائة من الصكوك، فيما 
توزع ١ في المائة من الصكوك على 

دول أخرى.
ويــــأتــــي طـــــرح هـــــذه الــصــكــوك 
لأجــل ٥ ســنــوات فــي إطــار برنامج 

تــمــويــل الـــخـــزيـــنـــة. وبــلــغــت نسبة 
عــائــدات طــرح الصكوك ٧٫٥ نقطة 

و٧٫٢٥ في المائة في الوقت نفسه.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن البنك 
المــــركــــزي الـــتـــركـــي عـــن إحـــصـــاءات 
الديون الخارجية التركية قصيرة 
الأجــــل الــخــاصــة بــشــهــر أغــســطــس 
(آب) الماضي. وأظهرت الإحصاءات 
تراجع الديون الخارجية التركية 
قصيرة الأجل بنسبة ٣٫٦ في المائة، 
مقارنة بنهاية العام ٢٠١٧. لتبلغ 

١١٤٫٣ مليار دولار.
وأوضـــــحـــــت الإحــــــصــــــاءات أن 
الــديــون الخارجية قصيرة  رصيد 
الأجــــل الــخــاصــة بــالــبــنــوك تــراجــع 
بنسبة ٧٫٤ في المائة، لتصبح ٦٢٫٣ 
مــلــيــار دولار، فــي حــين انخفضت 
الـــــــديـــــــون الـــــخـــــارجـــــيـــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
للقطاعات الأخــرى بنسبة ٠٫٤ في 

المائة لتبلغ ٥٠٫٦ مليار دولار.
وأظـــــــهـــــــرت الإحــــــــصــــــــاءات أن 
تركيبة الديون الخارجية قصيرة 
الأجـــل، تتكون مــن ٥٢٫٦ فــي المائة 
مــن الـــــدولار، و٣٣٫٢ فــي المــائــة من 
اليورو، و١١٫٥ في المائة من الليرة 
التركية، و٢٫٧ في المائة من العملات 

الأجنبية الأخرى.
فــي ســيــاق مـــواز، قــالــت شبكة 
بلومبيرغ الأميركية إن التحسن 
الــذي تشهده العلاقات الأميركية 
التركية بعد الإفراج عن القس أندرو 
المــاضــي، أدى  برانسون، الأســبــوع 
إلى انحسار ضغوط رفع تكاليف 
الاقــتــراض في تركيا، واصفة ذلك 

بأنه «هبة من السماء» للاقتصاد 
التركي الذي كان على حافة الركود.

الــشــبــكــة أن ســـوق  وأضــــافــــت 
تــغــيــيــر الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة يــكــشــف 
أن الـــتـــجـــار قــلــلــوا مـــن رهــانــاتــهــم 
عــلــى زيــــادة كــبــيــرة لمــعــدل الــفــائــدة 
مــن قــبــل لــجــنــة الــســيــاســة النقدية 
الــتــابــعــة لــلــبــنــك المــــركــــزي الــتــركــي 
خــلال اجتماعها الأســبــوع المقبل، 
مــا يعني مواصلة الليرة التركية 

الـــذي بــدأتــه عقب  مــســار ارتفاعها 
الإفــــــــراج عــــن الـــقـــس وعــــودتــــه إلـــى 

بلاده.
وارتفعت الليرة التركية بنحو 
٢ في المائة، الثلاثاء، مسجلة أعلى 
أكــثــر مــن شهرين  مستوياتها فــي 
مقابل الدولار، في انعكاس للتفاؤل 
المتزايد بشأن تحسن علاقات أنقرة 
مــع الــولايــات المــتــحــدة بعد إطــلاق 
ســـراح الــقــس بــرانــســون. وارتفعت 

لــيــرة  إلــــى ٥٫٦٦  الــتــركــيــة  الــعــمــلــة 
لـــلـــدولار، وهـــو أعــلــى مستوياتها 
مــنــذ الـــعـــاشـــر مـــن أغــســطــس (آب) 
عــنــدمــا هــبــطــت بــمــا يــصــل إلـــى ١٨ 

في المائة خلال التعاملات.
وأوضــحــت الشبكة أن ارتفاع 
مـــعـــدل الــتــضــخــم مـــنـــذ الاجـــتـــمـــاع 
الأخــــــيــــــر لـــلـــبـــنـــك المـــــــركـــــــزي الــــــذي 
إلــى مستويات قياسية في  وصــل 
المــاضــي وسجل  سبتمبر (أيــلــول) 

٢٤٫٥٢ في المائة، يعد علامة على أن 
شهية المستثمرين لشراء الأصول 
المقومة بالليرة التركية لا تزال عند 

مستويات جيدة.
وكــان المستثمرون في الشهر 
الماضي يستعدون لارتفاع تكاليف 
الاقتراض للمساعدة في وضع حد 
لــتــراجــع الــلــيــرة المستمر مــنــذ عــام 
والــــــذي خـــســـرت فــيــه نــحــو ٤٠ في 

المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وقـــرر الــبــنــك المـــركـــزي التركي 
الفائدة  المــاضــي رفــع سعر  الشهر 
بما يزيد على ٦ نقاط مئوية دفعة 
واحــدة، ليصل إلــى معدل قياسي 
يبلغ ٢٤ في المائة، بدلا عن ١٧٫٧٥ 
فــــي المـــــائـــــة، وذلـــــــك بــــهــــدف ضــبــط 
معدلات التضخم وزيادة الأسعار 

المصاحبة لها.
ويــــوضــــح الاقـــتـــصـــاديـــون أن 
رفـــع أســعــار الــفــائــدة رغـــم أهميته 
في تخفيض التضخم، فإنه يؤدي 
إلــى رفــع تكلفة اقتراض الحكومة 
مــن الــبــنــوك، الأمـــر الـــذي يــزيــد من 
عـــجـــز المـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، 
ويــرفــع أيــضــا مــن تكلفة اقــتــراض 
أصـــــحـــــاب الأعــــــمــــــال مـــــن الـــجـــهـــاز 
المصرفي ما يدفع اقتصاد البلاد 

إلى الانكماش.
في سياق قريب، قال مسؤول 
أميركي كبير إن الولايات المتحدة 
تـــتـــوقـــع دعـــــم تـــركـــيـــا فــــي الــجــولــة 
الثانية من العقوبات على طهران 
الـــتـــي تــســتــهــدف مــبــيــعــات الــنــفــط 
الإيـــــرانـــــي، فــــي ظــــل إعـــــــادة فـــرض 
العقوبات على طهران في الرابع 
من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقـــــــــال المـــــبـــــعـــــوث الأمــــيــــركــــي 
الــخــاص لإيـــران بــرايــان هـــوك، في 
تــــصــــريــــحــــات لمـــحـــطـــة «دويــــتــــشــــه 
فيله» الألمانية: «إن إيران تستخدم 
عـــــائـــــدات الـــنـــفـــط لــــدعــــم وتـــمـــويـــل 
وكـــلائـــهـــا الإرهـــابـــيـــين فـــي جميع 
أنحاء الشرق الأوســط، وإن هدف 
الــولايــات المتحدة هــو أن تخفض 

الدول وارداتها من النفط الإيراني 
إلى الصفر في أسرع وقت ممكن».
وفـــــــي مـــطـــلـــع شــــهــــر أكـــتـــوبـــر 
الــــحــــالــــي جـــدد  (تــــشــــريــــن الأول) 
الــــرئــــيــــس الـــــتـــــركـــــي، رجـــــــب طــيــب 
بـــلاده العقوبات  إردوغـــــان رفـــض 
الـــولايـــات المتحدة  الــتــي فرضتها 
على طهران، معتبرا أنها لا تستند 

إلى أسباب قانونية.
وردا عـــن ســــؤال حـــول مـــا إذا 
الــولايــات المتحدة مستعدة  كانت 
لمـــســـاعـــدة تـــركـــيـــا فــــي تـــجـــنـــب أي 
أضـــــــرار مـــالـــيـــة قــــد تــتــكــبــدهــا إذا 
شـــاركـــت فـــي المـــوجـــة الــثــانــيــة من 
العقوبات ضد إيران، قال هوك إن 
ممثلي بعض الدول زاروا الولايات 
المتحدة لمناقشة مخاوفها الفردية 

في هذه المسألة.
وذكـــر أن الــجــهــود الأوروبـــيـــة 
لــخــلــق آلــيــة لــلــتــجــارة مــع طــهــران، 
بما في ذلك النفط ستجد صعوبة 
في حشد تأييد، بوصفها رسالة 
خـــاطـــئـــة فــــي وقـــــت غـــيـــر مــنــاســب، 
نظراً لتأكيد نحو ١٠٠ شركة على 

انسحابها من إيران.
وتعتمد تركيا على الاستيراد 
لــتــوفــيــر جــمــيــع احــتــيــاجــاتــهــا من 
الطاقة. ووفقا لبيانات هيئة سوق 
الطاقة التركية اشترت تركيا خلال 
الأشــهــر الأربــعــة الأولـــى مــن العام 
الجاري٣٫٠٧٧ مليون طن من النفط 
الــخــام مــن إيـــران، أي ٥٥ فــي المائة 
تقريبا مــن إجمالي وارداتــهــا من 

النفط.
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المركزي الروسي: ضعف الروبل 
رفع أسعار السلع والخدمات

موسكو: طه عبد الواحد

قال البنك المركزي الروسي 
إن أسعار السلع الاستهلاكية 
الــــغــــذائــــيــــة وغـــــيـــــر الـــغـــذائـــيـــة 
والــــخــــدمــــات ارتـــفـــعـــت بــشــكــل 
ملموس خلال الفترة الماضية، 
نتيجة جملة عــوامــل، ومنها 
بصورة خاصة ضعف الروبل 

الروسي.
وفــــــــــي تـــــقـــــريـــــر بــــعــــنــــوان 
«ديــــــنــــــامــــــيــــــكــــــيــــــة الأســــــــعــــــــار 
الاســـــــتـــــــهـــــــلاكـــــــيـــــــة: حـــــقـــــائـــــق 
وتقديرات»، أوضح «المركزي» 
الـــــــروبـــــــل خــــلال  أن «ضـــــعـــــف 
الـــعـــام الــحــالــي كــــان لـــه تــأثــيــر 
كبير على ديناميكية أسعار 
المنتجات الغذائية، والمنتجات 
والـــخـــدمـــات غــيــر الـــغـــذائـــيـــة»، 
وأشــــار إلـــى «ارتـــفـــاع مــعــدلات 
النمو السنوية لأسعار السلع 
الــــطــــبــــيــــة والأثـــــــــــــاث والــــســــلــــع 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
الأجـــهـــزة المــنــزلــيــة، فــضــلا عن 
خدمات السياحة، وذلــك على 
وجه الخصوص خلال الفترة 
حـــتـــى  (آب)  أغـــــســـــطـــــس  مـــــــن 

سبتمبر (أيلول)».
في الوقت ذاتــه فــإن «نمو 
الــطــلــب، الـــذي انــعــكــس بـــدوره 
في زيادة ملحوظة في مبيعات 
الــتــجــزئــة لــهــذه المــجــمــوعــة من 
الــســلــع خـــلال شــهــر أغسطس، 
كــــــان لـــــه أثــــــر مـــتـــصـــاعـــد عــلــى 
ديناميكيات أسعار المنتجات 
غير الغذائية». ويُرجع التقرير 
هذا المشهد إلى «بقاء توقعات 
التضخم العالية، على خلفية 

ضعف الروبل الروسي».
وأشـــــار إلـــى اســتــطــلاعــات 
لـــلـــرأي قــــال عــنــهــا إن غــالــبــيــة 
المــــشــــاركــــين فــيــهــا عــــبــــروا عــن 
اعــتــقــادهــم بــــأن «ديــنــامــيــكــيــة 
ســـعـــر صــــــرف الــــــروبــــــل ســبــب 
رئيسي للارتفاع المتوقع على 

الأسعار».
وقال المركزي إن التضخم 
السنوي سجل ارتفاعاً من ٣٫١ 
فــي المــائــة فــي شهر أغسطس، 
حــتــى ٣٫٤ فــي المــائــة فــي شهر 
سبتمبر الماضي، وأكد أن هذا 
الارتــــفــــاع يـــتـــوافـــق تــمــامــاً مع 

مسار التوقعات الأساسية.
وتوقع «المركزي» استمرار 
ارتفاع أسعار السلع الغذائية 
وغـــيـــر الـــغـــذائـــيـــة، والــخــدمــات 
خــلال الــعــام الــقــادم. وقـــال إنه 
«مـــن المــتــوقــع أن تــكــون هــنــاك 
زيادة في معدلات نمو الأسعار 
حتى ٥ إلــى ٥٫٥ فــي المــائــة في 
عــام ٢٠١٩»، موضحا أن هذا 
الــروبــل  أيــضــا نتيجة ضــعــف 
والــتــضــخــم الـــغـــذائـــي، وكــذلــك 
الزيادة المخطط لها مع مطلع 
الــــعــــام الـــــقـــــادم عـــلـــى ضــريــبــة 

القيمة المضافة.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــلـــتـــضـــخـــم 
الــــســــنــــوي، فـــمـــن المــــتــــوقــــع أن 
يــرتــفــع حــتــى مــســتــوى مــا بين 
المــــائــــة فــي  فــــي  إلــــــى ٤٫٢   ٣٫٨
عــام ٢٠١٨. على أن يعود إلى 
المستوى المستهدف بنسبة ٤ 
في المائة خــلال النصف الأول 

من عام ٢٠٢٠.
فــــي شـــــأن مـــتـــصـــل، قــالــت 
مـــؤســـســـات مـــالـــيـــة دولــــيــــة إن 
سعر صرف الروبل حاليا أقل 
مــن السعر الــعــادل، وقــال بنك 
«جي بي مورغان»، في تقرير 
أعــــدتــــه المــحــلــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
أنيجكا كريستوفا، إن الروبل 
فــــي الأشــــهــــر المــقــبــلــة ســيــكــون 
أكــــثــــر اســــتــــقــــرارا مــــن عــمــلات 
الــــــــدول الـــنـــامـــيـــة الأخــــــــــرى، لا 
الليرة التركية، والراند  سيما 
الجنوب أفريقي، ومن المتوقع 
أن يـــجـــري تـــداولـــه فـــي نــهــايــة 
مارس (آذار) المقبل بسعر نحو 
٦٥٫٥ روبل لكل دولار أميركي. 
وترى مُعدة التقرير أن «الروبل 
يمتلك عناصر أمان، لأن قيمته 
الآن أضعف من سعر الصرف 

العادل».
ووفــــقــــا لمــنــهــجــيــة تــقــديــر 
الــصــرف التي يعتمدها  سعر 
«جي بي مورغان»، فإن الروبل 
الروسي مقدر حاليا بأقل من 
المــائــة.  قيمته بنسبة ٨٫٣ فــي 
تـــم اســتــثــنــاء مــشــتــريــات  وإذا 
المـــــركـــــزي الـــــروســـــي لــلــعــمــلات 
الــصــعــبــة مـــن الــــســــوق، وبــنــاء 
على أسعار النفط الحالية، فإن 
قيمة الروبل حاليا منخفضة 
نحو ١٥٫٦ في المائة عن القيمة 

العادلة.
ويـــــشـــــيـــــر الـــــتـــــقـــــريـــــر إلـــــى 
عناصر أخرى ستمنح الروبل 
المزيد من القوة والأمــان خلال 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، وفــــي مــقــدمــة 
تــلــك الــعــوامــل الــســعــر المــرتــفــع 
للنفط (يتوقع البنك أن يصل 
الــنــفــط حــتــى ٩٠ دولارا  ســعــر 
للبرميل)، واستقرار مؤشرات 

الاقتصاد الكلي في روسيا.
وفــــــــــــــــي وقــــــــــــــــت ســــــــابــــــــق، 
خلص كريستيان فيتوسكا، 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي «دويـــتـــشـــه 
بـــــــنـــــــك»، إلـــــــــى اســــتــــنــــتــــاجــــات 
مـــمـــاثـــلـــة. ووفــــقــــاً لـــنـــمـــوذجـــه، 
الـــروبـــل يحتل المرتبة  أصــبــح 
الــثــالــثــة عــلــى قــائــمــة أعــلــى ٢١ 
عملة مقومة بأقل من قيمتها. 
ويـــقـــول إن الــعــمــلــة الــروســيــة 
مــــــدعــــــومــــــة بــــمــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الــعــوامــل، وهـــي: ارتــفــاع سعر 
الــفــائــدة، واحــتــيــاطــيــات النقد 
الأجـــنـــبـــي، وتــعــلــيــق عــمــلــيــات 
شــــــراء الـــعـــمـــلـــة وفـــقـــاً لــقــاعــدة 
المــيــزانــيــة، والارتـــفـــاع المــتــوقــع 

لأسعار النفط.

أوروبا وأميركا تراجعان اتفاق «درع الخصوصية» لحماية البيانات
بروكسل: عبد الله مصطفى

انـــــطـــــلـــــقـــــت بـــــمـــــقـــــر المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــــــــيــــــــة فـــــي بـــــروكـــــســـــل، أمـــــس، 
مناقشات المراجعة السنوية الثانية 
الـــخـــصـــوصـــيـــة» بــين  لاتـــــفـــــاق «درع 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، 
الــبــيــانــات الشخصية  وذلـــك لحماية 
التي تحصل عليها الولايات المتحدة 
من التكتل الأوروبي لأغراض تجارية.

شـــــــــارك فــــــي الــــنــــقــــاشــــات وزيــــــر 
الــــتــــجــــارة الأمــــيــــركــــي ويـــلـــبـــر روس، 
والمـــفـــوضـــة الأوروبــــيــــة المــكــلــفــة ملف 
العدل والمستهلكين فيرا جيروفا، إلى 
جانب مشاركة عدد من ممثلي الإدارات 
الأمــيــركــيــة الــحــكــومــيــة المــســؤولــة عن 
إدارة «درع الخصوصية»؛ منها لجنة 
الــتــجــارة الــفــيــدرالــيــة، ومــكــتــب مــديــر 
الاستخبارات الوطنية، ووزارة العدل، 
الــجــانــب  الــخــارجــيــة، وعــلــى  ووزارة 
البيانات في  الأوروبــي لجنة حماية 

الاتحاد ومفوضية بروكسل.
وســـتـــســـتـــمـــر الــــنــــقــــاشــــات لمــــدة 
يــومــين، وتــتــركــز المــراجــعــة فــي الــيــوم 
الـــتـــجـــاريـــة، لا  الـــجـــوانـــب  الأول عــلــى 
سيما في ما يتعلق بالنقاط الخاصة 
بــالإشــراف على «درع الخصوصية» 
وتــطــبــيــقــه. بــيــنــمــا ســتــتــم فـــي الــيــوم 
الــتــطــورات المتعلقة  الــثــانــي مناقشة 
بجمع البيانات الشخصية مــن قبل 
السلطات الأمــيــركــيــة لأغـــراض إنفاذ 

القانون أو الأمن القومي.
وقــــد بــــدأ الــعــمــل بـــاتـــفـــاق «درع 
الخصوصية» من مطلع أغسطس (آب) 
الــبــيــانــات الشخصية  ٢٠١٦ لحماية 
المــنــقــولــة مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي إلــى 
الــولايــات المتحدة لأغـــراض تجارية. 
ووجـــهـــت المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة في 
بروكسل في أغسطس الماضي رسالة 
إلــى الإدارة الأميركية تطالبها فيها 
الــضــروريــة لدعم  بــإجــراء التغييرات 

استمرار تطبيق الاتفاق.

وتـــســـعـــى بــــروكــــســــل لــلــحــصــول 
عــلــى مــوافــقــة واشــنــطــن عــلــى إجــــراء 
الــتــغــيــيــرات المــطــلــوبــة قــبــيــل صـــدور 

نتائج التقييم الثاني للاتفاق.
وذكرت نشرة يومية من الطبعة 
الأوروبــيــة مــن مجلة «بولتيكو»، أن 
مــفــوضــة شـــــؤون المـــواطـــنـــة والـــعـــدل، 
فـــيـــرا جـــيـــروفـــا، وجـــهـــت رســـالـــة إلــى 
وزيــــــــر الــــتــــجــــارة الأمــــيــــركــــي ويــلــبــر 
الــرســالــة توقعات  روس. وتــضــمــنــت 
المــســؤولــة الأوروبـــيـــة بــشــأن التقييم 
الثاني لاتــفــاق «درع الخصوصية»، 
وطلبت مــن الــوزيــر الأمــيــركــي سرعة 
تعيين أمين مظالم دائم الذي سيتولى 
مهمة الدفاع عن حقوق الخصوصية 
الأوروبية في الولايات المتحدة، وهذا 
الأمر من بين أمور أخرى يطالب بها 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي واشــنــطــن، وذلــك 

حسب ما لمح إليه موقع «بولتيكو».
أبــريــل (نــيــســان)  وفـــي منتصف 
٢٠١٧، أعد البرلمان الأوروبي مشروع 

قـــرار يتعلق بــالاســتــعــراض السنوي 
الــخــصــوصــيــة».  الأول لاتـــفـــاق «درع 
وقــــــال مـــقـــر الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي فــي 
بـــروكـــســـل إن مـــشـــروع الــــقــــرار طــالــب 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة بــالــعــمــل على 
تـــوفـــيـــر ضــــمــــانــــات كـــافـــيـــة لــحــمــايــة 

البيانات الشخصية.
وفي أعقاب ذلك أعلنت المفوضية 
الأوروبــيــة عن الاتفاق بين بروكسل 
وواشنطن على إجــراء الاستعراض 
السنوي الأول للاتفاقية في سبتمبر 
(أيـــلـــول) مــن الــعــام المـــاضـــي. وقــالــت 
المــفــوضــيــة وقــتــهــا إن الإطــــــار الـــذي 
جـــرى الــتــوصــل إلــيــه بـــين الــجــانــبــين 
يــــنــــطــــوي عــــلــــى إمــــــكــــــانــــــات هـــائـــلـــة 
لــتــعــزيــز الاقـــتـــصـــاد عــبــر الأطــلــســي، 
ويعيد تأكيد القيم المشتركة، ولكن 
المــفــوضــيــة أكـــدت عــلــى أنـــه لا بــد من 
«درع  ضمان بقاء الأسس الرئيسية لـ
الخصوصية» في مكانها، خصوصا 
البيانات  إلــى  بــالــوصــول  مــا يتعلق 

الــشــخــصــيــة مــــن جــــانــــب الــســلــطــات 
الــحــكــومــيــة لأســبــاب تتعلق بــالأمــن 
الـــقـــومـــي، وثـــانـــيـــا ضـــمـــان الــتــنــفــيــذ 
المـــنـــاســـب والمــتــابــعــة الـــقـــويـــة بشكل 
«درع الخصوصية» وعلى  لــــ يــومــي 
الشركات الامتثال والالتزام بالاتفاق، 

وعلى السلطات أن تتابع هذا.
وعــــــبــــــرت فـــــيـــــرا جـــــيـــــروفـــــا عــن 
ســـعـــادتـــهـــا لأن عــــــددا مــــتــــزايــــدا مــن 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة قـــد أيـــد اتــفــاق 
«درع الخصوصية»، ووصــل العدد 
إلــــــى نـــحـــو ألــــفــــي شـــــركـــــة، ونـــوهـــت 
المسؤولة الأوروبــيــة في الوقت ذاته 
بأن اتفاق «درع الخصوصية» مثله 
مثل الاتفاق الشامل في مجال إنفاذ 
الــقــانــون؛ يــعــدّ «اتــفــاق المــظــلــة»، مما 
يـــدلـــل عــلــى أنــــه مـــن المــمــكــن حـــل أي 
خــلافــات ناتجة عــن اخــتــلاف النهج 
في كيفية حماية الحقوق في بعض 
الـــنـــواحـــي بــــين الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

والولايات المتحدة.

قـــالـــت  وفــــــي أغـــســـطـــس ٢٠١٦، 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة فـــي بــروكــســل 
اتــفــاق «درع الخصوصية» دخل  إن 
حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ، ويـــمـــكـــن لــلــشــركــات 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الاتـــــفـــــاق مــــع وزارة 
التجارة الأميركية، بعد التحقق من 
أن ســيــاســات الخصوصية تتوافق 
مع معايير حماية البيانات. وقالت 
جيروفا آنذاك إن «درع الخصوصية» 
يــــــحــــــمــــــي الــــــــحــــــــقــــــــوق الأســـــــاســـــــيـــــــة 
للأوروبيين ويضمن اليقين القانوني 
لـــلـــشـــركـــات بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــشـــركـــات 
الأوروبـــيـــة، كــمــا يضمن التعويض 
للأفراد في حال وجود أي انتهاكات. 
وأضـــافـــت أنــهــا عــلــى ثــقــة بـــأن «درع 
الخصوصية» سيعمل على استعادة 
ثقة الأوروبــيــين بالطريقة التي يتم 
الــبــيــانــات الشخصية عبر  نــقــل  بــهــا 
الأطــــلــــســــي ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا مـــــن قــبــل 
الشركات. كما يتضمن الاتفاق آليات 

لتسوية المنازعات بطرق مثالية.

إيطاليا تؤكد أن «لا مجال للتعديل»... و«السندات الحكومية» تعاني

مباحثات مكوكية بين بروكسل وروما لحلحلة أزمة الموازنة
لندن: «الشرق الأوسط»

ر رئــيــس الــــــوزراء الإيــطــالــي 
ّ
حــــذ

جوزيبي كونتي المفوضية الأوروبية 
ــــــه لا مـــجـــال لــتــعــديــل المــــوازنــــة 

ّ
مــــن أن

لــلــعــام ٢٠١٩  قــدّمــتــهــا حكومته  الــتــي 
والــتــي تخالف بشكل كبير المعايير 
الأوروبـــيـــة، نافيا وجـــود أي انقسام 
بين حزبي حكومته الشعبوية حول 
الموازنة... إلا أنه قال في الوقت ذاته إن 
قلق المفوضية من الخطط الإيطالية 

لزيادة العجز «مفهومة».
والأربـــــــعـــــــاء، قــــــال كـــونـــتـــي لـــدى 
وصــولــه للمشاركة فــي قمة أوروبــيــة 
في بروكسل: «أقول لا مجال» لتعديل 
ــي 

ّ
ـــع تــلــق

ّ
ـــــه يـــتـــوق

ّ
المـــــوازنـــــة، مــــؤكّــــداً أن

«انـــــتـــــقـــــادات» مــــن جـــانـــب المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة الــتــي تـــدرس مــنــذ الاثــنــين 
الموازنة التي أعدتها حكومته... لكنه 
تــابــع أمـــس الــخــمــيــس أيـــضـــا: «أدرك 
تــمــامــا أن مــيــزانــيــتــنــا لــيــســت هـــي ما 
تتوقعه المفوضية، ردود الفعل الأولية 
هــــــذه مـــفـــهـــومـــة، أتـــــوقـــــع مـــلاحـــظـــات 
ناقدة...»، وقال كونتي «سنردّ» على 
الانتقادات، مبدياً «ثقته بإقامة حوار 

اء» مع الاتحاد الأوروبي.
ّ
بن

وجـــــاءت تــصــريــحــاتــه بــعــد يــوم 
واحد من تعليق للمفوض الأوروبي 
غــونــتــر أوتــيــنــغــر قــــال فــيــه إنــــه «مــن 
المــــرجــــح جــــــدا» أن تــتــخــذ المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــــيـــــــة خــــطــــوة غـــيـــر مــســبــوقــة 
بــرفــض خــطــط المـــوازنـــة الإيــطــالــيــة... 
متابعا: «لقد تأكد احتمال أن مشروع 
الموازنة الإيطالي لعام ٢٠١٩ لا يتوافق 
مــع الالــتــزامــات الــقــائــمــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبي». وقد دفع موقف أوتينغر، 
نائب رئيس الوزراء الإيطالي الزعيم 
اليميني المتشدد ماتيو سالفيني، إلى 
مطالبة مسؤولي الاتحاد الأوروبــي 

بالاهتمام بأنفسهم «وترك الحكومة 
الإيطالية تهتم بشأن الإيطاليين».

وكان رئيس المفوضية الأوروبية 
جان كلود يونكر لمح بدوره في وقت 
ســــابــــق إلـــــى أن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
يـــســـتـــعـــد لــــرفــــض مـــــســـــودة المـــــوازنـــــة 
المــقــتــرحــة مـــن الــحــكــومــة الــشــعــبــويــة 
في إيطاليا. وأضاف أن تمرير خطة 
إنــفــاق الحكومة الشعبوية الحالية 
غــيــر المــمــتــثــلــة لــلــقــواعــد مـــن شــأنــهــا 
الــتــهــديــد بــــرد فــعــل مـــضـــاد مـــن قبل 

حكومات منطقة اليورو الأخرى.
ومـــع إشـــــارات بــروكــســل لــرفــض 
مشروع الموازنة الإيطالية، تعرضت 
سوق السندات الإيطالي لموجة بيعية 
جــــديــــدة خـــــلال تـــعـــامـــلات الأربــــعــــاء، 
ليصعد معها العائد على تلك الديون 
الحكومية، حيث صعد العائد على 
ســنــدات الــخــزانــة الإيطالية لآجــل ١٠ 
سنوات إلى ٣٫٥٤٥ في المائة، كما زاد 
الــديــون الحكومية فــي رومــا  الــعــائــد 

لآجل عامين إلى ١٫٣٣٢ في المائة.
وكـــــانـــــت الــــخــــطــــوة الأوروبــــــيــــــة 
الــجــديــدة في  الــحــكــومــة  متوقعة لأن 
إيطاليا، التي تتكون من ائتلاف يضم 
حزبي حركة الخمس نجوم الشعبوية 
والرابطة اليميني، ترغب في الحصول 
عــلــى ديـــــون تـــزيـــد بــشــكــل كــبــيــر على 
المــتــفــق عليه مــع الاتــحــاد الأوروبــــي. 
الـــخـــطـــاب  يــــصــــل  المـــنـــتـــظـــر أن  ومـــــــن 
الخاص بهذا الموضوع، والموجه من 
المفوض الأوروبي للاقتصاد والمالية، 
بيير موسكوفيسي، إلى روما خلال 

الساعات الجارية.
كـــمـــا يـــقـــوم المــــفــــوض الأوروبـــــــي 
المكلف الشؤون الاقتصادية والمالية 
والــضــريــبــيــة بــيــيــر مــوســكــوفــيــتــشــي 
بزيارة لإيطاليا حاليا، يجري خلالها 
سلسلة اجــتــمــاعــات ومــحــادثــات مع 

الــكــثــيــر مـــن المـــســـؤولـــين، مــنــهــم وزيـــر 
المالية والاقتصاد الإيطالي جوفاني 
تـــريـــا، وكـــذلـــك مـــع مــحــافــظ المــصــرف 
المــــركــــزي إيــنــيــاتــســيــو فــيــســكــو، كما 
يلتقي رئيس الجمهورية الإيطالية 

اريلا.
ّ
سرجيو مات

وعـــلـــى الـــجـــهـــة الأخــــــــرى، وعــلــى 
هــامــش قمة للاتحاد الأوروبــــي، قال 
كونتي إنه تحدث بشأن الموازنة مع 
المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا ميركل، 
وإنــهــا «معجبة جـــدا» بــالإصــلاحــات 

التي تخطط لها إيطاليا.
جـــهـــتـــهـــا  مـــــــن  مـــــيـــــركـــــل  أن  إلا 
أكــــــدت أهـــمـــيـــة اســــتــــقــــرار مـــيـــزانـــيـــات 
الـــــــدول الأعــــضــــاء بــمــنــطــقــة الــــيــــورو، 
وقالت الأربــعــاء في البرلمان الألماني 
اتـــــبـــــاع ســيــاســة  «بــــونــــدســــتــــاغ» إن 
تــأثــيــرات  قــومــيــة يمكن أن يسفر عــن 

دائما أيضا على دول أخــرى أعضاء 
بــمــنــطــقــة الـــــيـــــورو بـــســـبـــب الـــتـــرابـــط 
الــتــطــرق بشكل  الــوثــيــق، وذلــــك دون 
مباشر إلــى مــشــروع المــيــزانــيــة المثير 
للجدل الخاص بالحكومة الإيطالية.
وأضافت المستشارة الألمانية أن 
وجود «ميزانيات مستقرة يعد شرطا 
مهما لحدوث تنمية اقتصادية جيدة 
فــي كــل دولــــة. ولــكــن المــالــيــات العامة 
الثابتة تعد أيضا شرطا للثقة داخل 
الاتــحــاد النقدي». وقالت ميركل في 
بيانها الحكومي عن القمة الأوروبية، 
إن كل دولة عضوة في الاتحاد النقدي 
تظل مسؤولة بنفسها عن سياستها 
الاقـــتـــصـــاديـــة وســـيـــاســـة المـــيـــزانـــيـــة. 
وتابعت أن «كل دولة بمنطقة اليورو 
ملتزمة بالاهتمام بتحقيق الاستقرار 
وتــحــقــيــق إصــــلاحــــات ضــــروريــــة من 

أجل القدرة التنافسية، ويسري ذلك 
بصفة خاصة في الفترات الجيدة على 

المستوى الاقتصادي».
ومشروع الموازنة الإيطالي، الذي 
يلعب على الوتر الشعبوي، يخاطب 
الـــــداخـــــل عـــبـــر تـــخـــفـــيـــض الـــضـــرائـــب 
الــشــخــصــي، وازدراء  الــدخــل  وزيـــــادة 
مـــطـــالـــبـــات الـــتـــقـــشـــف. وتـــبـــلـــغ نــســبــة 
العجز في الموازنة الإيطالية المقترحة 
للعام المقبل ٢٫٤ في المائة من إجمالي 
الناتج المحلي، أي أعلى ثــلاث مرات 
من نسبة الـــ٠٫٨ في المائة التي كانت 
الحكومة السابقة قد وافقت عليها... 
ـــع 

ّ
كـــمـــا أن المـــيـــزانـــيـــة مــــعــــدّة مــــع تـــوق

إلــى مستوى ٢٫١ في  بخفض العجز 
المــائــة فــي عــام ٢٠٢٠. و١٫٨ فــي المائة 
فــي عـــام ٢٠٢١. وتــجــدر الإشــــارة إلــى 
أن زيادة العجز أمر مثير للجدل، لأن 

ديـــون إيطاليا تتجاوز بالفعل ١٣٠ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي، 
وهــــي واحــــــدة مـــن أعـــلـــى الــنــســب في 
الــعــالــم. وتــرغــب بروكسل فــي خفض 
عجز موازنة إيطاليا دون مستوى ٢ 
في المائة نظراً لديون رومــا المرتفعة 
لــلــغــايــة، والــتــي تــبــلــغ ١٣١ فــي المــائــة 

نسبة للناتج المحلي الإجمالي.
وكــــــان ســالــفــيــنــي أعـــلـــن أواخـــــر 
ـــــه «لــن 

ّ
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي أن

يــكــتــرث» فــي حـــال رفــضــت المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة مــــشــــروع المـــــوازنـــــة الــــذي 
تقدّمت به الحكومة الإيطالية، مؤكّداً 

عزمه على المضي به.
وردّت حينها المفوضيّة، معتبرة 
أن الموازنة الإيطالية «تبدو مخالفة» 
للقواعد الأوروبية. وصادق البرلمان 
الإيــــطــــالــــي الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي عــلــى 
مــشــروع قــانــون مــوازنــة ٢٠١٨ المعدّل 
الــــذي عــرضــتــه الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، 

وتضمن كذلك أهداف موازنة ٢٠١٩.
وتـــتـــخـــطـــى انــــتــــقــــادات المــــوازنــــة 
الإيـــطـــالـــيـــة المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل جـــــدران 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، وفــــي الأســـبـــوع 
الماضي، قال رئيس الإدارة الأوروبية 
فـــــي صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي بـــول 
تــومــاســين، إن إيــطــالــيــا بــحــاجــه إلــى 
احـــــتـــــرام قــــواعــــد مـــيـــزانـــيـــة الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي بميزانيتها ٢٠١٩ وبــنــاء 
حـــاجـــز نـــقـــدي لــتــخــفــيــف الانـــكـــمـــاش 
الاقـــتـــصـــادي الــــقــــادم. مــوضــحــاً على 
هــــــامــــــش الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات الــــســــنــــويــــة 
لـــلـــصـــنـــدوق الــــتــــي عــــقــــدت فــــي بــالــي 
بــإنــدونــيــســيــا: «نعتقد أن التخفيف 
المــالــي بــهــذا الــحــجــم فــي إيــطــالــيــا في 
ظل الظروف الحالية ليس صحيحًا». 
وأضــاف أنــه «مــن المهم أن يكون لدى 
إيطاليا ميزانية في عام ٢٠١٩ تتسق 

مع الإطار المالي الأوروبي».

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لدى وصوله للمشاركة في قمة أوروبية في بروكسل امس (رويترز)
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وفقاً لتقرير معهد بازل للحوكمة

الأردن والسعودية الأفضل إقليمياً 
في مكافحة غسل الأموال

بيروت: علي زين الدين

تصدرت كل من الأردن والسعودية 
الترتيب الإقليمي الأفضل في مؤشر 
«بازل» الدولي، الذي يقيس جودة الأطر 
المــعــتــمــدة فـــي مــكــافــحــة غــســل الأمــــوال 
وتمويل الإرهـــاب، بينما تــم تصنيف 
طاجيكستان وموزمبيق وأفغانستان 
ضمن الــدول الأكثر خطورة عالمياً في 

تمرير العمليات المالية المشبوهة.
ويــــصــــنــــف تــــقــــريــــر مـــعـــهـــد بــــــازل 
لــلــحــوكــمــة، الـــصـــادر حــديــثــاً بنسخته 
السابعة، ١٢٩ دولة بحسب مستويات 
المـــخـــاطـــر، مــتــدرجــاً فـــي الــتــرتــيــب بين 
الأكــــثــــر خــــطــــورة فــــي مـــكـــافـــحـــة غــســل 
الأمــــــوال إلــــى الأدنــــــى، وذلـــــك اســتــنــاداً 
طُر مكافحة 

ُ
بشكلٍ أساسي إلى جودة أ

غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب 
في كلّ دولــة، إلى جانب عوامل أخرى 
ذات صلة، وهو مؤشر بالغ الأهمية في 
تيسير العمليات المالية عبر الحدود، 
وتحديد طبيعة العلاقات مع البنوك 

الدولية المراسلة.
ويـــقـــوم المـــؤشـــر عــلــى ١٤ مــؤشــراً 
فـــرعـــيـــاً، لــكــل مــنــهــا ثــقــلــه الـــنـــوعـــي في 
استخلاص النتيجة النهائية. وهذه 
ــفــة ضــمــن ٥ جــوانــب 

ّ
المــــؤشــــرات مــصــن

طُــــــر مــكــافــحــة 
ُ
رئــيــســيــة، هــــي: جـــــودة أ

غــــســــل الأمـــــــــــــوال ومــــكــــافــــحــــة تـــمـــويـــل 
الإرهاب (الثقل النوعي: ٦٥ في المائة)، 
المــــائــــة)،  فــــي  الـــفـــســـاد (١٠  ومـــخـــاطـــر 
والــشــفــافــيــة والمــعــايــيــر المــالــيــة (١٥ في 
المائة)، والشفافية والمحاسبة العامة 
المـــائـــة)، والمــخــاطــر السياسية  فـــي   ٥)
والــقــانــونــيــة (٥ فــي المـــائـــة). وتــتــراوح 
النتيجة الإجمالية لكل دولة بين صفر 
(البلدان الأقــل خــطــورة) و١٠ (البلدان 

الأكثر خطورة).
ووفــــــــــــق الــــتــــصــــنــــيــــف الــــــــــــذي تـــم 
بــازل لمكافحة  استخلاصه مــن مؤشر 

غــســل (تــبــيــيــض) الأمــــوال لــعــام ٢٠١٨، 
فـــقـــد احـــتـــلـــت طـــاجـــيـــكـــســـتـــان المـــرتـــبـــة 
الأولــــى، كــالــدولــة الأكــثــر خــطــورة على 
الصعيد العالمي، بنتيجة ٨٫٣٠ نقطة، 
تلتها موزمبيق (٨٫٢٨)، ثم أفغانستان 
(٨٫٢٨)، ولاوس (٨٫٢٥)، وغينيا بيساو 

.(٨٫١٦)
أما إقليمياً، فقد كان اليمن الأعلى 
في المخاطر بين الدول العربية بنتيجة 
٦٫٨١ نقطة، وجاء في المركز الـ١٧ عالمياً.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن كـــونـــه صــاحــب 
رابع أسوأ أداء على الصعيد الإقليمي 
فــي مــؤشــر هــذا الــعــام، بنتيجة ٥٫٩٩، 
والمركز ٤٢ عالمياً، سجّل لبنان تحسناً 
 بنتائج العام الماضي، 

ً
ملحوظاً، مقارنة

ل نتيجة ٧٫٠٧ نقطة،  حيث كان قد سَجَّ
واحتلّ المركز الـ٢٧ عالمياً.

وكــان كــلٌّ مــن الأردن (الـــذي سجل 
نــتــيــجــة: ٤٫٨٤، وتـــرتـــيـــب عـــالمـــي: ٨٩) 
والمملكة العربية السعودية (بنتيجة: 
٥٫٠١ نقطة، ومركز عالمي: ٨١)، الأفضل 
على الصعيد الإقليمي في مؤشر بازل 

.٢٠١٨
وقـــد نـــوه الــتــقــريــر إلـــى أن نتائج 
هذا العام لم تكن مُرضية، إذ تراجَعَت 
نتائج ٤٢ في المائة من الدول بين عامي 
٢٠١٧ و٢٠١٨. كما كانت نتيجة المخاطر 
لدى ٣٧ في المائة من الدول أدنى من تلك 
المُسَجّلة خــلال عــام ٢٠١٢. وتــجــاوزت 
نــتــائــج المــخــاطــر فــي ٦٤ فــي المــائــة من 
الدول التي شملها تصنيف عام ٢٠١٨ 
 المتوسط 

َ
بَــلَــغ نــقــاط، فيما  مستوى ٥ 
العالمي للنتائج ٥٫٦٣ نقطة.

وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، كـــانـــت الـــــدول 
الــعــشــر صــاحــبــة الأداء الأضـــعـــف في 
ــــــر جـــمـــيـــعـــهـــا دولاً ذات دخــــل 

ّ
المــــــؤش

منخفض، تنحصر ٦ منها في منطقة 
وســـــط وشــــــرق وجــــنــــوب آســــيــــا، فــيــمــا 
تــتــمــركــز الأربــــــع الأخــــــرى فـــي منطقة 

أفريقيا جنوب الصحراء.

المغرب: مليون هكتار للاستثمار الزراعي
الدار البيضاء: لحسن مقنع

قــــــــــال عـــــــزيـــــــز أخـــــــنـــــــوش، 
وزيــــــــــــر الــــــفــــــلاحــــــة والــــصــــيــــد 
ــري والــتــنــمــيــة الــقــرويــة  الــبــحـــ
والمــــيــــاه والــــغــــابــــات المـــغـــربـــي، 
إلــــى  تــــســــعــــى  الــــحــــكــــومــــة  إن 
تعبئة مليون هكتار جديدة 
مـــن الأراضــــــي، وفــتــحــهــا أمـــام 
الاســتــثــمــار الـــزراعـــي، خاصة 
أمام مشاريع الشباب، تنفيذا 

لتعليمات ملكية. 
وقــال أخنوش، الــذي كان 
يتحدث أمــس بمراكش خلال 
لــــقــــاء مـــــع مـــهـــنـــيـــي الـــفـــلاحـــة، 
إن جــمــيــع المــصــالــح الـــوزاريـــة 
المختصة ستنكب على العمل 
على وضع الآليات الضرورية 
لمــــواكــــبــــة نــــــــداء المــــلــــك مــحــمــد 
السادس من أجل تعبئة مليون 
هــكــتــار إضــافــيــة مــن الأراضـــي 
الفلاحية، وذلــك فــي أفــق فتح 
إمكانيات أكبر للاستثمار في 

العالم القروي.
وأوضـــح أخــنــوش أن هذا 
الأمـــر سيتم مــن خـــلال حصر 
الأراضــــــــــي المـــمـــكـــن تــعــبــئــتــهــا 

وتحديد إمكانياتها، وتحديد 
نــوعــيــة الـــزراعـــات الــتــي يمكن 
أن تشملها ومـــدى ملاءمتها 
لــلــمــنــاطــق المــــوجــــودة بــهــا مع 
دراســــة طـــرق وكــيــفــيــة تمويل 
ومـــصـــاحـــبـــة المــــشــــاريــــع الــتــي 

يمكن أن تقام عليها.
وشـــــــــدد عــــلــــى أن دعــــــوة 
الــعــاهــل المــغــربــي فـــي خــطــابــه 
أمـــام الــبــرلمــان تعد دلــيــلا على 
ضـــرورة فتح إمــكــانــيــات أكبر 
للاستثمار في العالم القروي 
واســـتـــقـــطـــاب فـــئـــات جـــديـــدة، 

خاصة ضمن الشباب.
ودعــــــــــــــا أخــــــــــنــــــــــوش، فـــي 
هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، إلــــــــى تـــقـــويـــة 
إمكانيات الفلاحين بمواصلة 
تحفيزهم على الانــخــراط في 
تنظيمات مهنية وتعاونيات، 
وتــــمــــكــــيــــنــــهــــم مـــــــن الــــتــــكــــويــــن 
والــتــفــكــيــر فــي نــمــاذج مبدعة 
وخلاقة كحاضنات المقاولات 
المــقــاولات الناشئة  وتشجيع 

خدمة للعالم القروي.
وسعيا لتهيئة الظروف 
التي من شأنها أن تسهم في 
انبثاق وتقوية طبقة وسطى 

الــوزيــر المغربي:  فلاحية، قــال 
"نـــــــحـــــــن مــــــطــــــالــــــبــــــون أيــــضــــا 
بــصــيــاغــة حــلــول فــعــالــة لــعــدد 
مــن الــتــحــديــات والإشــكــالــيــات 
المــرتــبــطــة بــتــنــظــيــم الأســـــواق، 
والــــــشــــــفــــــافــــــيــــــة فـــــــــي عـــمـــلـــيـــة 
الـــتـــســـويـــق، ودعـــــــم المـــكـــاســـب 

المحققة في القطاع".
واســــتــــطــــرد قــــائــــلا "إنـــنـــا 
مـــطـــالـــبـــون الــــيــــوم بــالــتــفــكــيــر 
بشكل جماعي ومــع مختلف 
المتدخلين في القطاع بتقديم 
خـــــطـــــوات واضـــــحـــــة وفـــعـــالـــة، 
تجيب عن إشكاليات التشغيل 
وتــحــســين دخـــل ســكــان الــقــرى 
وخــــــلــــــق تــــــــــــــوازن ســــوســــيــــو-

اقــتــصــادي بــالــقــرى والــبــوادي 
خصوصا لدى فئة الشباب".

وأكد في ذات السياق على 
أن الــفــلاحــة بـــالمـــغـــرب، والــتــي 
تشغل ٤٠ في المائة من السكان 
النشطين، ستبقى فــي صلب 
الاهتمام، وسيترسخ دورهــا 
كــــرافــــعــــة أســــاســــيــــة لــتــحــقــيــق 
التنمية وآلية لتحسين ظروف 
العيش والاستقرار بالبادية، 
وكخزان لتوفير فرص الشغل.

مشتريات المغاربة ببطاقات الائتمان
ترتفع إلى ملياري دولار

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أبــــرزت آخـــر إحصائيات 
المـــــركـــــز المــــغــــربــــي لــلــنــقــديــات 
ارتفاعاً ملحوظاً في استخدام 
المــــغــــاربــــة لـــبـــطـــاقـــات الائـــتـــمـــان 
وســــيــــلــــة لأداء مـــشـــتـــريـــاتـــهـــم. 
وأبــــــــــرزت إحـــصـــائـــيـــات المـــركـــز 
(الـــــدفـــــع)  الأداء  عـــمـــلـــيـــات  أن 
بــالــبــطــاقــات الــبــنــكــيــة المــغــربــيــة 
في المتاجر وفضاءات التسوق 
بــلــغــت ٤٢٫٦ مــلــيــون  بـــالمـــغـــرب 
عــمــلــيــة خـــلال الأشـــهـــر التسعة 
الأولـــــــــــى مــــــن الــــــعــــــام الــــحــــالــــي، 
وعرفت ارتفاعا بنسبة ٢٧٫١ في 
المائة، مقارنة مع الفترة نفسها 
من العام الماضي. وبلغت قيمة 
هذه العمليات ١٨٫٤ مليار درهم 
(ملياري دولار) بزيادة ١٨٫٥ في 

المائة، حسب المصدر السابق.
وحـــــســـــب الاســــتــــعــــمــــالات، 
إلـــــــــى أن هـــــذه  المـــــــركـــــــز  أشـــــــــــار 
العمليات توزعت بين فضاءات 
التسوق الكبيرة بحصة ٢٦٫٦ 
فــــي المــــائــــة، ومـــتـــاجـــر الألــبــســة 
بـــحـــصـــة ١٢٫٨ فــي  الـــــجـــــاهـــــزة 
المائة، ومحطات توزيع البنزين 
المــــائــــة، والمـــطـــاعـــم ٨٫٥  فـــي   ٨٫٧
فــي المــائــة، وقــطــاع الصحة ٤٫٢ 
فــي المــائــة. فيما تــوزعــت حصة 
المــتــبــقــيــة على  المـــائـــة  فـــي   ٣٩٫١

مجالات أخــرى. وذكــر المركز أن 
عـــدد الــبــطــاقــات الــرائــجــة الــتــي 
أصدرتها البنوك المغربية بلغت 
أزيـــد مــن ١٥ مليون بطاقة في 
نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، 
مــن بينها ١٤٫٢ مليون بطاقة 
سحب وأداء، والباقي تستعمل 

للسحب فقط.
المــــــغــــــاربــــــة  وأضــــــــــــــــاف أن 
اســـتـــعـــمـــلـــوا هـــــــذه الـــبـــطـــاقـــات 
إجـــمـــالا لإجـــــراء ٢٦٥٫٣ مــلــيــون 
عملية بقيمة ٢١٥٫٧ مليار درهم 
(٢٣ مليار دولار) خلال الأشهر 
التسعة الأولى من العام الحالي، 
وتـــوزعـــت هــــذه الــعــمــلــيــات بين 
عمليات السحب من الشبابيك 
الأوتوماتيكية للبنوك بنسبة 
٨٣ فـــي المـــائـــة مـــن حــيــث الــعــدد 
الإجمالي للعمليات و٩١٫٣ في 
المائة من حيث قيمتها، الشيء 
الــذي يؤشر على أن السحب لا 
يزال يشكل الاستعمال المهيمن 
لبطاقات الائتمان فــي المغرب، 
غـــيـــر أن مـــعـــدل نـــمـــو عــمــلــيــات 
الأداء يعتبر مؤشرا على حدوث 
فـــي ســلــوك المستهلكين.  تــغــيــر 
ولـــلإشـــارة فـــإن عــمــلــيــات الأداء 
بـــاســـتـــعـــمـــال الـــبـــطـــاقـــة عـــرفـــت 
ارتـــــــفـــــــاعـــــــا مــــــتــــــواصــــــلا خـــــلال 
السنوات الأخيرة، إذ تضاعف 

عددها وقيمتها منذ ٢٠١٥.

ـــــــك، ســجــل  فـــــي غــــضــــون ذل
المــــــركــــــز المـــــغـــــربـــــي لـــلـــنـــقـــديـــات 
فــــي عـــمـــلـــيـــات أداء  انـــخـــفـــاضـــا 
الــــــفــــــواتــــــيــــــر وشـــــــــــــــراء تـــعـــبـــئـــة 
الاتصالات باستعمال البطاقات 
الشبابيك الأوتوماتيكية  عبر 
للبنوك. وأوضـــح أن عــدد هذه 
العمليات بلغ ٢٫٤ مليون عملية 
بــقــيــمــة ٣٤٠ مــلــيــون درهــــم (٣٦ 
مــلــيــون دولار). وعـــرفـــت هــذه 
العمليات انخفاضا بنسبة ٧٫٣ 
في المائة من حيث العدد و٢٫٣ 
في المائة من حيث القيمة خلال 
الأشهر التسعة الأولى من العام 
الحالي مقارنة مع نفس الفترة 

من العام الماضي.
أمـــــا الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي قـــام 
بـــهـــا المــــغــــاربــــة خــــــــارج الـــوطـــن 
بــاســتــعــمــال بـــطـــاقـــات مــغــربــيــة 
الــــــدولــــــي،  الأداء  مـــــيـــــزة  ذات 
فــعــرفــت ارتـــفـــاعـــا قـــويـــا بنحو 
٥٩٫٨ فــي المــائــة مــن حــيــث عــدد 
العمليات، و٢٩٫٣ في المائة من 
حيث قيمتها خلال هذه الفترة. 
وأوضح المركز أن عدد العمليات 
الــــــتــــــي أنـــــــجـــــــزت بــــاســــتــــعــــمــــال 
البطاقات المغربية في الخارج 
بلغ ٣٫٩ مليون عملية بقيمة ٣٫٢ 
مليار درهم (٣٣٧ مليون دولار) 
خلال الأشهر التسعة الأولى من 

العام الحالي.

أزمة السيولة في السودان تنعش الدفع الإلكتروني
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أنـــــعـــــشـــــت أزمـــــــــــة الــــســــيــــولــــة 
الـــنـــقـــديـــة فــــي الـــــســـــودان المــمــتــدة 
مــنــذ ٦ أشــهــر، وانــفــرجــت جزئياً 
بــدايــة الأســـبـــوع، خــدمــات الــدفــع 
الإلــكــتــرونــي فــي الـــبـــلاد، لترتفع 
أعــــداد المــتــعــامــلــين إلـــى ٦ ملايين 
على أكثر من ١٠ آلاف نقطة بيع 

إلكتروني.
وبـــــــــدأت أعـــــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
المـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة ومــــراكــــز بيع 
الـــــــســـــــيـــــــارات والــــــــعــــــــقــــــــارات فـــي 
الــخــرطــوم، تــطــرق أبـــواب البنوك 
طلباً لنقاط البيع، التي تصرف 
لــلــعــمــلاء، لأن مبيعاتهم  مــجــانــاً 
قد بدأت تتأثر سلباً بسبب عدم 

توافر النقد لدى المواطنين.
وفــــــــــرض «بـــــنـــــك الــــــســــــودان 
المركزي» بداية العام الحالي حداً 
أدنى من أجهزة نقاط البيع على 
كل بنك، مما زاد عدد نقاط البيع 
من ٣٥٠٠ نقطة، لأكثر من ١٠ آلاف 

نقطة بيع حاليا.

ويـــــــواجـــــــه الــــــــســــــــودان أزمــــــة 
سيولة نقدية منذ أشهر لضعف 
احتياطيه من العملات الأجنبية. 
وكــــــــــادت الأزمــــــــــة تــــنــــفــــرج خــــلال 
الأيــام الماضية، بعد تدخل «بنك 
السودان» وضخه أمولا لنحو ٣٨ 
بنكا في البلاد، إلا إن المشكلة ما 

زالت قائمة.
الـــــعـــــمـــــلاء  يــــســــتــــطــــيــــع  ولا 
الـــحـــصـــول عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ألــفــي 
جنيه لكل صاحب بطاقة، فيما 
الــــســــودان» بتنفيذ  تــوعــد «بــنــك 
عقوبات مالية على البنوك التي 
لا تــلــتــزم بــتــوفــيــر ســيــولــة نقدية 

يومياً في آلات الصرف.
وأكــد المهندس عبد الرحيم 
يـــــســـــن، مـــــديـــــر المــــــركــــــز الـــقـــومـــي 
بـــــوزارة الاتــصــالات  للمعلومات 
وتــــقــــنــــيــــة المـــــعـــــلـــــومـــــات ومـــــديـــــر 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة فـــي 
«الشرق الأوســط» أن  الــســودان، لـ
هــنــاك زيـــــادات كــبــيــرة فـــي أعـــداد 
المــتــعــامــلــين مــــع خــــدمــــات الـــدفـــع 
الإلكتروني خلال الأشهر الستة 

المــاضــيــة الــتــي زادت فــيــهــا أزمـــة 
الــســيــولــة، وذلـــك بــعــد أن تــعــززت 
ثــقــة المــواطــن بــالــجــهــاز المصرفي 

والبنوك.
وقـــــال يـــســـن: «أصـــبـــح لــزامــا 
الــبــنــوك أن تــوفــر لعملائها  عــلــى 
أجهزة نقاط البيع بمعدل مائتي 
جهاز لكل بنك حتى نهاية العام 
الــحــالــي»، فضلا عــن إلـــزام البنك 
المـــــركـــــزي الــــســــودانــــي «كــــــل بــنــك 
بـــإنـــزال تــطــبــيــق عــلــى الإنــتــرنــت، 
يـــســـتـــطـــيـــع مـــــن خــــلالــــه الــعــمــيــل 

التعامل إلكترونيا».
ودعـــــــــــــا مـــــــديـــــــر الــــحــــكــــومــــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة اتــــحــــاد أصـــحـــاب 
العمل السوداني إلى أن يدخلوا 
ماكينات نقاط البيع فــي جميع 
المــحــال الــتــجــاريــة، خــصــوصــا أن 
الــدولــة تــوفــرهــا مــجــانــا، كما أنه 
لا يوجد سقف مالي، كما تؤمن 
وصــــــول اســـتـــحـــقـــاق الـــتـــاجـــر فــي 

حسابه في أقل من دقيقة.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــــرى المــهــنــدس 
محمد الخير إدريس، الخبير في 

خدمات الدفع الإلكتروني ومدير 
شركة تعمل في المجال، أن «أزمة 
السيولة التي تحدث، لها فوائد 
كــبــيــرة فـــي اتـــجـــاه الـــنـــاس نحو 
خدمات الدفع الإلكتروني، حيث 
إن عــجــز المـــصـــارف عــن مــواجــهــة 
احتياجات المواطنين من أموالهم، 
إضـــافـــة لـــعـــدم وجـــــود الــنــقــد في 
الــصــرافــات الآلــيــة فــي الـــســـودان، 
كــان لهما أثــر في مستويات ثقة 

المواطنين بالنظام المصرفي».
الـــبـــنـــك  يــــــقــــــوم  وتـــــــوقـــــــع أن 
المـــركـــزي بــوضــع ســقــف للتعامل 
النقدي في المرحلة المقبلة، على 
أن يتم التعامل بالمبالغ الكبيرة، 
مـــن خــــلال الــشــيــكــات المــصــرفــيــة، 
الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي  أو وســــائــــل 
المـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي عـــمـــلـــيـــات الــبــيــع 

والشراء.
وبدأ السودان إطلاق خدمات 
الــــدفــــع الإلــــكــــتــــرونــــي فــــي بـــدايـــة 
٢٠١٢، بهدف إدخال السكان إلى 
مظلة القطاع المــصــرفــي، وبلغت 
نــســبــتــهــم حــيــنــهــا ٩٦ فـــي المــائــة 

خـــــارج المــنــظــومــة المــصــرفــيــة في 
البلاد. وبدأ بنك السودان المركزي 
إطــــــلاق عـــــدد مــــن الــــخــــدمــــات فــي 
العام نفسه، مثل خدمة المحفظة 

الإلكترونية.
وفــــي عــــام ٢٠١٥ أطــلــق بنك 
السودان المركزي، مشروع «الدفع 
عــبــر الـــجـــوال»، ومـــن ثــم صاحبه 
عدد من خدمات الدفع الإلكتروني 
والتجارة الإلكترونية، رفعت عدد 
حاملي البطاقات المصرفية لأكثر 
مــن ٥ مــلايــين عــمــيــل، وبــلــغ عــدد 
المشتركين فــي خــدمــة الــدفــع عبر 
الجوال نحو ٦ ملايين في أقل من 

٣ سنوات.
إلا إن أزمة السيولة الأخيرة 
وعـــجـــز المــــصــــارف عــــن مــواجــهــة 
احتياجات المواطنين من أموالهم، 
إضـــافـــة لـــعـــدم وجـــــود الــنــقــد في 
الـــصـــرافـــات الآلـــيـــة فـــي الـــســـودان 
أثــــر ســلــبــي أدى لقلة  لــهــمــا  كــــان 
ثقة المواطنين بالنظام المصرفي 
إيـــداع أموالهم في  وتوقفهم عــن 

البنوك.

ارتفاع أسعار النفط يزيد من تكاليف دعم المواد البترولية في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الــحــكــومــة المــصــريــة 
عن بيانات أمس تُظهر أن ارتفاع 
أســــعــــار الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة ســاهــم 
فـــي زيــــــادة تــكــالــيــف دعــــم المــــواد 
البترولية خــلال الربع الأول من 
العام المالي الحالي، والذي يبدأ 
في يوليو (تموز)، عن التقديرات 

السابقة.
ونقلت صحيفة «الــشــروق» 
المصرية أمس عن وزير البترول 
قــولــه إن دعــــم المـــــواد الــبــتــرولــيــة 
خلال الربع الأول من السنة المالية 
الحالية بلغ ٢٣٫٢٥ مليار جنيه 
(١٫٣ مليار دولار) مرتفعا بنحو 
مليار جنيه فوق المستهدف في 

الموازنة العامة.
وفي مطلع الأسبوع الحالي، 
نــفــت مــصــادر حــكــومــيــة مصرية 
أن هـــنـــاك تــوجــهــا لـــرفـــع أســعــار 
المحروقات خلال الفترة المتبقية 
من عام ٢٠١٨. وكانت قيمة دعم 
المواد البترولية خلال الربع الأول 
مــن الــعــام المــالــي السابق ٢٠١٧ - 
أعـــلـــى بــشــكــل طــفــيــف عن   ٢٠١٨
قيمتها في الربع الأول من العام 
الحالي، حيث بلغت آنــذاك ٢٣٫٥ 

مليار جنيه.
ونــــســــبــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــى 
الوزير طارق الملا قوله إن «زيادة 
أســــعــــار الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة رفــعــت 
الفاتورة عن المستهدف في الربع 
الأول مــن الــعــام المــالــي الــحــالــي، 
والـــــذي كــــان مـــن المـــقـــرر أن يبلغ 
٢٢٫٥ مليار جنيه». لكنه أوضح 

المـــــواد  انـــخـــفـــاض اســـتـــهـــلاك  أن 
الــبــتــرولــيــة فـــي الأشـــهـــر الــثــلاثــة 
الأولى من السنة المالية الحالية 
الــحــد  فـــي  ٢٠١٨ - ٢٠١٩ أســـهـــم 
مــن الـــزيـــادة، وخــاصــة انخفاض 

استهلاك السولار والمازوت.
واســــــتــــــهــــــدفــــــت الــــحــــكــــومــــة 
تخصيص ١١٠ مــلــيــارات جنيه 
دعــمــا لــلــمــواد الــبــتــرولــيــة خــلال 
الــســنــة المـــالـــيـــة المـــاضـــيـــة، إلا أن 
قيمة الدعم بنهاية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
بلغت ١٢٠٫٨ مليار جنيه. وقدرت 
وزارة المالية المصرية دعم المواد 
البترولية للسنة المالية الحالية 

بنحو ٨٩ مليار جنيه.
وكـــان خــام الــقــيــاس العالمي 

نــــحــــو ٨٠ دولارا  عــــنــــد  بـــــرنـــــت 
للبرميل خـــلال تــعــامــلات أمــس، 
قـــــرب أعــــلــــى مـــســـتـــوى فــــي أربــــع 
ســـنـــوات، ارتـــفـــاعـــا مـــن نــحــو ٧٥ 
دولارا قبل ثــلاثــة أشــهــر. بينما 
تــوقــعــت الــحــكــومــة المــصــريــة في 
مـــوازنـــة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ أن يكون 
متوسط سعر برميل بــرنــت ٦٧ 

دولارا.
وقـــالـــت الــحــكــومــة المــصــريــة 
فــي الــبــيــان المــالــي لمـــوازنـــة الــعــام 
الحالي، إن من أبرز المخاطر التي 
يتعرض لها الاقتصاد المصري 
فـــي الـــفـــتـــرة الـــراهـــنـــة «اســـتـــمـــرار 
أســــعــــار الــــبــــتــــرول فــــي الارتــــفــــاع 
واســـتـــقـــرارهـــا فـــــوق مــســتــويــات 

لــلــبــرمــيــل في  إلـــى ٧٠ دولارا   ٦٥
ضوء قيام منظمة أوبك وروسيا 
بــخــفــض الإنــــتــــاج بــالــتــزامــن مع 
زيــــادة الــطــلــب عــلــى الــبــتــرول في 
ضــــوء اســـتـــقـــرار مـــعـــدلات الــنــمــو 

العالمي عند مستويات جيدة».
ورفــــعــــت مـــصـــر فــــي يــونــيــو 
(حزيران) أسعار الوقود بنسب 
المـــائـــة و٦٦٫٦ في  فـــي  بـــين ١٧٫٥ 
المــائــة فــي إطـــار بــرنــامــج إصــلاح 
اقــتــصــادي مــدتــه ثـــلاث ســنــوات، 
يشمل خفض دعم الطاقة والمياه 
سنويا وإقــرار عدد من القوانين 

الجديدة المحفزة للاستثمار.
وكانت تلك هي المرة الثالثة 
التي ترفع فيها الحكومة أسعار 

الوقود منذ تحرير سعر صرف 
الــجــنــيــه فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
اتــــفــــاق  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٦ ضــــمــــن 
قرض قيمته ١٢ مليار دولار مع 

صندوق النقد الدولي.
ويمثل دعم المواد البترولية 
نسبة مهمة مــن إجــمــالــي الدعم 
السلعي في مصر، وصلت لنحو 
٤٥ في المائة خلال موازنة العام 
الحالي، لذا تعول الحكومة على 
تحرير أسعار الوقود لتخفيض 
الــعــجــز المـــالـــي، لــكــن عــوامــل مثل 
أســعــار الــنــفــط الــعــالمــيــة وضعف 
الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة أمــــــام الــــــدولار 
يـــــــحـــــــدان مـــــــن الـــــتـــــأثـــــيـــــر المـــــالـــــي 

الإيجابي لرفع أسعار الوقود.
ومــع تحرير سعر الصرف، 
فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته 
أمام الدولار مما رفع من تكاليف 
بنود الوقود المستوردة وزاد من 
حدة تكلفة دعم المواد البترولية. 
وقفزت قيمة دعم المواد البترولية 
في ٢٠١٦ - ٢٠١٧ إلى ١١٥ مليار 
جنيه، مقابل ٥١ مليار جنيه في 
العام السابق عليه، لكن العملة 
لــم تــواجــه فــي الــفــتــرات الــلاحــقــة 
أمــام  انــخــفــاضــات حـــادة مماثلة 
الدولار مما قلل من ضغوط سعر 

الصرف على تكاليف الدعم.
وبــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــان المــــالــــي 
لموازنة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ فإن تراجع 
قيمة العملة المحلية بجنيه واحد 
مقابل الدولار يؤدي لزيادة دعم 
المواد البترولية بنحو ١٢٫٥ مليار 
جنيه، ما يمثل ٠٫٢٤ في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي.

مليون منشأة في المملكة تضم ٤٫٧ مليون عامل... و٨ مؤسسات تمويلية للقطاع

مبادرة سعودية لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ٤٢٦ مليون دولار
الرياض: فتح الرحمن يوسف

الــعــامــة للمنشآت  أكـــدت الهيئة 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة «مـــنـــشـــآت» 
أنـــــهـــــا تــــطــــمــــح مــــــن خــــــــلال مـــــبـــــادرة 
الإقــراض غير المباشر التي أطلقتها 
أخــيــرا، إلـــى دعـــم المــنــشــآت الصغيرة 
والمتوسطة بـــ١٫٦ مليار ريال (٤٢٦٫٦ 
مليون دولار)، وتعزيز المساهمة في 
توفير حلول تمويلية للقطاع لزيادة 
الناتج المحلي  ورفــع مساهمتها في 
الإجمالي من ٢٠ في المائة، إلى ٣٥ في 

المائة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأوضـــــح مــحــمــد المــالــكــي، نــائــب 
مــحــافــظ الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــشــآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة «مـــنـــشـــآت» 
الـــذي نظمته  اللقاء  للتمويل، خــلال 
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض 
مـــمـــثـــلـــة بــــمــــركــــز خـــــدمـــــات المـــنـــشـــآت 
الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع 
منشآت، أن شركاء الهيئة في المبادرة 
هـــم ٨ مــؤســســات تــمــويــلــيــة معتمدة 
لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 
«ســــــامــــــا». وشـــــــدد المـــالـــكـــي عـــلـــى أن 
مــبــادرة الإقــــراض غير المــبــاشــر التي 
أطلقتها مــنــشــآت مــؤخــراً بالتعاون 
المــحــتــوى المحلي وتنمية  مــع وحـــدة 
القطاع الخاص «نــمــاء» ضمن خطة 
الـــخـــاص، تستهدف  الــقــطــاع  تحفيز 
تـــقـــديـــم حــــلــــولٍ تــمــويــلــيــة بــمــمــيــزات 
لـــرواد الأعــمــال وللمنشآت  تنافسية 

الصغيرة والمتوسطة.
ولــفــت المــالــكــي أن هـــذه المـــبـــادرة 
تــهــدف إلـــى تــعــزيــز إقــــراض المــنــشــآت 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة فـــي المــمــلــكــة 
قـــروضٍ ذات تكلفة  مــن خــلال تقديم 
منخفضة لشركات التمويل المرخص 
لــــهــــا مـــــن مــــؤســــســــة الــــنــــقــــد الـــعـــربـــي 
الـــســـعـــودي. مــنــوهــا إلــــى أنــــه يمكن 
الــتــســجــيــل فــــي المـــــبـــــادرة عــــن طــريــق 
مــواقــع هــذه الــشــركــات فــي الإنترنت، 
ويــــســــتــــفــــيــــد مـــــــن المـــــــــبـــــــــادرة جـــمـــيـــع 

الفئات العمرية للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة باستثناء المنشآت التي 

عمرها أقل من سنة واحدة.
مــن جهته، أكــد أحمد السويلم، 
الأمين العام لغرفة الرياض، أن الغرفة 
والهيئة تعملان بشكل تكاملي لدعم 
ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
ورواد الأعمال من خلال قنوات كثيرة، 
ومنها مبادرة الإقراض غير المباشر، 
مشددا على أن الغرفة لن تدخر جهداً 
في سبيل تقديم الدعم لهذه المنشآت.

مــن نــاحــيــتــه، قـــال الــدكــتــور عبد 
الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق 
لـــــلـــــدراســـــات الاقــــتــــصــــاديــــة بــــجــــازان 
«الشرق الأوســط»، إن عدد المنشآت  لـ
الصغيرة والمتوسطة في السعودية، 
نحو مليون منشأة يعمل بها نحو 
٤٫٧ مــلــيــون عـــامـــل، مــشــيــرا إلــــى أنــه 
بلغت الإيــــرادات التشغيلية للقطاع 
نــحــو ٢٫٦٨ مــلــيــار ريـــــال (نـــحـــو ٧١٥ 
وفـــقـــا   ٢٠١٧ عـــــــام  دولار)  مــــلــــيــــون 

«الهيئة العامة للإحصاء». لـ

وزارة  أن  بــــاعــــشــــن،  وأوضــــــــــح 
التجارة والاستثمار السعودية أعلنت 
أخــــيــــرا عــــن إنــــشــــاء بـــنـــك مــتــخــصــص 
بـــــدعـــــم وتـــــقـــــديـــــم حـــــلـــــول تـــمـــويـــلـــيـــة 
للقطاع، الأمر الذي سيعزز مساهمة 
القطاع في تقوية مقومات الاقتصاد 
السعودي وتوسيع محفزات التنمية 
المـــجـــالات، حــيــث خطت  فــي مختلف 
الوزارة في السنوات القليلة الماضية 
خـــطـــوات قـــويـــة غــيــر مــســبــوقــة نحو 

تعزيز التنمية.

وتوقع باعشن أن النقلة التي 
الــقــطــاع ستدعم وتطوير  ستنظم 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــوطـــــنـــــي بــمــخــتــلــف 
المـــــجـــــالات، وتـــفـــتـــح آفــــاقــــا جـــديـــدة 
للاستثمار، وتعمل على تشجيع 
وجــــذب رأس المــــال الأجـــنـــبـــي، إلــى 
جانب دعم الاستثمارات الوطنية، 
مـــــن خــــــلال ســـيـــاســـتـــهـــا الـــنـــاجـــعـــة 
الــرؤيــة السعودية  المعلنة، في ظل 
الــتــحــولّ الوطني  ٢٠٣٠ وبــرنــامــج 

.٢٠٢٠

جانب من لقاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» للتمويل نظمته غرفة الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

تسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية في بزيادة تكاليف دعم المحروقات في مصر فوق المتوقع (رويترز)
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لوس أنجليس: محمد رُضا

بــحــث في  لا يــحــتــمــل أي 
تاريخ السينما أكثر من بضع 
دقائق قبل أن يبرز اسم إنغمار 
برغمن كأحد عباقرته. مخرج 
سويدي كانت له رؤيته للدين 
ولــلــحــيــاة ولـــلـــمـــوت ولمــتــاعــب 
الــنــفــس الــبــشــريــة وأهـــوائـــهـــا. 
كـــــان لـــديـــه أســـلـــوبـــه الـــخـــاص 
فــــــــي مـــــــــداولـــــــــة شـــخـــصـــيـــاتـــه 
ومـــعـــالـــجـــتـــه غـــيـــر الــتــقــلــيــديــة 

لطرح حكاياتها.
إنغمار برغمن عرف كيف 
يختلف وبقي مختلفاً. حاورت 
أفلامه محيطها من مشاهدين 
ونــقــاد وبقيت، طـــوال العقود 
الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي مــــــرّت عــلــيــهــا، 
مصادر معرفة ونــمــاذج فنية 

بالغة التميّز والأهمية.

شخصيات مكشوفة
وُلد برغمن في ١٤ يوليو 

الــــعــــام  (تــــــمــــــوز) ١٩١٨ وهـــــــو 
ذاتـــــه الـــــذي وُلـــــد فــيــه الــكــاتــب 
الـــبـــولـــيـــســـي مـــيـــكـــي ســبــيــلــين 
والمــــــمــــــثــــــل ويــــــلــــــيــــــام هـــــولـــــدن 
والمــــخــــرج روبـــــــرت ألـــدريـــتـــش 
والمــــــخــــــرجــــــة إيــــــــــــدا لـــوبـــيـــنـــو 
والمـــمـــثـــلـــتـــان ريــــتــــا هــــيــــوارث 
وتيريزا رايــت من بين آخرين 
كــثــيــريــن لــيــس مــن بــيــنــهــم، أو 
ســـــواهـــــم لاحـــــقـــــاً، مـــــن حـــــازت 
أعماله منهج تفكير وأسلوب 
عمل المخرج السويدي الأشهر.

حــيــاة بــرغــمــن وتــرعــرعــه 
فــي بيت متدين وتأثير الأب 
والكنيسة والمدرسة عليه بات 
أمراً معلوماً وهو في متناول 
أي مهتم أو باحث. كذلك حبه 
ومجمل  وللسينما  للمسرح 
أعــمــالــه المـــصـــوّرة الــتــي بلغت 
 (وهــــنــــاك 

ً
فـــيـــلـــمـــاً طـــــويـــــلا  ٥٧

ثـــلاثـــة أفــــــلام قـــصـــيـــرة ونــحــو 
٤٠ عملا تلفزيونيا). هــذه لا 
غبار عليها كحقائق حياتية 

لا تتحمّل التأليف ولا التكرار 
بعدما تم تأليف الكتب عنها 
وعــنــه وكــتــابــة مــئــات المــقــالات 
حــــــــول اهــــتــــمــــامــــاتــــه الـــفـــنـــيـــة 
والإنسانية بمختلف اللغات.

 الأمــــر الــوحــيــد الــــذي لا 
يــــــزال يــتــحــلــق حـــولـــه الــنــقــد 
الــجــاد هــو تــلــك الأفــــلام التي 
خلفها وراءه وما تعبر عنه 
اتــجــاهــات ورؤى وكيف  مــن 
قـــــــام المـــــخـــــرج بــمــعــالــجــتــهــا 
بــــصــــريــــاً لـــــيـــــتـــــداول أعــــمــــاق 
فعلها  وردات  شــخــصــيــاتــه 
عــلــى أفـــعـــال الـــــذات الــبــشــريــة 
ومــــا تــحــمــلــه بــــدورهــــا - من 

مؤثرات.
هـــذه الــشــخــصــيــات كانت 
مـــعـــرّضـــة. مــكــشــوفــة. جــاهــزة 
لــلــبــحــث. غــريــبــة فــي موطنها 
وأكــــثــــر غــــرابــــة بــالــنــســبــة لــنــا 
نــــحــــن المـــســـتـــقـــبـــلـــين لــــهــــا مــا 
الـــســـويـــديـــة أو  الــــحــــدود  وراء 
الــذي  الإسكندنافية. أسلوبه 

«شـــخـــصـــن» الــســيــنــمــا وكــــان 
ســــابــــقــــاً لـــلـــمـــوجـــة الــــجــــديــــدة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  الـــفـــرنـــســـيـــة أو 
وحـــتـــى بـــعـــد أن وُجـــــــدت تــلــك 
أفــلامــه مختلفة  المــوجــة بقيت 
ولو أنها جميعاً أضحت صفاً 
واحداً ضد الأسلوب الحكائي 

التقليدية في سرد القصّة.
لــلــســيــنــمــا  كـــــــان  إذا مـــــا 
الــشــعــبــيــة مـــن نــقــيــض كــامــل 
فـــــبـــــرغـــــمـــــن مـــــــــن بـــــــــين أبـــــــــرز 
الــــنــــقــــائــــض، مـــثـــلـــه فـــــي ذلــــك 
مـــثـــل الـــفـــرنـــســـي جـــــان - لـــوك 
غـــــــــودار والــــــروســــــي أنــــدريــــه 
تــــاركــــوفــــســــكــــي والأمــــيــــركــــي 
ديــــفــــيــــد لــــيــــنــــش. وهــــــــذا كــلــه 
يأتي من إصرار المخرج على 
الــكــيــفــيــة الــتــي ســيــعــالــج بها 
إصراراً آخر: تلك الشخصيات 
المكبّلة بمؤثراتها العاطفية 
التي - بدورها - نتاج البيت 
والمدينة والتعاليم السائدة. 
هـــذه الــشــخــصــيــات لـــم تظهر 
دومــــــــاً فـــــي كـــــل أعـــــمـــــالـــــه، بــل 
تــطــورت لمــا أمــســت عــلــيــه في 
أواخــــر الــخــمــســيــنــات وطـــوال 

الستينات وما بعد.

 الأربعينات: فترة تأسيس ما هو قادم
أفـــــــــــــــــــــلام بـــــــــرغـــــــــمـــــــــن فـــــي 
الأربـــعـــيـــنـــات شــمــلــت ثــمــانــيــة 
أفلام ليس من بينها ما لحق 
بــــقــــطــــار ســــــــواه مـــــن الأعــــمــــال 
الـــبـــديـــعـــة. بـــعـــد مــشــاهــدتــهــا 

جــمــيــعــاً (بــاســتــثــنــاء «سفينة 
لــلــهــنــد»، ١٩٦٧» و«مــوســيــقــى 
فــي الـــظـــلام، ١٩٤٨) يــجــد هــذا 
الــــنــــاقــــد نـــفـــســـه أمــــــــام مـــخـــرج 
يتلمّس طريقاً لم يبلوره بعد. 
هـــي درامـــيـــات ورومــانــســيــات 
تشتغل على قضايا اجتماعية 
طفيفة الأثـــر. هــذا يتضح في 
«أمــطــرت على حبنا» (١٩٤٦) 
و«ميناء النداء» (١٩٤٨) وفي 
لــم   .

ً
«عــــطــــش» (١٩٤٩) مــــثــــلا

تــســتــقــبــل أفــــلامــــه تـــلـــك جــيــداً 
مـــن قِـــبـــل الـــنـــقـــاد الــســويــديــين 
(والإســـكـــنـــدنـــافـــيـــين عــمــومــاً) 
لكن ذلك لا يعني أن مخرجها 
لـــم يـــحـــاول تـــنـــاول الــتــركــيــبــة 
الـــــذاتـــــيـــــة لأفـــــــــــــراده ومـــنـــاهـــل 
الــفــردي والاجتماعي  التأثير 
الذي يدفعها لقراراتها أو أنها 

كانت أعمالاً لاهية ورديئة.

الخمسينات: ولادة برغمن الذي 
عرفناه.

الخمسينات هــي قضية 
أخـــــــرى. هـــنـــا تـــبـــلـــور أســـلـــوب 
طــــرح ومــنــهــج اشــتــغــالــه على 
تلك المصائر التي يتناولها. 
بالتالي، ومنذ «تطفل صيفي» 
(١٩٥١) بــدأ سعيه لتقديم ما 
أفــلام  هــو مختلف فعلياً عــن 
أتــــرابــــه ومـــتـــطـــوّر عــمــلــيــاً عــن 
بـــدايـــاتـــه. هــنــا نـــــراه يــتــعــامــل 
أكــثــر مـــع شــخــصــيــات تستند 
إلى تجاربها السابقة لتحدد 

اتجاهاتها، لكنها لا تستطيع 
لأن مـــا مــــرّت بـــه مـــن تــجــارب، 
نــفــســيــة وعـــاطـــفـــيـــة، دخــــل في 
مضمار الشعور بالندم. وإذا 
كــانــت أفـــلام بــرغــمــن تتمحور 
حــــول شــــيء واحــــد فــــإن الــنــدم 

هو ذلك المحور.
فــي الخمسينات عرفني 
بـــــرغـــــمـــــن عـــــــن كـــــثـــــب أفـــــضـــــل: 
«الـــخـــتـــم الـــســـابـــق» و«الـــفـــريـــز 
الــبــري» (كــلاهــمــا سنة ١٩٥٧) 
إلــى  عــمــلان رائـــعـــان ينتميان 
برغمن الذي عرفناه واستحق 

الإعجاب.

 الستينات: بلوغ القمّة
هــــــذا هـــــو الـــعـــقـــد الـــفـــريـــد 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــرغـــمـــن. أفـــلامـــه 
فــي ذلـــك الــعــقــد شملت روائـــع 
مــؤكــدة مــنــهــا بينها «يــنــبــوع 
الـــــــعـــــــذارى» و«خـــــــــلال مــنــظــار 
مــعــتــم» و«ســاعــة الــذئــب» كما 
ثـــلاثـــيـــتـــه الأعـــــمـــــق شــــأنــــاً مــن 
مــعــظــم مــــا أوردتــــــــه الــســيــنــمــا 
في تاريخها وهي «الصمت» 
(١٩٦٣) و«بــرســونــا» (١٩٦٦) 

و«عار» (١٩٦٨).
كــــذلــــك هـــــو الـــعـــقـــد الـــــذي 
ازدادت فيه علاقته الأسروية 
بممثليه كماكس فــون سيدو 
وإنــــــغــــــريــــــد ثــــــولــــــين وغـــــونـــــل 
لـــيـــنـــدبـــلـــوم وبـــيـــبـــي أنـــدرســـن 
وليف أولمن وإلاند جوزفسون. 
وبــــــمــــــديــــــر تــــــصــــــويــــــره ســـفـــن 

نــيــكــفــســت ومـــونـــتـــيـــرتـــه أولا 
ريغي.

كــذلــك فـــإن هـــذه الأفـــلام 
المــــــذكــــــورة زادت مــــن عـــبء 
الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى الأزمـــــــــــات 
الــنــفــســيــة والـــديـــنـــيـــة وكـــلا 
المـــصـــدريـــن هــمــا، بالنسبة 
لـــبـــرغـــمـــن، وجــــهــــان لــعــمــلــة 
واحـــــــــدة عــــبّــــر عـــنـــهـــا فــيــلــم 
«ســاعــة الـــذئـــب» عــلــى نحو 
مـــــبـــــتـــــكـــــر ومـــــخـــــتـــــلـــــف عـــن 
أفـــلامـــه المــــذكــــورة الأخـــــرى. 
هــذا في حين أن «برسونا» 
كــــــــــان الاتـــــــــجـــــــــاه الأقـــــصـــــى 
لــطــرح دواخــــل شخصيتيه 
الــرئــيــســيــتــين وتــداخــلــهــمــا 
كما لو كانت كل شخصية 

هي امتداد للأخرى.

 السبعينات: العالي والمنخفض
بــــرغــــمــــن هــــنــــا أوج  بــــلــــغ 
نجاحه. أفلامه كانت اكتسبت 
بـــــهـــــا فـــي  بـــــــــأس  شــــعــــبــــيــــة لا 
الــســتــيــنــات وفـــي السبعينات 
ازدادت. لكن المخرج العبقري 
كشف أنه يستطيع أن يخطئ 
من حيث لا يريد. هذا وقع في 
«اللمسة» (١٩٧١) وفي «بيضة 
الأفـــعـــى» (١٩٧٧) و«ســونــاتــا 
الخريف» (١٩٧٨). هــذه أفــلام 
تسير على المنوال نفسه إنما 

من دون إضافة أو تطوير.
لــكــن فـــي المـــقـــابـــل كــــان ما 
أعــــمــــال  بـــــزمـــــام  زال مـــمـــســـكـــاً 

الليلة الأخيرة (١٩٦٣)
كمال الشيخ سيد التشويق والدراما النفسية

إلــى معظم مخرجي  نــقــاد السينما  لــم ينظر 
الــبــاحــث عــن الخصائص الفنية. هو  مصر بعين 
المــؤلــف وقضايا الشغل  الــعــام وسينما  المــوضــوع 
على التجارب الواقعية أو الذاتية، مما أخذ بناصية 
معظم الكتابات حول بعض أبرز مخرجي السينما 
المصرية أمثال صلاح أبو سيف ويوسف شاهين 

وكمال الشيخ وعاطف الطيب وسواهم.
كمال الشيخ من النوع الذي يؤثر الصمت في 
الفيلم يتحدّث عن نفسه  منحاه السينمائي. يترك 
ولا يحاول فرض الرؤية ولا التدخل في السياق لبث 
المعاني بل يدع الــدلالات تنبع من الفيلم على نحو 
 الاهتمام باللغة السينمائية كتأليف 

ً
تلقائي، مفضلا

تقني وبصري. وهو ليس على خطأ في هذا.
يبدأ كمال الشيخ فيلمه الممتاز هذا بتعليق 
صوتي من قِبل بطلة الفيلم نادية / فوزية (فاتن 
حمامة). مع الكلمات الأولى كل شيء يبدو سعيداً. 
تقول إنه اليوم الأفضل في حياتها لأنه يوم زواجها 
ممن تحب. وأن عليها أن تنهض من فراشها صباح 
هذا اليوم وتطرد الكسل فهناك الكثير مما يجب 
أن تنجزه اليوم استعداداً لحفلة العرس. لكن هذه 
السعادة تنتهي بعد قليل لتكتشف أنها ليست من 
اعتقدت وأن محيطها الذي تعيش فيه هو محيط 
جديد جدّاً عليها. بداية، هي ليست فقط متزوّجة، 
بل أيضاً لديها ابنة شابّة على وشك الزواج. وهي 
تعيش في بيت لا تعرفه ومــع رجــل غريب عليها 

يدّعي بأنه زوجها. ما الذي حدث؟
ب بهيتشكوك مصر من 

ّ
يُلق لــم  كمال الشيخ 

فراغ. لكن التعقيد البوليسي والغموض والتشويق 
ليست العناصر الوحيدة التي جعلت كمال الشيخ 
مخرج التشويق العربي الأول. هناك أيضاً نوعية 
مــعــظــم قــصــص أفـــلامـــه فـــي ذلـــك الـــحـــين. تــلــك الــيــد 
القابضة على مسار الأمور بحيث إن الحكاية تضع 
سريعاً مسافات واســعــة بينها وبــين المنتشر من 
الأفلام بينما لا تزال مصرية فعليا بشخصياتها 

وحكاياتها وطروحاتها.
ســـنـــعـــرف، تــبــعــاً لــلــســيــنــاريــو الــــــذي وضــعــه 
يوسف السباعي (وهناك الكثير من المقالات حول 
السيناريوهات التي وضعها نجيب محفوظ لكن 
ليس هناك مقالات حول تلك التي وضعها يوسف 
السباعي لسبب مــا) أن بطلة الفيلم هــي نــاديــة، 
حــســب اعــتــقــادهــا وفـــوزيـــة حــســب تــأكــيــد زوجــهــا 
(محمود مرسي) الذي يكشف لها عن وثائق تؤكد 
أنها نادية هي شقيقتها الراحلة. لكن، وكما تقول 
لاحــقــاً، إن لــم تــكــن هــي فــي الــقــبــر فــمــن تــكــون تلك 
التي في القبر؟ ليس السؤال بسيطاً والسيناريو 
اللغز الواحد.  مبني على محاولة فك حلقات من 
 نادية كما تدّعي 

ً
هل هي مجنونة؟ هل هي فعلا

وليست فوزية كما يدّعي زوجها؟ وإذا كانت على 
حق فلماذا يريد زوجها إيهامها بأنها شقيقتها 
وليست هي؟ والأزمة هي أن نادية ليس عندها أي 
دليل وفي إحدى مراحل أزمتها تصدّق أنها فوزية 
ولو لحين. لكن بمعونة الطبيب (أحمد مظهر) الذي 
تثيره حالتها غير الواضحة تكتشف الحقيقة التي 

لا داعي لتكرارها هنا لمن يود اكتشاف هذا الفيلم 
من جديد.

كــمــال الــشــيــخ كـــان «خـــواجـــة» بــين المــخــرجــين 
الــعــامــلــين مـــن دون خـــجـــل. لـــم يــكــن يـــؤمـــن كــثــيــراً 
بالسينمات التعبيرية ولا الذاتية ولا الواقعية، 
بــل بنى فيلموغرافيا رائــعــة مــن الأفـــلام المنتمية 
إلـــى عــالــم حــيــادي فــي كــل شـــيء إلا لــجــهــة إحــكــام 
الــعــنــاصــر الــفــنــيــة مــمــارســاً مــا آمـــن بــه هيتشكوك 
مــن أنــه لا شــيء على الإطـــلاق يجب أن يدخل بين 
الفيلم وبين مشاهديه. على هذا الأساس، تشاهد 
«الليلة الأخــيــرة» مستمتعاً بسلاسته وبأجوائه 
وبخلوّه من الافتعال وبتصويره (أبيض / أسود 
لعبد الحليم نصر) ومونتاجه (لسعيد الشيخ) 
وبتمثيله. والتمثيل يعكس روح فترة كان الممثل 
يحترم نفسه باحترام الشخصية التي يؤديها. 
 
ً
ابــتــذال وبــالانــصــيــاع كــامــلا بمعاملتها مــن دون 
الــذي يمارسه المــخــرج. فاتن حمامة  للميزانسين 
هنا مدهشة بقوّة تشخيصها. تبقى فاتن وتختلف 

عن فاتن في الوقت نفسه٠

مشهد من الليلة الأخيرة

   سنوات السينما

المقاطعة 
ليست انتقاماً

القاهرة  > أصــدر مهرجان 
قــبــل يـــومـــين بــيــانــاً قــــال فــيــه إن 
لجنته العليا عــقــدت اجتماعاً 
طارئاً لبحث ما أثير في الإعلام 
مــــن أن اخـــتـــيـــار المــــخــــرج كــلــود 
الـــذي سيتم الاحتفاء  لــيــلــوش، 
بسينماه في الــدورة المقبلة من 
المـــهـــرجـــان (تــنــعــقــد مـــا بـــين ٢٠ 
و٣٠ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
إنـــمـــا هـــو تــطــبــيــع ثــقــافــي كــون 
المــخــرج صـــرّح بــمــواقــف مــؤيــدة 

لإسرائيل.
> ربما فعل وربما لم يفعل. 
وإذا فعل فمن حقه كونه يعبر 
عــن رأيــــه ولا نستطيع الحجر 
عــلــيــه ورفـــضـــه ورفــــع الــلافــتــات 
لهذا السبب. طبعاً كون القاهرة 
عاصمة تشبه القلب بالنسبة 
لـــلـــعـــالـــم الـــعـــربـــي فــــــإن المـــســـألـــة 
حــسّــاســة، لكن عليها أن تكون 

بادئ ذي بدء عادلة.
> على الاخــتــيــار ألا يكون 
سياسياً إلا إذا مــا كــان الرجل 
لــديــه بــالــفــعــل مـــا يُــخــشــى مــنــه. 
تــأيــيــد  عــــلاقــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة أو 
أعمى يرفعه بمناسبة أو دون 
مناسبة. المقاطعة ليست انتقاماً 
من أي شخص، عبّر ذات يوم عن 
حبه لبلد مــا. فــي الخمسينات 
كان  والسبعينات  والستينات 
مــعــظــم المــثــقــفــين الــغــربــيــين مع 
إســـرائـــيـــل فـــي حـــروبـــهـــا. كــانــوا 
ينظرون إليها كبلد يــدافــع عن 

حقه في الوجود - فقط.
> اليوم غير الأمس والأمور 
تكشفت فأبدت ما كان مستتراً. 
المـــثـــقـــفـــون بـــــاتـــــوا يـــــدركـــــون أن 
إســـرائـــيـــل لـــم تــحــتــل أرضـــــاً بلا 
شـــعـــب، مـــا ادعــــــت، وأن عليها 
مسؤوليات حيال الشعب الذي 
كــــــان ولا يـــــــزال يـــعـــيـــش فــيــهــا. 
وهــنــاك حــركــة مقاطعة ناشطة 
تقوم على هذه الحقائق وحدها.

> لــكــن مـــن الــخــطــأ اعــتــبــار 
أن صــاحــب كــل كلمة قيلت في 
الـــغـــرب عــبــر فــيــهــا عـــن حــبــه أو 
تـــأيـــيـــده لإســــرائــــيــــل هــــو عــــدو. 
على العكس ليحضر وليشاهد 
بــنــفــســه ولــيــســتــمــع ولــيــحــاضــر 
وليعود معززاً كما جــاء. لربح 
جــولاتــنــا الثقافية والفنية في 
عـــالـــم الـــيـــوم، عــلــيــنــا أن نــرتــفــع 
لــلــمــنــاســبــة وأن يــكــون جــدالــنــا 
حـــــضـــــاريـــــاً وثــــقــــافــــتــــنــــا عـــالـــيـــة 

وإدراكنا موثق وغير متشنج.
> دعوه يأتي وقابلوه بتلك 
الــــــروح الــحــضــاريــة والــثــقــافــيــة 
فلعله يــعــود إلـــى بـــلاده بــرؤيــة 
جـــــديـــــدة. هـــــذا مـــتـــوقـــف عــلــيــنــا 
ولــــيــــس عــــلــــيــــه. مــــتــــوقــــف عــلــى 
إشـــــــعـــــــاره بــــأنــــنــــا مـــنـــفـــتـــحـــون 
ذنا مقاطعة لبدا 

ّ
وعادلون. لو نف

هو المظلوم ولابتسمت إسرائيل 
لنفسها كــونــهــا لا تــتــوقــع منا 

سوى ذلك.

عروض جديدة

Alright Now
إخراج: جايمي أدامز. 

تمثيل: كوبي سملدرز، رتشارد إيليس، جسيكا 
هاينس، إميلي أتاك، نووَل كلارك

كوميديا | بريطانيا (٢٠١٨)
pp p p :تقييم 

هــــنــــاك قــــــدر كـــبـــيـــر مــــن الــحــيــويــة 
المــخــرج جايمي  والــنــشــاط يمارسهما 
أدامـــــز مــنــذ مــطــلــع هـــذا الــفــيــلــم وحــتــى 
نــهــايــتــه. تــولــيــف يقفز بــين الـــكـــادرات. 
عة بسرعة ومتنوعة ضمن 

ّ
لقطات موز

المشهد الواحد وتمهيد للحكاية بنسبة 
كبيرة من الإثارة البصرية الناتجة عن 
اختيارات مواقع متعددة. هذا كله قبل 
أن يدلف الفيلم إلى موضوعه ونتعرف 
على بطلته كوبي سملدرز وهي تغني 
في فرقتها أمام جمهور قليل لا يكترث 

المخرج أدامز لجمعه وتصويره.
هي فتاة من خريجي التسعينات 
وغــنــائــهــا مــتــصــل بــتــلــك الــفــتــرة كــذلــك 
ذكرياتها وحنينها غير الخفي لأمس 
غير بعيد لكنه أمسها الوحيد. تعريف 
المــخــرج لــهــا ينطلق مــبــاشــرة مــن تلك 
الــتــي تــقــرر فيها أن  النقطة المفصلية 
حياتها كمغنية في فرقة بلا جمهور 
قد انتهت والأوان آن لنقلة ما تنفصل 
بها عن صــداقــات الأمــس. هــذا الفصل 
التمهيدي يكشف عن شخصية جوانا 
مــــن دون إضــــاعــــة وقـــــت حـــتـــى إذا مــا 
انتقلنا إلى الفصل التالي، دخلنا معها 
مرحلة تحتوي على صــراع خفي بين 
الاستمرار على ما عرفته حياتها حتى 
تــلــك الــلــحــظــة مــن عــلاقــات ومــغــامــرات 

عاطفية وبين أن تهدأ لتعاين موقعها 
وتــســأل نفسها عــن مــاهــيــة المستقبل 

الماثل لها.
ستفعل ذلك في النهاية والسبب 
هــــو أنـــهـــا قـــابـــلـــت شـــابـــاً اســـمـــه بــيــتــر 
(رتـــــشـــــارد إيـــلـــيـــس) يــثــيــر اهــتــمــامــهــا 
لأنــــــــه مــــنــــاقــــض لـــشـــخـــصـــيـــتـــهـــا: هــي 
جـــســـورة وهــــو خـــجـــول. هـــي منفتحة 
وهــو محافظ. هي على استعداد لأي 
مـــغـــامـــرة عــاطــفــيــة وهــــو رجــــل الــفــتــاة 
الواحدة. ولا ننسى أنها هي أميركية 
وهو بريطاني. يتطرّق المخرج الشاب 
لمــوضــوعــه نائياً بنفسه عــن المعالجة 
التقليدية لحكاية حب ينتهي مفعولها 
بمجرد وقوع ذلك اللقاء الأول. يتجاوز 
هذا الخطر بحيوية تصويره وتوليفه 
كما بكتابته أساساً. الحوار مختصر 

ووافٍ وفي الوقت ذاته ذكي.
وفـــي حــين أن الفيلم يبتعد عن 

طــــــرح مـــشـــكـــلـــة إلــــــى جــــانــــب مــشــكــلــة 
بــطــلــتــه مـــع ذاتـــهـــا الـــتـــي تـــحـــاول أن 
تــفــهــمــهــا، وبـــالـــتـــالـــي يــحــصــر نفسه 
بالحكاية الرومانسية التي يتعاطى 
معها، لا يشكل ذلك النأي عن المحيط 
الشامل أي تقصير من جانب العمل. 
الميزانية لا بد أنها محدودة للغاية 
لكن المشاهد لن يدرك ذلك إلا إذا كان 
الــخــبــرة فــي تحليل بعض  مــن ذوي 
اختيارات التصوير. فقط في الربع 
ساعة الأخــيــرة، بعدما يتدخل والــد 
جـــوانـــا عــبــر «ســـكـــايـــب» لمــســاعــدتــهــا 
داعـــيـــاً إيـــاهـــا لـــلـــعـــودة إلــــى أمــيــركــا، 
يـــعـــانـــي الـــفـــيـــلـــم مــــن خـــلـــل تــوضــيــب 
الــنــهــايــة عــلــى غـــــرار مـــا ســبــقــهــا من 
مشاهد. يميل الفيلم هنا إلى بعض 
الــعــاطــفــة الـــواضـــحـــة. لــكــن وإلــــى حد 
بعيد، «حسنٌ الآن» يوفر جديداً في 

حكاية متداولة منذ الأبد.

سنوات إنغمار برغمن الفريدة وشخصياته المرتبكة

ppp Apostle
الفيلم  يــقــود هــذا  * رعب . مايكل شــين 
القابع في أحــداث العهد الفيكتوري الذي 
يـــتـــنـــاول قــصــة رجــــل يــبــحــث عـــن شقيقته 
المــخــتــفــيــة فــيــجــدهــا مـــتـــورطـــة مـــع عصبة 

متدينين متطرفين.

ppp Big Kill
* وسترن. معالجة كلاسيكية محببة 
حــول ثلاثة أصدقاء يبحثون عن مغامرة 
جــديــدة ويــجــدونــهــا. جــاســون بــاتــريــك، لو 
دياموند فيلبس ومايكل بار في البطولة.

pp ٥ Taxi
* كـــــومـــــيـــــدي. الـــــجـــــزء الــــخــــامــــس مــن 
الــســلــســلــة الـــفـــرنـــســـيـــة يـــتـــحـــدث عــــن رجـــل 
شــرطــة يـــطـــارد عــصــابــة إيــطــالــيــة تــمــارس 
سرقة السيارات مع سائق تاكسي لا يجيد 

القيادة. من «فاني وألكسندرا» فيلم أخير

{أولرايت ناو} كوميديا عاطفية

إنغمار برغمن: عين خبيرة لقطة من «بيغ كِل»

قرن على وفاته

{أولرايت ناو} كوميديا عاطفية
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الجراحة إجراء نهائي لحالات مستعصية

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

في الآونة الأخيرة بدأ يتصاعد 
فـــي بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة؛ ومــنــهــا 
مصر، كثير من الأصوات الطبية التي 
تحذر من انتشار عملية استئصال 
اللوزتين Tonsillectomy بشكل كبير 
جداً. وقد تكون هذه العملية من دون 
داعٍ لــلأطــفــال، خــصــوصــاً فــي بعض 
الحالات التي لا تتكرر فيها الإصابة 
بالتهاب اللوزتين بشكل شديد جداً.
يأتي هذا في وقت تناقص فيه 
مـــعـــدل إجــــــراء اســتــئــصــال الــلــوزتــين 
بـــوصـــفـــه عـــلاجـــاً لـــلـــعـــدوى المـــتـــكـــررة 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  بشكل كبير فــي 
لــيــصــل إلــــى ٢٠ فـــي المـــائـــة فــقــط من 
إجــمــالــي الــــحــــالات. وأصــبــحــت الآن 
غالبية عمليات الاستئصال بنسبة 
نحو ٨٠ في المائة من الحالات، تجرى 
لحالات «توقف التنفس أثناء النوم» 

.Sleep Apnea

استئصال اللوزتين
وحــــــذرت تــلــك الأصـــــــوات مـــن أن 
الــرغــم من  الــلــوزتــين على  استئصال 
الــذيــن يحتاجون  أنــه مفيد للأطفال 
فــإنــه لا يــخــلــو من  بــالــفــعــل،  العملية 
المخاطر؛ ســواء أثناء إجــراء العملية 
أو المــضــاعــفــات بــعــد إجــرائــهــا، وهــو 
الأمر الذي يوجب على الأطباء توخي 
الـــحـــذر فـــي إجـــرائـــهـــا وعـــــدم الــلــجــوء 

إليها بوصفها حلا سهلا وقاطعا.
من المعروف أن عملية استئصال 
اللوزتين تعد أكثر عملية جراحية يتم 
إجراؤها للأطفال، وهي آمنة إلى حد 
كبير، وفعالة في معظم الأحيان في 
عـــلاج الالــتــهــابــات المــتــكــررة. ومعظم 
الأطـــفـــال الـــذيـــن أجـــروهـــا انــخــفــضــت 
مـــعـــدلات الإصـــابـــة بــالــتــهــاب الــحــلــق 
لديهم بعد ذلــك بشكل كبير، وحتى 
في حالة الإصابة الأخف حدة التي لا 

تسبب مضاعفات.

ويـــــتـــــم تـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــلـــيـــة 
بشكل سريع، مما يعني أنها 
تــعــد إجـــــراء حــاســمــا بــالــفــعــل. 
نـــــعـــــرف أن  يــــجــــب أن  ولـــــكـــــن 
الـــــلـــــوزتـــــين تــــحــــتــــويــــان عــلــى 
كثير من الخلايا التي تكوّن 
الأجـــســـام المـــضـــادة المــقــاومــة 
للميكروبات المختلفة، وقد 
يــســهــم اســـتـــئـــصـــالـــهـــا، ولـــو 
بـــشـــكـــل قــــلــــيــــل، فـــــي خــفــض 
مـــــعـــــدل مـــــقـــــاومـــــة الــــجــــهــــاز 
المناعي للجسم وجعله أكثر 
عرضة للإصابة بالأمراض.
ولــــــذلــــــك، فـــــــإن مــعــظــم 
الــتــوصــيــات الــحــديــثــة هي 
بـــــعـــــدم إجــــــــــــراء الـــعـــمـــلـــيـــة 
كـــانـــت الإصــــابــــة غــيــر  إذا 
مــــتــــكــــررة (مـــــــن ٥ إلـــــــى ٧ 
مرات في العام) حتى وإن 
كـــانـــت لا تــســتــجــيــب إلــى 

العلاج بالمضادات الحيوية وتصبح 
متضخمة بشكل يعوق البلع. وكذلك 
بـــأن تــكــون العملية بمثابة  يــوصــى 
الحل النهائي وليست إجــراء أولياً، 
أو أن تجرى في حالة الإصابة بعدوى 
بكتيرية تسبب تراكم الصديد خلف 
peritonsillar abscess ولا  الــلــوزتــين 

تستجيب للعلاج.
وعلى الرغم من أن العملية تعد 
من العمليات البسيطة والآمنة، فإن 
هناك بعض المشكلات الصحية التي 
يمكن أن تحدث مع أي إجراء جراحي 
مثل التخدير، خصوصا أن العملية 
يـــتـــم إجــــــراؤهــــــا تـــحـــت مــــخــــدر عـــــام، 
تــتــراوح  وهــنــاك مــضــاعــفــات مترتبة 
بـــين أعـــــراض بــســيــطــة مــثــل الــغــثــيــان 
الــقــيء وآلام العضلات  والــرغــبــة فــي 
والـــصـــداع، نــهــايــة بــإمــكــانــيــة حــدوث 
فشل في الجهاز التنفسي يمكن أن 
يتسبب في الوفاة (في أحيان نادرة 

بطبيعة الحال).

مضاعفات الجراحة

وإضــافــة إلـــى ذلـــك، فـــإن العملية 
مــثــل أي إجــــراء جــراحــي آخــــر، تحمل 
نـــزف نتيجة لأن  إمــكــانــيــة أن يــحــدث 
اللوزتين توجدان بجوار أوعية دموية 
كبيرة، وبالتالي يمكن حدوث النزف؛ 
أثــنــاء العملية وبعدها. وعلى  ســواء 
الــرغــم مــن أن هـــذا الــعــرض يــعــد نــادر 
الـــحـــدوث، فــإنــه يــعــد أهـــم المضاعفات 
المـــشـــهـــورة والـــخـــطـــيـــرة فــــي عــمــلــيــات 
اســتــئــصــال الــلــوزتــين، وعــنــد حــدوثــه 
يستلزم النقل الفوري إلى المستشفى 
والــــتــــعــــامــــل الــــجــــراحــــي مـــــع الأوعــــيــــة 
الدموية النازفة. وفي الأغلب يحدث 
في أول ٢٤ ساعة بعد إجراء العملية.

ويــجــب الــوضــع فــي الحسبان أن 
الأطـــفـــال المـــرضـــى بـــمـــرض نــــزف الـــدم 
أكــثــر   (hemophilia (الــهــيــمــوفــيــلــيــا 
عــرضــة مـــن غــيــرهــم لـــحـــدوث الــنــزف، 
ويجب إخبار الطبيب قبل بدء العملية 
حــــتــــى يـــمـــكـــن اتـــــخـــــاذ الاحــــتــــيــــاطــــات 

الــطــبــيــة الــــلازمــــة، وكــذلــك 
أيضا الأطفال الذين يتناولون بعض 
الأدوية التي تزيد من سيولة الدم مثل 

الأسبرين.
وهـــنـــاك بــعــض الــــدراســــات الــتــي 
تشير إلى أن الأطفال الذين يقومون 
بــاســتــئــصــال الــلــوزتــين قـــد يــصــابــون 
لاحــــقــــا بــــــالأزمــــــة الـــــربـــــويـــــة وعـــــــدوى 
الــبــلــوغ، ولكن  الــجــهــاز التنفسي فــي 
هذه النتائج غير مؤكدة، خصوصاً أن 
هناك كثيرا من الأطفال يعانون الأزمة 
الربوية من دون إجراء العملية. وفي 
النادرة يمكن حدوث  بعض الأحيان 
تورم للسان والجزء الرخو من سقف 
الــحــلــق soft palate يــمــكــن أن يسبب 
صعوبة فــي التنفس، خصوصا في 

الساعات الأولى من إجراء الجراحة.
كما يمكن أن تؤدي الجراحة في 
بــعــض الأحـــيـــان الـــنـــادرة إلـــى حــدوث 
عــــــدوى بــكــتــيــريــة تـــســـتـــلـــزم الـــعـــلاج، 
ويـــجـــب عــلــى الآبــــــاء إخـــبـــار الــطــبــيــب 

بالتاريخ الطبي للأسرة 
بالنسبة للحساسية من 
مــــا كـــان  الـــتـــخـــديـــر، وإذا 
الطفل قد تعرض للتخدير 
سابقا مــن عــدمــه، وأيضا 
قــــائــــمــــة بــــــــالأدويــــــــة الـــتـــي 
كان  (إذا  الطفل  يتناولها 
يــتــنــاول عـــلاجـــا) حــتــى لو 
كانت هذه الأدويــة بسيطة 
ومتداولة، وإذا كــان الطفل 
يـــتـــنـــاول الأســـبـــريـــن فيجب 
إيــقــافــه قــبــل إجــــراء العملية 
بأسبوعين حتى لا يتسبب 

في حدوث نزف.
وفي حال حدوث ألم بعد 
إجـــــراء الــعــمــلــيــة (فــــي الأغــلــب 
يــشــعــر مــعــظــم الأطــــفــــال بــألــم 
الــحــلــق ويــمــكــن أن يمتد  فـــي 
إلـــى الأذنــــين والــفــكــين) فيمكن 
أن يـــتـــنـــاول الــطــفــل المــســكــنــات 
الخفيفة حسب وصف الطبيب، 
ويمكن أن يتناول الطفل كميات 
مـــن الـــســـوائـــل حــتــى يــتــجــنــب حـــدوث 
الــجــفــاف، وبــالــنــســبــة لــلأكــل، يتناول 
الطفل الأطعمة سهلة البلع مثل الآيس 
كريم والجيلي المثلج، وإذا حــدث أي 
من الأعــراض الجانبية بعد العملية، 
إلـــى المستشفى على  الـــذهـــاب  فيجب 
الـــفـــور، خــصــوصــا إذا لاحـــظ الأبــــوان 
الـــطـــفـــل بــشــكــل  ارتـــــفـــــاع درج حــــــــرارة 
مــلــحــوظ؛ ٣٩ درجــــة مــئــويــة أو أكــثــر. 
كما أن استمرار صعوبة التنفس بعد 
إجراء العملية من الأمور التي يجب أن 

تلفت نظر الآباء.
وفـــــــي الــــنــــهــــايــــة، فـــــــإن مــــوضــــوع 
الــعــمــلــيــة يــبــقــى قـــــــراراً مــشــتــركــاً بــين 
الأبــويــن والطبيب المعالج، وتتم فيه 
مـــوازنـــة الــفــوائــد فــي مــقــابــل المــخــاطــر 
الــجــراحــة بالنسبة لكل  المنتظرة مــن 

طفل على حدة.

* استشاري طب الأطفال
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تحدث لأسباب متعددة

الرجال وعدوى الجهاز البولي

 كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية):
 «الشرق الأوسط» *

      : ما أسباب عدوي أمراض الجهاز البولي، 
وهل الرجال أكثر عُرضة لها؟

      
     : رغــــم أن عـــــدوى أمـــــراض الــجــهــاز 
البولي أكثر شيوعاً بين النساء، فإن الرجال 

عرضة لالتقاط العدوى أيضاً.

عدوى بكتيرية
تحدث العدوى عندما تتجمع البكتيريا 
في مكان ما في الجهاز البولي. لدى الرجال، 
فإن عدوى أمــراض الجهاز البولي تحدث في 
مجرى البول، أي الإحليل (القناة التي تصل 

بين فتحة القضيب والمثانة).
وعــــدوى الــجــهــاز الــبــولــي مــرتــبــطــة دائــمــاً 
الــتــي تنتقل بالممارسة الجنسية  بــالأمــراض 
مثل الكلاميديا أو السيلان، في حين لا تتسبب 
غيرها من البكتيريا في أمراض للجهاز البولي 
لأن عملية التبول تقوم بغسل البكتيريا قبل 
أن تقوم بنقل العدوى إلى قناة مجرى البول.

تعد عدوى المثانة أقل انتشاراً لدى الرجال 

 بــالــنــســاء، والــســبــب أن قــنــاة مجرى 
ً
مــقــارنــة

الــبــول أطـــول لـــدى الـــرجـــال، مــمــا يــصــعّــب من 
مهمة وصول البكتيريا إلى المثانة. ويمكن أن 
تحدث عدوى الجهاز البولي في البروستاتا 
-يطلق عليها التهاب البروستاتا– فــي حال 
المــثــانــة، وأحــيــانــاً وإن  انطلقت البكتيريا مــن 
كان أقل حدوثاً، من مجرى الــدم، لتستقر في 
البروستاتا. ويمكن كذلك أن تنتقل البكتيريا 
إلـــــى إحــــــدى الــكــلــيــتــين، لــتــتــســبــب فــــي عــــدوى 

خطيرة.
ومــن أهــم أعـــراض عـــدوى الــجــهــاز البولي 
الرغبة القوية والمتكررة في التبول مصحوبة 
بوخز وحرقان في أثناء أو بعد التبول، ويكون 
ــاذة ومختلطاً 

ّ
نــف الــلــون ورائحته  الــبــول غامق 

بـــالـــدم، ويـــجـــد المـــريـــض صــعــوبــة فـــي الــتــبــول. 
لــكــن عــنــد بــعــض كـــبـــار الـــســـن مـــن الــــرجــــال، قد 
يــكــون الــعَــرَض الوحيد هــي الإصــابــة بالحمى 
المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة أو الإحساس 
بــالاضــطــراب. ولــذلــك عليك بــزيــارة الطبيب إن 
كنت تعانى من أيٍّ من تلك الأعراض. وفي هذا 
الحالة سيصف لك الطبيب مضادات حيوية، 
وتستطيع تجنب تكرار العدوى بشرب كميات 
وفيرة من الماء، والتوجه فوراً إلى المرحاض عند 
الشعور بالحاجة إلى التبول، وبعدم محاولة 

إمساك البول، وبالممارسة الجنسية الآمنة.
* رسالة هارفارد «مراقبة صحة الرجل»، 
خدمات «تريبيون ميديا».

تنشط عملية تكوين البروتينات اللازمة لتعزيز القوة العضلية

تمارين تقوية العضلات... لياقة بدنية وصحية عالية
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

تــفــيــد المــــصــــادر الــطــبــيــة بــأنــه 
خــلال مسار حياة أحــدنــا، تخضع 
كتلة العضلات الهيكلية في الجسم 
لتغييرات كثيرة من حيث الكمية 
والــــنــــوعــــيــــة. وتـــتـــمـــيـــز الـــعـــضـــلات 
الهيكلية بأنها «نسيج ديناميكي» 
قادر على التضخم أو الضمور وفقا 
لــنــمــط الــنــمــو والـــتـــقـــدم فـــي الــعــمــر 
وخــاصــة مــع الــشــيــخــوخــة، وأيــضــاً 
وفــــقــــا لـــنـــوعـــيـــة ومـــــقـــــدار الـــنـــشـــاط 
الـــبـــدنـــي الــــــذي يُـــمـــارســـه المــــــرء فــي 
الوظيفي،  اليومية وعمله  حياته 
وكــــــذلــــــك وفـــــقـــــاً لـــكـــمـــيـــة ونــــوعــــيــــة 
محتويات التغذية اليومية، إضافة 
إلى حالته الصحية ومدى إصابته 
المـــزمـــنـــة أو المـــؤقـــتـــة بــــأي نــــوع من 

الأمراض.

كتلة العضلات
وضمن عدد ١١ أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي من المجلة الأوروبية 
 European Journal لوظائف الأعضاء
of Physiology، قدمت مجموعة من 
لــوفــان البلجيكية  بــاحــثــي جــامــعــة 
آلــيــات ودور  مــراجــعــة علمية حــول 
مــمــارســة الــتــمــاريــن بــأنــواعــهــا في 
حفظ كتلة عضلات الجسم وتنمية 
حجمها وقوتها. وأفــاد الباحثون 
بأن الغرض من مراجعتهم العلمية 
هذه هو عرض الآليات التي يمكن 
من خلال ممارستها تحفيز حصول 
الـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي كـــتـــلـــة الـــعـــضـــلات 
الــهــيــكــلــيــة فــــي الـــجـــســـم عــــن طــريــق 
تعديل عمليات التوازن البروتيني 

الــعــضــلات لتكوين  الـــذي تحتاجه 
كــتــلــة الأنـــســـجـــة الــعــضــلــيــة فــيــهــا، 
وأيضاً عن طريق تنظيم استفادة 
الــــجــــســــم مـــــن الــــخــــلايــــا الـــســـاتـــلـــيـــة 
البدائية Satellite Cells، التي هي 
الــخــلايــا العضلية  مــصــدر تــكــويــن 
الــنــاضــجــة. وأوضــــح الــبــاحــثــون أن 
ممارسة التمارين الرياضية تؤدي 
إلـــى تنشيط عمليات مــعــقــدة على 
مــســتــوى المــكــونــات الــدقــيــقــة داخـــل 
الخلايا العضلية، من أجل تنشيط 
تكوين البروتينات داخــلــهــا، ومن 
ثــمّ زيـــادة حجمها وتعزيز قوتها. 
كما أوضحوا بشيء من التفصيل 
الرياضية  التمارين  دور ممارسة 
في ترتيب عمليات الالتهام الذاتي 
لــلــمــكــونــات   Proteolytic Systems
الــتــالــفــة فـــي داخـــــل الـــعـــضـــلات، ما 
يـــعـــطـــي مــــســــاحــــة أفــــضــــل لــلــجــســم 
فــي إعـــادة تشكيل بنية ومكونات 
الـــعـــضـــلات بــشــكــل يــجــعــلــهــا أكــبــر 
حــجــمــاً وأكـــثـــر حــيــويــة وأعـــلـــى في 
الــوظــيــفــيــة.  كــــفــــاءة أداء مــهــامــهــا 
وأضــــــاف الــبــاحــثــون الـــقـــول: «مــمــا 
الــتــمــريــنــات البدنية  إلـــى أن  يشير 
تـــشـــارك فـــي تــنــظــيــم آلـــيـــات مــراقــبــة 
جــودة مكونات الخلايا العضلية، 

وبالتالي لصحة العضلات».
كـــمـــا أوضـــــــح الـــبـــاحـــثـــون دور 
الــــتــــمــــاريــــن فـــــي تـــنـــشـــيـــط الـــخـــلايـــا 
الــعــضــلــيــة الـــبـــدائـــيـــة، الـــتـــي تــنــمــو 
لتكوين خلايا العضلات الجديدة. 
وقالوا إن «تنشيط وانتشار ونمو 
الخلايا الساتلية يمكن تعزيزه من 
خلال ممارسة الرياضة والتمارين، 
مــا يجعل العضلات تعيد تشكيل 

نفسها ويكبر حجمها. واعــتــمــاداً 
على كثافة ومــدة وتــكــرار ممارسة 
الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة يــكــون مــقــدار 
الــتــأثــيــر فــي كــتــلــة وحــجــم عضلات 

الجسم».

تمارين تقوية العضلات
وتـــــعـــــتـــــبـــــر تــــــمــــــاريــــــن تــــقــــويــــة 
الــعــضــلات، المــنــصــوح بــهــا صحياً، 
شيئا مختلفاً عن العمل على زيادة 
حجم العضلات كمظهر تجميلي. 

وتمارين تقوية العضلات هي جزء 
من اللياقة البدنية الصحية لرفع 
كفاءة الجسم والوقاية من الإصابة 
بالأمراض المزمنة، وأيضاً كجزء من 
مــعــالــجــة إحــــدى الـــحـــالات المــرضــيــة 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي قـــد تــصــيــب الــقــلــب 
الــصــمــاء أو بنية العظام  الــغــدد  أو 
الـــعـــضـــلات. ولأن  المـــفـــاصـــل أو  أو 
العضلات هي «نسيج ديناميكي» 
قابل للنمو لزيادة القوة وقابل في 
نــفــس الــوقــت لــلــضــمــور والــضــعــف، 

فــــإن الــحــفــاظ عــلــى قــــوة الــعــضــلات 
وكــتــلــتــهــا أحــــد الأهــــــداف الــصــحــيــة 
فــي حـــالات أمــــراض شــرايــين القلب 
الــتــي يــرافــقــهــا ارتـــفـــاع ضــغــط الــدم 
أو اضـــطـــرابـــات الــــدهــــون الــثــلاثــيــة 
والـــكـــولـــســـتـــرول أو زيــــــادة الـــــوزن، 
وكذلك في حالات الالتهابات المزمنة 

في المفاصل أو آلام الظهر.
وبالإضافة إلى هذا، فإن وجود 
كتلة عضلية صحية، مــن نواحي 
حجمها وقــوتــهــا ونــشــاط عملها، 

يــفــيــد الــجــســم فـــي حــــرق الــســعــرات 
الـــحـــراريـــة لــلــشــحــوم المــتــراكــمــة في 
تــلــك الكتلة  الــجــســم. ودون وجـــود 
العضلية النشطة، فإن من الصعب 
على الجسم حرق الشحوم وخفض 

الزيادة في وزن الجسم.
ومـــــمـــــارســـــة تــــمــــاريــــن تـــقـــويـــة 

الــــــــــعــــــــــضــــــــــلات، فــــي 
عـــضـــلات مــنــاطــق 

الأطـــــــــــــــراف 

العلوية والسفلية والعمود الفقري 
بــكــافــة مــســتــويــاتــه، يــزيــد مـــن قــوة 
النسيج العظمي ويقي من الإصابة 
بهشاشة العظم. وإحدى آليات تلك 
الفوائد العظمية لتمارين العضلات 
هــو زيــــادة تــدفــق الـــدم إلـــى مناطق 
الــــعــــضــــلات الـــقـــريـــبـــة والمـــلـــتـــصـــقـــة 
بالعظم، ما يزيد من تدفق العناصر 
الغذائية إلى العظام وينشط تدفق 
الدم في الأوعية الدموية الصغيرة 
الــــــتــــــي تــــــجــــــري خـــــــــلال الأنــــســــجــــة 

العظمية.

لياقة التوازن
وتـــســـهـــم مــــمــــارســــة تـــمـــاريـــن 
تـــقـــويـــة الــــعــــضــــلات فـــــي تــنــشــيــط 
الـــتـــواصـــل فــيــمــا بـــين الـــدمـــاغ من 
جهة وكل من العضلات والأوتــار 
والمــــفــــاصــــل والــــعــــظــــام مـــــن جــهــة 
أخــرى، ما يُكسب الإنــســان مزيداً 
مــن «لــيــاقــة الـــتـــوازن»، أي الــقــدرة 
الجيدة على حفظ تــوازن الجسم 
أثناء القيام بالحركات المختلفة 
فــي المــشــي والــهــرولــة والــجــلــوس. 
وأيــضــاً فــي حــفــظ تــــوازن الجسم 
عند الاضطرار إلى القيام بحركات 
بدنية مفاجئة كــحــالات الانـــزلاق 
أو السقوط أو التعثر أو الارتطام 
بــالأشــيــاء، وخــاصــة عــنــد الــتــقــدم 
في العمر أو في حــالات الإصابة 
ؤثر 

ُ
بالانتكاسات الصحية التي ت

على تــوازن الجسم كنزلات البرد 
والتهابات الأذن وانخفاض 
ــــــــــــــــــــدم أو  ال ضــــــــغــــــــط 
انــخــفــاض سكر 
الـــغـــلـــوكـــوز 

في الدم وغيرهم.
والـــــواقـــــع أن مــــا هــــو مــطــلــوب 
صحياً ليس بالكثير، بل إن تمارين 
تقوية العضلات يمكن ممارستها 
في المنزل وفي صالة الألعاب، وذلك 
بـــالـــقـــيـــام بــمــجــمــوعــة مــــن تــمــاريــن 
العضلات باستخدام أوزان معتدلة 
لأشياء منزلية أو آلات مخصوصة 
تــتــوفــر فـــي الــــصــــالات الــريــاضــيــة. 
وقبل بدء التمرين للعضلات، يجدر 
الــعــضــلات عــبــر تحريكها  إحـــمـــاء 
لفترة ما بين خمس وعشر دقائق، 
وهو ما يتحقق بالمشي السريع أو 
الهرولة وتحريك اليدين أثناء ذلك. 
الباردة، التي  والسبب أن العضلة 
لم يتم إحماؤها، هي عُرضة بشكل 
أكبر للإصابة بالإعياء أو التهتك 
خــــــلال مــــمــــارســــة تــــمــــاريــــن تــقــويــة 
العضلات، بخلاف العضلات التي 

تم تحريكها وإحماؤها.
والمــطــلــوب هــو إجــــراء تمارين 
تــقــويــة عــضــلات الأطــــراف العلوية 
والسفلية عبر استخدام ثقل بوزن 
نـــحـــو كـــيـــلـــوغـــرام ونـــصـــف الــكــيــلــو 
أو كــيــلــوغــرامــين، ثـــم إجـــــراء تــكــرار 
إلــى  لــلــحــركــة العضلية لمــا بــين ١٢ 
١٥ مـــرة. ثــم أخــذ فــتــرة مــن الــراحــة، 
وبــعــدهــا إجـــــراء تــمــاريــن مشابهة 
لـــتـــحـــريـــك عــــضــــلات أخـــــــرى بــشــكــل 

متكرر، وهكذا دواليك.
ولا يـــجـــدر مـــمـــارســـة تــمــاريــن 
تقوية العضلات بشكل يومي، بل 
يكفي مرتين فــي الأســبــوع، فــي كل 
مـــــرة لمـــــدة نـــحـــو نـــصـــف ســـاعـــة مــن 
تــمــاريــن تــكــرار تــحــريــك الــعــضــلات 

في مناطق مختلفة من الجسم.

استئصال اللوزتين... فوائد ومخاطر

عضلات الجسم... أنواع مختلفة
> عندما يتذكر أحدنا أن ثمة أكثر من ٦٤٠ 
عضلة في جسمه فإن السؤال الذي يتبادر إلى 
الــذهــن هــو: لمـــاذا يحتاج جسمنا إلــى كــل هذا 
العدد الكبير من العضلات، وما هي الوظائف 
التي تقوم بها الأنــواع المختلفة من العضلات 

في الجسم؟
وبداية، ثمة شيئان تشترك فيهما جميع 
الــجــســم بــأنــواعــهــا المختلفة وأمــاكــن  عــضــلات 
وجودها المتنوعة، وهما: أن عمل العضلة هو 
الانــقــبــاض والانــبــســاط وفــق آلــيــات كهربائية 
كــيــمــيــائــيــة، وأن جــمــيــع أنـــــواع الــعــضــلات في 
الــجــســم مــكــونــة بــالــعــمــوم مــن نـــوع خـــاص من 
الأنـــســـجـــة المــــرنــــة لـــلألـــيـــاف الـــصـــغـــيـــرة، أشــبــه 
بالشريط المطاطي. وبهذا تتشكل وتتكون كل 
عضلة مــن الآلاف، وربــمــا عــشــرات الآلاف، من 

هذه الألياف الصغيرة للأنسجة المرنة.
وفي جسم الإنسان ثمة ثلاثة أنواع مختلفة 
من العضلات، وهي: العضلات الملساء الناعمة 
 Cardiac والعضلة القلبية ،Smooth Muscles

 .Skeletal Muscle والعضلات الهيكلية ،Muscle
ا مهماً  والعضلات الملساء الناعمة تشكل جزء
من عضلات الجسم وتوجد في مناطق واسعة 
منه، ولكن كتلتها مع ذلك ليست كبيرة. وعادة 
مــا تــتــكــون الــعــضــلات المــلــســاء مــن صــفــائــح أو 
طبقات عضلية. ورغــم أنها عضلات لا إراديــة 
Involuntary Muscles، أي لا يستطيع أحدنا 
الــدمــاغ  إلاّ أن  أن يتحكم فــي حركتها إراديــــا، 
يوجهها للعمل بوظائف متعددة كي تساهم 
في حفظ كفاءة عمل أعضاء شتى في الجسم.

وتــــوجــــد الـــعـــضـــلات المـــلـــســـاء فــــي أنـــحـــاء 
الــــجــــســــم، كــــالأوعــــيــــة الــــدمــــويــــة، وفــــــي أجــــــزاء 
مختلفة مـــن الــجــهــاز الــتــنــفــســي، وفـــي المـــريء 
والمــعــدة والأمــعــاء الدقيقة والأمــعــاء الغليظة، 
وفـــي المــثــانــة والـــرحـــم، وفـــي الــعــيــنــين والأذن، 
وفي داخل أنسجة الكليتين. وفي هذه المناطق 
كلها، تعمل هذه العضلات على القيام بحركات 
الانقباض والانبساط، إما أن تفتح وإما تغلق 
إحـــدى الــفــتــحــات فــي مــنــاطــق وجـــودهـــا، أو أن 

يُسهم انقباضها وانبساطها في تكوين الحركة 
 لــلــمــرور من 

ً
الــدوديــة الــتــي تــدفــع الــطــعــام مــثــلا

خلال الأجزاء المتفرقة للجهاز الهضمي.
نـــوع فــريــد من  أمـــا العضلة القلبية فــهــي 
العضلات التي توجد في عضو القلب. وتشكل 
هــذه الكتلة العضلية حــجــرات القلب الأربـــع، 
أي الــبــطــين الأيــســر والأذيـــــن الأيــســر والــبــطــين 
الأيمن والأذيــن الأيمن. ويــؤدي انقباض هذه 
الــحــجــرات المختلفة للقلب، إلى  العضلة، فــي 
ضخ الدم من تلك الحجرة القلبية. كما يؤدي 
انبساطها إلى توسع تلك الحجرات القلبية كي 
تستوعب مزيداً من الدم فيها، وبالتي ضخه 

مع الانقباض التالي لها.
ونـــــوع الـــعـــضـــلات الـــتـــي تــخــطــر عــلــى بــال 
أحدنا عندما نقول: «عضلة»، وهي مجموعة 
المــرتــبــطــة بالهيكل  الــهــيــكــلــيــة، أي  الــعــضــلات 
العظمي. وهي نوعية العضلات التي نتحكم 
بحركتها إراديا وتعتبر هي المحرك الأساسي 
لــلــجــســم، والــتــي تمكننا مــن المــشــي والــهــرولــة 

وحـــــــــمـــــــــل الأشـــــــــيـــــــــاء 
والـــــوقـــــوف والـــجـــلـــوس 

وغــيــرهــا مــن أنشطتنا في 
حياتنا اليومية. وكتلة العضلات الهيكلية 
تــشــكــل نــســبــة ٤٠ فــي المــائــة مــن وزن جسم 
الرجل، و٣٦ في المائة من وزن جسم المرأة. 
وفي غالبية تلك العضلات توجد أوتار على 
طرفي العضلة، وهذه الأوتــار تلتصق إما 
بــالــعــظــام وإمـــا بــأنــســجــة أخـــرى قــويــة في 
المــفــاصــل وغــيــرهــا، كــي تمكن مــن تكوين 
شكل ومدى الحركة الناجمة عن انقباض 
أو انــبــســاط الــعــضــلــة. ولــــذا لــكــل عضلة 
«منشأ» و«مغرس»، ويلتصق بها وتران 
الــطــرفــين. ولــذا  مــن العضلة بالعظم مــن 
هــنــاك أحــجــام وأشــكــال ومــهــام مختلفة 
لتلك العضلات الهيكلية، ما يسمح لها 
بالتالي من القيام بــأداء مهام مختلفة 
خـــــلال عــمــلــهــا عـــلـــى تــســهــيــل قــيــامــنــا 

بأنشطة الحياة اليومية للجسم.

ن وجود 
نواحي 
عملها، 

ـــــــلات، فــــي  ــالــــــــــعــــــــــضـــــ
ـــــــــضــــلات مــنــاطــق  ـــعـ

الأطـــــــــــــــراف 

والتهابات الأذن وانخفاض 
ــــــــــــــــــــدم أو  ال ضــــــــغــــــــط 
انــخــفــاض سكر 
الـــغـــلـــوكـــوز 

يكفي مرتين فــي الأســبــوع، فــي ك
مـــــرة لمـــــدة نـــحـــو نـــصـــف ســـاعـــة مــ

لالالالاــلالاـضـلالالات ـضـضتــمــاريــن تــكــرار تــحــريــك الــعـ
في مناطق مختلفة من الجسم.

يـــــــــاء 
ــلـــوس 

شطتنا في 
لالا وكتلة العضلات الهيكلية 
 فــي المــائــة مــن وزن جسم 
لمائة من وزن جسم المرأة. 
لالالعضلات توجد أوتار على 
وهذه الأوتــار تلتصق إما 
أنــســجــة أخـــرى قــويــة في 
هــا، كــي تمكن مــن تكوين 
كة الناجمة عن انقباض 
ضــلــة. ولــــذا لــكــل عضلة 
س»، ويلتصق بها وتران 
ـينـينـرفــين. ولــذا  الــطـ ـرـرعظم مــن 
شــكــال ومــهــام مختلفة 
لهيكلية، ما يسمح لها 
م بــأداء مهام مختلفة 
لـــى تــســهــيــل قــيــامــنــا 

ليومية للجسم.

 أكثر من ٦٤٠ 
عضلة في جسم 

الإنسان

س

ج
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د. حسن محمد صندقجي 

معجون الأسنان والإحساس بالطعم

* لماذا يتسبب استخدام معجون الأسنان في تغير قدرات 
الإحساس بالطعم لبعض أنواع الأطعمة أو المشروبات؟

محمد أمين - الرياض

- هذا ملخص أسئلتك حول استخدام معجون الأسنان 
ومكوناته وتأثيراته. ولاحظ أن معجون الأسنان يتكون 
بنسبة نحو ٣٠ في المائة من الماء، ويُضاف إليه عدد من 
عة، التي تكسبه قوام 

ّ
المواد الكيميائية الطبيعية والمصن

الرغوة لتنظيف  السهل الاستخدام في تكوين  المعجون 
الأسنان واللثة وحمايتهما.

وهناك ثلاثة مكونات أساسية في معاجين الأسنان: 
المكون الأول هو مجموعة من المواد ذات القدرة الكاشطة، 
إزالــة الترسبات عن  وهي مواد غير ذائبة تساعد على 
الميكانيكي  الأســنــان وتلميعها، وذلـــك بفعل تأثيرها 
عبر الاحتكاك خلال عملية التفريش بالفرشاة. والمكون 
الثاني هو مركبات الفلوريد التي تمنع التسويس في 
المينا، وأيــضــاً تقوية  فــي بناء طبقة  الأســنــان، وتسهم 
العظم. والمكون الثالث لكثير من أنواع معاجين الأسنان 
هي المواد المنظفة التي تحتوي على مركبات كبريتات 
سهم في تكوين رغوة 

ُ
ت مــواد  لوريل الصوديوم. وهــي 

المعجون، وتسهل بالتالي الاستفادة منه في تنظيف 
الأسنان. وهناك مكونات أخرى لها علاقة بنوعية النكهة 
والطعم لمعجون الأسنان، ومواد مضادة للميكروبات، 
بــالــحــســاســيــة في  الــشــعــور  لتقليل  أو  للتلميع  ومــــواد 
الأســنــان، وأخــرى لتنشيط حفظ طبقة مينا الأســنــان، 
وغيرها من المواد المختلفة في تركيبها وطريقة عملها.

الــشــعــور بتغير قـــدرة الإحــســاس أو الاســتــمــتــاع أو 
المـــأكـــولات أو المـــشـــروبـــات، بــعــد اســتــخــدام  تمييز طــعــم 
مــعــجــون الأســـنـــان، قــد يــكــون لــه عــلاقــة بـــالمـــواد الــقــويــة 

السبب  . ولكن 
ً
لنكهة معجون الأسنان، كالنعناع مثلا

المأكولات  القدرة على تمييز طعم  الرئيسي لتغير تلك 
أو المـــشـــروبـــات هـــو وجـــــود مـــركـــبـــات كــبــريــتــات لــوريــل 
المــركــبــات تتسبب  المنظفة. وهـــذه  الــرغــويــة  الــصــوديــوم 
بأمرين في براعم الإحساس بالطعم السكري الحلو في 
الفم واللسان، الأول هو خفض قدرتها على العمل في 
تمييز الطعم الحلو بشكل مؤقت. وأيضاً تعمل المركبات 
تــلــك عــلــى تفتيت مــركــبــات دهــنــيــة فــســفــوريــة مــوجــودة 
بشكل طبيعي علي سطح اللسان، التي مهمتها خفض 
رّ للأشياء التي نتناولها، وبالتالي 

ُ
شعورنا بالطعم الم

فــإنــه وبُــعــيــد اســتــخــدام مــعــجــون الأســـنـــان، وزوال تلك 
رّ بشكل 

ُ
المركبات الدهنية الفسفورية، نشعر بالطعم الم

ــرّ وشعور 
ُ
الم أعلى بالطعم  أكبر. والمحصلة هي شعور 

المــثــال،  الحلو. ولـــذا، على سبيل  السكري  أقــل بالطعم 
أقــل حلاوة  البرتقال لفترة مؤقتة  يُصبح طعم عصير 
مــرارة بعد استخدام معجون الأســنــان، مقارنة  وأعلى 

بالمعتاد.

معالجة التصلب المتعدد
* ما الفرق بين «الإنترفيرون ريبيف» و«البيتافيرون» في 

معالجة حالات التصلب المتعدد؟
ب.ن. - الدمام

- هـــذا مــلــخــص أســئــلــتــك. ولاحــــظ مــعــي أن التصلب 
العصبي غير معروفة  الجهاز  أمــراض  أحــد  المتعدد هــو 
السبب، التي يحصل فيها تلف في طبقة «ميالين» المغلفة 
الجسم  العصبية، بفعل مهاجمة جهاز مناعة  للألياف 
لــتــلــك الــطــبــقــة المــغــلــفــة لــلأعــصــاب، وبــالــتــالــي قــد تحصل 
الدماغ  بــين  التواصل فيما  فــي  نتيجة لذلك اضــطــرابــات 
العينين  الجسم، مثل  الشوكي وبين بقية أجزاء  والحبل 
والمثانة وأعصاب الإحساس والحركة في الأطراف العلوية 
والأطراف السفلية، وغيرها من أجزاء الجسم التي يتحكم 
أعـــراض نــوبــات نشاط  الــدمــاغ فــي عملها. ولــذا تختلف 
التصلب المتعدد، بحسب الأعصاب التي أصابها الضرر.

بــنــوبــات مــن الانــتــكــاس تعقبها  المـــرض  ويتميز هــذا 
المــرض. ونــوبــات الانتكاس تظهر  فترة من هــدوء نشاط 
فــيــهــا الأعــــراض الــعــصــبــيــة، وتــتــطــور شــدتــهــا خـــلال أيــام 
أو جزئي  الــغــالــب بشكل كلي  فــي  أســابــيــع، وتتحسن  أو 
بالتدرج. وبعد هذه النوبات تمر فترات من سكون وهدوء 
نشاط المرض، وهي فترات قد تكون بضعة أشهر أو بضع 

سنوات.
وبــنــاء على فهم مــســار تــطــور هــذا المــرض العصبي، 
يُمكن تصور أساليب المعالجة الطبية لها. ولذا وفي بدء 
المعالجة موجهة نحو  الانــتــكــاس تكون  نــوبــات  حصول 
الجسم، كي يتوقف  تسكين وتهدئة نشاط جهاز مناعة 

عن التسبب في التلف لطبقة ميالين المغلفة للأعصاب.

وهناك أدوية تقوم بهذا العمل لإزالة حالة التدهور 
العصبي. كما أن المعالجة الطبية في تلك النوبات تتضمن 
معالجة الاضطرابات العصبية الخاصة بمناطق الجسم 

المختلفة.
نــحــو منع  ثــالــثــة للمعالجة مــوجــهــة  نــوعــيــة  وهــنــاك 
عودة حصول تلك الانتكاسات في نشاط حالة التصلب 
الأمــد من تأثيرات  الطويل  المتعدد المرضية، والتخفيف 
المعالجة  العصبي. ومــن بينها  الجهاز  المــرض علي  هــذا 

بعقارات «الإنترفيرون».
عقار «الإنترفيرون ريبيف» الذي كنت تتلقاه لمعالجة 
حالتك يحتوي على «إنترفيرون بيتا واحد إيه»، وعقار 
«بيتافيرون» الذي تتلقاه حالياً يحتوي على «إنترفيرون 
بيتا واحد بي». وكلاهما من الأدوية الجيدة في معالجة 
فــي تقليل احتمالات  الــحــالــة، وأثبتا جــدوى جــيــدة  هــذه 
حــصــول الانــتــكــاســات. والمــهــم هــو المــتــابــعــة مــع الطبيب، 

وتلقي المعالجة اللازمة.

 استشاري باطنية وقلب  مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

إنماء الشعيرات الحساسة للصوت داخل قوقعة الأذن

بشائر لعلاج «نهائي» للصمم
لندن: أسامة نعمان

نيويورك: «الشرق الأوسط»

فـــــي خــــطــــوة عـــلـــمـــيـــة رائــــــدة 
تبشر باحتمالات كبرى لعلاج 
الصمم نهائياً لدى الإنسان، قال 
باحثون أميركيون إنهم نجحوا 

في إنماء خلايا الشعيرات 
التي تستشعر الأصوات 
المــــوجــــودة داخــــل قــوقــعــة 

تــقــوم عـــادة  الأذن، والـــتـــي 
بتحويل اهـــتـــزازات الصوت 
إلـــــــى إشــــــــــــارات كـــهـــربـــائـــيـــة. 

وتــتــراجــع قـــــدرات هــذه 
الــــشــــعــــيــــرات عــلــى 

اســــــــتــــــــشــــــــعــــــــار 
الاهـــــــــتـــــــــزازات 
الــــــصــــــوتــــــيــــــة 
بــســبــب الــكــبــر 

فــــــــــــــــــي الـــــــــســـــــــن 
الـــــــضـــــــوضـــــــاء  أو 

الشديدة.

تجديد السمع
وقــــــــــــــــــــــــــال 
بــــــــــــاحــــــــــــثــــــــــــون 

جـــــامـــــعـــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
نــــــيــــــويــــــورك، روتــــشــــســــتــــر، فــي 

إن إعــادة عمل الشعيرات الموجودة 
فــي الــقــوقــعــة الــتــي تــوجــد فــي الأذن 
الداخلية ستمكن من استعادة قوة 
حاسة السمع بعد فقدانها. ويعاني 
٣٠ مليون أميركي، ونحو ١٠ ملايين 
بريطاني، من فقدان السمع، بدرجة 

أو أخرى.
وقـــال الــبــاحــثــون الــذيــن نــشــروا 
دراستهم في مجلة «نيوروساينس»، 
المعنية بعلوم الأعصاب، إن العلماء 
لاحظوا أن عدداً من الحيوانات، مثل 
الطيور والأسماك والضفادع، تمتلك 
الــقــدرة عــلــى إعــــادة إنــتــاج وتجديد 
خــلايــا الشعيرات الحساسة. وقــال 
الــدكــتــور جنغيوان جــانــغ، الباحث 
في قسم البيولوجيا في الجامعة، 
المشارك في الــدراســة: «مــن المضحك 
أن الحيوانات اللبونة تختلف عن 
عدد من الحيوانات الأخرى في عدم 

قدرتها على تجديد القوقعة».
وأجـــريـــت الـــدراســـة فـــي مختبر 
الدكتورة باتريشا وايــت، الأستاذة 
المــــســــاعــــدة فـــــي المـــــركـــــز الـــطـــبـــي فــي 
الجامعة، التي كانت قد عثرت عام 
٢٠١٢ على ســلالــة مــن المستقبلات، 
الــبــشــرة»، التي  تسمى «عــامــل نمو 
تــلــعــب دورهــــا فــي تنشيط الــخــلايــا 
الــــداعــــمــــة فـــــي جــــهــــاز الـــســـمـــع لـــدى 
الــطــيــور. وعــنــدمــا يتم تنشيط هذا 
العامل، تتكاثر تلك الخلايا، وتعمل 
عـــلـــى تـــولـــيـــد الــــخــــلايــــا الـــحـــســـاســـة 

لشعيرات الأذن.
وتكهنت وايت بأن هذه الوسيلة 
يـــمـــكـــن أن تــــوظــــف فـــــي احـــتـــمـــالات 
الـــوصـــول إلـــى الــنــتــائــج نــفــســهــا في 
اللبونة، وقــالــت: «لــدى  الــحــيــوانــات 
الـــفـــئـــران تـــكـــون مــســتــقــبــلات (عــامــل 
نــمــو الـــبـــشـــرة) فـــي الــقــوقــعــة عــامــلــة 

طيلة حياتها».

وشــــــــارك فــي 
الـــــدراســـــة بــاحــثــون 
مــــــــــــــــــن مــــــســــــتــــــشــــــفــــــى 
فـــــي  والـــــــــــــعـــــــــــــين  الأذن 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس، الــتــابــعــة 
لكلية هارفارد للطب، حيث جرى 
اختبار النظرية القائلة إن إشارات 
مــســتــقــبــلات «عـــامـــل نــمــو الــبــشــرة» 
يمكنها أن تلعب دوراً فــي تجديد 

القوقعة لدى الحيوانات اللبونة.
وركز الباحثون على نوع معين 
مــن المستقبلات يــوجــد فــي الخلايا 
الــداعــمــة فــي الــقــوقــعــة، ووجـــــدوا أن 
إلــى  المــســتــقــبــلات أدى  تنشيط هـــذه 
ســلــســلــة مـــتـــرابـــطـــة مــــن الــعــمــلــيــات، 
تـــكـــاثـــرت فــيــهــا الـــخـــلايـــا الـــداعـــمـــة، 
إلــى تنشيط خــلايــا جذعية  إضــافــة 
مــجــاورة أيــضــاً تــحــولــت إلـــى خلايا 
لــلــشــعــيــرات الــحــســاســة. كــمــا لاحــظ 
الــبــاحــثــون أن عــمــلــيــة الــتــنــشــيــط لم 
تقد إلى تجديد الشعيرات الحساسة 
فحسب، بل أدت أيضاً إلى تكامل تلك 

الشعيرات مع الخلايا العصبية.

انتهاء عصر الصمم
من جهة أخــرى، تقول الباحثة 
الأميركية جــايــن ر. مــاديــل إن عالم 
الــــصــــوت أصـــبـــح حــقــيــقــة لــلأطــفــال 
الـــصـــمّ. وتـــريـــد مـــاديـــل، المــســتــشــارة 
المتخصصة بمشكلات السمع لدى 
الأطـــــفـــــال الاخـــتـــصـــاصـــيـــة فــــي عــلــم 
النطق واللغة في جامعة بروكلين، 
أن يعلم جميع الآباء والأمهات الذين 
 يعاني من مشكلات في 

ً
أنجبوا طفلا

السمع أن تعلم الإصغاء والكلام بات 
مــتــاحــاً لــلأطــفــال الــذيــن يــعــانــون من 

خسارة حادة في السمع.
وقــــــالــــــت مـــــــاديـــــــل، فــــــي حـــديـــث 
لــــوســــائــــل الإعـــــــــلام الأمــــيــــركــــيــــة، إن 
الأطفال الذين يتم تشخصيهم كصم 
عند الولادة، ويتجهزون بالتقنيات 
المطلوبة خلال الأسابيع الأولى بعد 
ولادتـــهـــم، يــتــفــاعــلــون بــشــكــل ممتاز 
مع الآخــريــن إلــى درجــة أن الناس لا 

يلاحظون ذلك».
وتشير الاختصاصية فــي علم 
الــنــطــق والــلــغــة إلــــى أن الاســتــعــانــة 
بالأجهزة السمعية الملائمة، وتقديم 
التدريب السمعي المطلوب للأطفال، 
ومن يعتنون بهم خلال سنوات ما 
قبل المــدرســة، يتيح لــهــؤلاء، وحتى 

لمــــــــــــــــــــــن ولـــــــــــــــد 
مـــــــع صـــــمـــــم تـــــام 

ــم 
ّ
مــنــهــم، أن «يــتــعــل

مـــــع أقـــــرانـــــه عــنــدمــا 
يصل إلــى مرحلة المــدرســة»، 

وتضيف: «٨٥ في المائة من هؤلاء 
الأطــــفــــال يــنــجــحــون فــــي الاخـــتـــلاط 
الطبيعي، وعلى الآباء والأمهات أن 

يعلموا أنّ السمع واللغة المنطوقة 
ممكنان لأولادهم».

وفـــــــــي إطـــــــــــار عـــــزمـــــهـــــا عـــلـــى 
إيــصــال هـــذه الــرســالــة إلـــى جميع 
من علموا بــأن أولادهـــم يفتقرون 
إلى حاسة سمع طبيعية، أنتجت 

مــــاديــــل وزمــيــلــتــهــا آيــــريــــن تــايــلــور 
بــرودســكــي فيلماً وثــائــقــيــاً بعنوان 
«مشروع السمع» لعرض المساعدة 
المهمة المتوافرة عبر تقنيات السمع 
المساعدة المتطورة وبرامج التدريب 

السمعي.
ويــــــضــــــم «أبــــــــــطــــــــــال» الــــفــــيــــلــــم، 
الـــذيـــن كــبــر غــالــبــهــم مـــع الــصــمــم أو 
مـــــع مـــشـــكـــلات حــــــــادة فـــــي الـــســـمـــع، 
الـــــدكـــــتـــــورة إلــــيــــزابــــيــــث بــــونــــاغــــورا 
(طبيبة نسائية وتوليد وجراحة)، 
وجــــايــــك ســبــيــنــويــتــز (مـــوســـيـــقـــي)، 
وجوانا ليبرت (مساعدة اجتماعية 
فــي المــجــال الــطــبــي)، وإيــمــي بوليك 

(طبيبة نفسية).
وقد بدأ هؤلاء جميعهم رحلتهم 
مع تقنيات المساعدة في السمع التي 
ساعدتهم على التعلم والكلام وفهم 
اللغة المنطوقة، ولكنهم جميعاً اليوم 
خضعوا لعمليات زراعـــة القوقعة، 
التي على حدّ تعبير ليبرت «حققت 
ثــــورة حــقــيــقــيــة فـــي عــالمــهــا» عــنــدمــا 
كانت في سنّ الحادية عشر، فكانت 
أول فـــتـــاة تــخــضــع لــعــمــلــيــة زراعـــــة 
قوقعة قبل مرحلة المراهقة في المركز 

الطبي التابع لجامعة نيويورك.
أمـــا بــولــيــك، المــصــابــة بالصمم 
منذ الولادة، فتقول: «كلما تم إجراء 
عملية زراعــة القوقعة مبكراً، كانت 
أكــبــر، لأن الإنــســان  نسبة نجاحها 
يستطيع أن يطور مهارات سمعية 
أفـــضـــل، كــلــمــا حــصــل الــــدمــــاغ على 
التدخلات السمعية في سن مبكرة».

زراعة القوقعة
تتجاهل عملية زراعة القوقعة 
الخلايا الشعرية التي تعطلت في 
الجهاز السمعي، وتنقل الصوت 
مـــبـــاشـــرة إلــــى الــعــصــب الــســمــعــي، 

حــــــــــــــــتــــــــــــــــى 
يـــــــتـــــــمـــــــكـــــــن 
الــــــــدمــــــــاغ مـــن 

معالجته.
ويمكن زراعة هذه القوقعة لدى 
الأطـــفـــال قــبــل أن يــصــلــوا إلـــى سن 
المـــشـــي. وبــحــســب المــعــهــد الــوطــنــي 
لــلــصــمــم واضــــطــــرابــــات الـــتـــواصـــل 
الأخرى، فإن الأطفال الذين يعانون 
من فقدان تام للسمع، ويخضعون 
لعملية زراعة القوقعة قبل سن ١٨ 
شهراً، يستطيعون تنمية مهارات 
لــغــويــة مــمــاثــلــة لــتــلــك الـــتـــي تنمو 
لــدى الأطــفــال الذين لا يعانون من 

مشكلات في السمع.
يـــــزالـــــون  كــــثــــيــــريــــن لا  ولـــــكـــــن 
يقاومون هذه التقنيات، ويصرون 
على أن الصغار الذين يعانون من 
فقدان السمع يجب أن يتعلموا لغة 
الإشـــــارات فــقــط، ويــرفــضــون فكرة 
أن الصمم يجب أن يعالج. ولكن، 
كما تشير ماديل، فإن ٠٫١ في المائة 
فقط من سكان العالم يعرفون لغة 
الإشارات، و٩٥ في المائة من الأطفال 
الــــصــــم يــــــولــــــدون لآبــــــــاء وأمــــهــــات 
يسمعون، ويتوجب عليهم بعدها 
 في تعلم لغة 

ً
أن يمضوا وقتاً طويلا

الــصــم والــبــكــم، خـــلال الــفــتــرة التي 
يتعلم فيها الأطــفــال عـــادة مــهــارة 

الكلام.
وقــــــــــــد وضــــــــعــــــــت الــــجــــمــــعــــيــــة 
الأميركية لطب الأطــفــال ما يعرف 
بالمبادئ التوجيهية «١ - ٣ - ٦»، 
الــتــي تــنــصّ عــلــى وجـــوب إخــضــاع 
الــطــفــل لــفــحــص الــســمــع فــي شهره 
الأول، وضرورة ألا يتأخر تشخيص 
فــقــدان الــســمــع عــن الــشــهــر الــثــالــث، 
وألا يبدأ التدخل العلاجي المبكر 
بعد الشهر السادس. ولكن حالياً 
٦٧ في المائة فقط من الأطفال الذين 
الــتــام يتلقون  يعانون مــن الصمم 

التدخل المطلوب في سن ٦ أشهر.

نعمان
شرق الأوسط»

طــــوة عـــلـــمـــيـــة رائــــــدة 
مالات كبرى لعلاج 
ياً لدى الإنسان، قال 
ركيون إنهم نجحوا 

يا الشعيرات 
عر الأصوات 
خــــل قــوقــعــة 

تــقــوم عـــادة  ي 
تـــزازات الصوت 
ات كـــهـــربـــائـــيـــة. 

ـدرات هــذه 
 عــلــى 

ــار 
ت 
ة 
ر 

ــــــن 
ضـــــــاء 

ل 
ون 

جـــــامـــــعـــــة ـــــي 
نــــــيــــــويــــــورك، ر، فــي 

الموجودة الشعيرات مل

وشــــــــارك فــي 
الـــــدراســـــة بــاحــثــون 
مــــــــــــــــــن مــــــســــــتــــــشــــــفــــــى 
فـــــي  ينينــــــين  ـــ والـــــــــــــعــــــ ــالأذن 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس، الــتــابــعــة 
لكلية هارفارد للطب، حيث جرى 
اختبار النظرية القائلة إن إشارات 
ــمــســتــقــبــلات «عـــامـــل نــمــو الــبــشــرة» 
يمكنها أن تلعب دوراً فــي تجديد 

القوقعة لدى الحيوانات اللبونة.
وركز الباحثون على نوع معين 
مــن المستقبلات يــوجــد فــي الخلايا 
أن ووجـــــدوا الــقــوقــعــة، فــي الــداعــمــة

لمــــــــــــــــــــــن ولـــــــــــــــد 
مـــــــع صـــــمـــــم تـــــام

ــم 
ّ
مم

ــــمــنــهــم، أن «يــتــعــل
ّ

مـــــع أقـــــرانـــــه عــنــدمــا 
يصل إلــى مرحلة المــدرســة»، 

وتضيف: «٨٥ في المائة من هؤلاء 
ـــلالاـلاط  ــالأطــــفــــال يــنــجــحــون فــــي الاخـــتـ
الطبيعي، وعلى الآباء والأمهات أن 

ّ السمع واللغة المنطوقة 
يي

ّيعلموا أن

ممكنان لأولادهم».
وفـــــــــي إطـــــــــــار عـــــزمـــــهـــــا عـــلـــى 
إيــصــال هـــذه الــرســالــة إلـــى جميع 
من علموا بــأن أولادهـــم يفتقرون 
إلى حاسة سمع طبيعية، أنتجت 

تــايــلــور آيــــريــــن وزمــيــلــتــهــا مــــاديــــل

حــــــــــــــــتــــــــــــــــى
يـــــــتـــــــمـــــــكـــــــن
الــــــــدمــــــــاغ مـــن

معالجته.

سرطان المريء... التشخيص والعلاج
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

يعتبر سرطان المريء واحداً من 
أكثر السرطانات شيوعاً في العالم، 
وهــو الــســادس بــين مسببات المــوت 
بـــالـــســـرطـــان، ومـــــع ذلـــــك فــكــثــيــر مــن 
الناس غير مدركين مدى خطورته. 
وغالباً ما يتم تجاهل الأعراض التي 
يمكن أن تساعد فــي الكشف المبكر 
عنه، وكنتيجة لذلك، يتم تشخيصه 
دائماً في مرحلة متقدمة، ولــذا فإن 
نحو ١٥ في المائة فقط من الأشخاص 
الـــــذيـــــن تـــــم تـــشـــخـــيـــص إصـــابـــتـــهـــم 
بــســرطــان المـــــريء يــظــلــون عــلــى قيد 

الحياة بعد خمس سنوات.
يبدأ سرطان المريء في الخلايا 
الــتــي تبطن داخـــل المــــريء، ويــحــدث 
في أي مكان منه. وتتفاوت معدلات 
الإصابة حسب المناطق الجغرافية، 
فــفــي بــعــضــهــا تـــعـــزى الإصـــابـــة إلــى 
تعاطي التبغ والكحول أو إلى اتباع 
عــــــادات غـــذائـــيـــة مــعــيــنــة والــســمــنــة. 
ويعد الرجال أكثر عرضة للإصابة 

بسرطان المريء من النساء.
الأسباب

لـــيـــس هـــنـــاك أســــبــــاب واضـــحـــة 
ومحددة لسرطان المريء، ومن المؤكد 
أنــه يحدث نتيجة أخــطــاء (طــفــرات) 
في الحمض النووي (DNA) للخلايا 
فــتــنــمــو وتــنــقــســم لا إراديـــــــا مــكــونــة 
أورامــــــا فـــي المـــــريء يــمــكــن أن تنمو 
القريبة وتنتشر في  لتجتاح البنى 

أجزاء أخرى من الجسم.
ووفــقــا لمؤسسة مايو كلينيك، 
فإن التهيج المزمن للمريء قد يساهم 
فــــي حــــــدوث تـــلـــك الـــتـــغـــيـــيـــرات الــتــي 
تسبب ســرطــان المـــريء، إضــافــة إلى 
مجموعة مــن الــعــوامــل الــتــي تسبب 
هذا التهيج وتزيد من خطر الإصابة 

بسرطان المريء، تشمل ما يلي:
* الارتـــــجـــــاع المــــعــــدي المــريــئــي 

(GERD)

* التدخين
* حــــــــدوث تــــغــــيــــيــــرات ســـابـــقـــة 
للسرطان فــي خــلايــا المـــريء (مــريء 
باريت) وسوف نتعرف عليه لاحقا.

* السمنة
* شرب الكحوليات
* الارتجاع المراري

* صعوبة البلع بسبب العضلة 
الـــعـــاصـــرة بــــالمــــريء الـــتـــي لــــن تــهــدأ 

ر الارتخاء)
ّ
(تعذ

الــتــعــود على شــرب السوائل   *
الساخنة للغاية

* عدم تناول فواكه وخضراوات 
كافية

* الخضوع للعلاج الإشعاعي 
للصدر أو الجزء العلوي من البطن

التشخيص
* أولا: مـــلاحـــظـــة الأعـــــــــراض، 
- ألم  الـــوزن  فــقــدان   - البلع  صعوبة 
بــالــصــدر - تــفــاقــم عــســر الــهــضــم أو 
حــرقــة فــي المــعــدة - الــســعــال أو بحة 
في الصوت - نزيف من المريء. وعادة 
لا يــظــهــر ســرطــان المــــريء المــبــكــر أي 

علامات.
ثــانــيــا: التنظير وأخـــذ عينة   *
(خــزعــة)، باستخدام منظار المعدة 
للبحث عن الــورم أو أماكن التهيج، 
ثــم أخــذ عينة مــن الأنسجة المشتبه 
فيها، وفحصها بالمختبر للكشف 

عن الخلايا السرطانية.
* ثالثا: تقنية سايتوسبونج، 
التي تم تطويرها في وحدة السرطان 
بمجلس البحوث الطبية في جامعة 
كمبردج. وتوفر هذه التقنية وسيلة 
سهلة وآمنة لالتقاط الخلايا الشاذة 

في جدار المريء.
 (Cytosponge) وسايتوسبونج
هــــــــو جـــــــهـــــــاز (مـــــــــــن صــــــنــــــع شــــركــــة 
يستخدم   (Medtronic ميدترونيك 
مرة واحدة لجمع الخلايا من بطانة 
المريء. ويتكون من شبكة إسفنجية 
صــــغــــيــــرة، قـــطـــرهـــا نـــحـــو ٣٠ مـــلـــم، 

داخــل كبسولة جيلاتينية موصلة 
بــخــيــط. يــبــتــلــع المـــريـــض الــكــبــســولــة 
بـــــالمـــــاء فـــــيـــــذوب طـــــــلاء الـــجـــيـــلاتـــين 
بــمــجــرد وصــولــه إلـــى المــعــدة. وبعد 
نحو خمس دقائق، يُسحب الخيط 
لاســــتــــعــــادة الإســـفـــنـــجـــة المــــتــــمــــددة. 
عــنــد اســتــرجــاعــهــا، تــجــمــع الشبكة 
الكاشطة الخلايا على طول المريء. 
يتم تحليل الخلايا التي تم جمعها 
المــؤشــر الحيوي لمــريء  للكشف عــن 

.BE باريت
وتـــقـــول الـــبـــروفـــســـورة ريــبــيــكــا 
فيتزجيرالد من وحدة السرطان في 
مــركــز أبــحــاث الــســرطــان فــي جامعة 
كمبردج، إن هذه الإسفنجة تحتوي 
على نحو نصف مليون خلية، وإن 
هـــذه الــتــقــنــيــة تــجــمــع مــجــمــوعــة من 
 وشــمــولــيــة 

ً
الــخــلايــا الأكـــثـــر تــمــثــيــلا

في المريء من عملية المنظار، وإنها 
إلــى ٩٠ في المائة.  دقيقة بنسبة ٨٠ 
وقد تم اختبار سايتوسبونج على 
أكثر من ألف شخص، ووجد أن أكثر 
مــن ٩٤ فــي المــائــة مــن المــرضــى الذين 
ابتلعوا الإسفنجة لم يبلغوا عن أي 
آثار جانبية خطيرة، إضافة إلى أن 
أقــل من مائة  تقنية الإسفنج تكلف 
دولار، بينما تبلغ تكاليف التنظير 
التقليدي نحو ٩٠٠ دولار لكل إجراء. 
وقــــــد صــــرحــــت جـــمـــعـــيـــة الـــســـرطـــان 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة الــــخــــيــــريــــة لأبــــحــــاث 
الـــســـرطـــان بـــــأن نـــتـــائـــج اخــتــبــارهــا 

مشجعة للغاية.

«مريء باريت»
غالباً ما يسبق سرطان المريء 
حـــدوث تــغــيــرات فــي الــخــلايــا داخــل 
بطانة المــريء تسمى (مــريء باريت 
فــيــتــغــيــر   ،(Barrett’s esophagus
شكلها وتنمو بشكل غير طبيعي. 
وســـبـــب هـــــذه الـــتـــغـــيـــرات الــخــلــويــة 
ارتــجــاع الــحــمــض الــصــفــراوي - أي 
عـــــودة عـــصـــارة المـــعـــدة إلــــى الأعــلــى 

المــريء  (المـــريء). ويصاب بسرطان 
١ - ٥ أشــخــاص مــن كــل ١٠٠ لديهم 
«مــــــــريء بـــــاريـــــت»، وهـــــو شـــكـــل مــن 
أشــــكــــال الـــســـرطـــان الـــتـــي يــمــكــن أن 
الــعــلاج، لا سيما إذا  تــكــون صعبة 
لم يتم اكتشافها في وقت مبكر بما 

فيه الكفاية.
وتــــــــــوضــــــــــح الــــــــبــــــــروفــــــــســــــــورة 
فـــيـــتـــزجـــيـــرالـــد أن مــشــكــلــة «مـــــريء 
باريت» هي أنها تبدو طبيعية فقد 
تمتد على طــول ١٠ سم في المــريء. 
ولقد تم إنشاء خريطة للطفرات لدى 
المريض الذي يعاني من هذه الحالة 
ووجد أنه ضمن هذا الامتداد، هناك 
قدر كبير من الاختلاف بين الخلايا، 

الطبيعية والشاذة.
* مريء باريت يمكن أن يكون 
مــؤشــرا لــســرطــان المــــريء مــن الــنــوع 
adenocarcinoma - وهو النوع الأكثر 
شيوعا من سرطان المريء في كندا.

* تـــحـــديـــد الـــــنـــــاس المـــصـــابـــين 
بـــــــمـــــــريء بـــــــاريـــــــت يــــتــــيــــح فــــرصــــة 
مــراقــبــة الـــحـــالـــة، وعــنــد الـــضـــرورة، 
تــتــم المــعــالــجــة لإزالـــــة الــخــلايــا غير 
الــطــبــيــعــيــة وتــقــلــيــل خــطــر الإصــابــة 

بسرطان المريء.
* الــتــنــظــيــر والـــخـــزعـــة، وهــمــا 
الــــوســــائــــل الــتــقــلــيــديــة لــتــشــخــيــص 
الـــحـــالـــة، وهــــو إجـــــراء مــكــلــف وغــيــر 
مريح للمرضى، يتطلب التخدير، 
ويـــحـــمـــل بـــعـــض المــــخــــاطــــر. بــيــنــمــا 
ســايــتــوســبــونــج عـــبـــارة عـــن شبكة 
إسفنجية صــغــيــرة داخـــل كبسولة 
جيلاتينية قابلة للذوبان يمكن أن 
تدار بأمان في أماكن الرعاية الأولية 
لـــجـــمـــع خــــلايــــا المـــــــــريء لــلــتــحــلــيــل، 
فتساعد في اكتشاف سرطان المريء 
في مرحلة مبكرة، وتجنب المريض 

الخزعات والاختبارات المختلفة.
يـــتـــمـــيـــز  * ســـــايـــــتـــــوســـــبـــــونـــــج 

بحساسية sensitivity وخصوصية 
جــيــديــن لــلــكــشــف عـــن وجــــود مـــريء 

باريت.
ــن اســتــخــدام  * يــمــكــن أن يــحــسِّ
سايتوسبونج مــع تحليل المؤشر 
الحيوي نسبة التعرف على الأفراد 
المصابين بـBE من خلال اختبار أقل 
شدة للمرضى من التنظير الداخلي، 

وأقل تكلفة.

العلاج
يعتمد نوع العلاج على مرحلة 
السرطان ونوع الخلايا السرطانية 
والصحة العامة للمريض. ويشمل

الــــــجــــــراحــــــة، ســــــــــواء لإزالــــــــة   *
السرطان وحده أو لاستئصال جزء 
مــن المـــريء أو لاستئصال جــزء من 
المريء مع الجزء العلوي من المعدة.

* الـــعـــلاج الــكــيــمــيــائــي، ســـواء 
إعـــطـــاؤه قــبــل الـــجـــراحـــة أو بــعــدهــا 
وذلك في حالة الإصابة بالسرطان 

في مراحله المتقدمة.
* الــــعــــلاج الإشــــعــــاعــــي، ســــواء 
الــــذي يــعــطــى مــن خــــارج الــجــســم أو 
الــذي يوضع داخــل الجسم بالقرب 
مــــن المــنــطــقــة المـــصـــابـــة بــالــســرطــان 

(المعالجة الكثيبة).

علاج جيني
يــعــتــقــد بـــاحـــثـــون مـــن جــامــعــة 
كمبردج في دراسة نشرت في مجلة 
المعهد الوطني للسرطان عام ٢٠١٦ 
أن العلاجات الدوائية القائمة على 
اكتشافهم يمكن أن تساعد ما يصل 
إلى ١٥ في المائة من إجمالي ٨٥٠٠ 
شــخــص يــتــم تشخيص إصابتهم 
بسرطان المريء في المملكة المتحدة 
كـــل عـــــام. ومــــع الــتــقــدم فـــي أبــحــاث 
الحمض النووي، أصبح الباحثون 
قادرين، بشكل أفضل، على تحديد 
الجينات المرتبطة بالأمراض، إلا أن 
كون وظيفة الجين غير معروفة، في 

أغلب الأحيان، فيكون من الصعب 
تطوير علاج يعتمد على اكتشافها.

وما هو هذا الجين جديد؟ لقد 
وجد في نتائج دراســة كمبردج أن 
الــجــين المــســمــى (TRIM٤٤) يلعب 
دورا رئيسيا فــي تــطــويــر ســرطــان 
المــــــــريء وأيــــضــــا اكـــتـــشـــفـــت طــريــقــة 
تكوين هذا الجين للمرض. ويكشف 
هــذا البحث، أيــضــا، أن الإفـــراط في 
نشاطه (عند وجود نسخ متعددة) 
يـــــــؤدي إلـــــى زيــــــــادة نــــشــــاط الــجــين 
(mTOR)، الذي ينظم نمو الخلايا 
وتقسيمها - وهي عمليات تصبح 
فــي حالة  غــيــر خــاضــعــة للسيطرة 

السرطان.
الــبــروفــســورة ريبيكا  أشــــادت 
فـــــيـــــتـــــزجـــــيـــــرالـــــد بــــــمــــــدى فـــعـــالـــيـــة 
العلاجات التي تستهدف الجينات، 
وأشــــــــــارت إلــــــى نــــجــــاح هــرســبــتــين 
Herceptin مثلا لعلاج في سرطان 
الــثــدي وســرطــان المــعــدة، واعتبرت 
ذلـــــك أمـــــلا فــــي اكـــتـــشـــاف عـــلاجـــات 
جديدة لسرطان المريء في غضون 
السنوات الخمس المقبلة، طالما أن 
هناك بالفعل عددا من الأدوية التي 

.(mTOR) تستهدف
ووجد الباحثون بالفعل أنهم 
عندما يعالجون الأورام في الفئران 
الــجــين (TRIM٤٤) مع  الــتــي لديها 
مثبطات (mTOR)، فإنها تتناقص 
في الحجم. ومن المثير للاهتمام، أن 
هذه التجارب نفسها قد أجريت مع 
خلايا من سرطان الثدي البشري، 
ووجــدت نفس النتائج، مما يشير 
إلـــى أنـــه يــمــكــن أيــضــاً تطبيق هــذه 
الـــنـــتـــائـــج عـــلـــى أنـــــــــواع أخـــــــرى مــن 

السرطان.

طفرات في الجينوم
أجرت البروفسورة فيتزجيرالد 
وزمـــلاؤهـــا فحصا لسلسلة كاملة 
من الجينوم لتحليل عينات «مريء 

باريت» من ٢٣ مريضاً، بالإضافة إلى 
٧٣ عينة تم أخذها خلال فترة ثلاث 
سنوات من مريض واحد لديه مريء 
باريت. ووجدت أنماطا من الطفرات 
في الجينوم، حيث يمكن أن تتغير 
قطعة صغيرة من الحمض النووي 
 C إلى أخــرى، على سبيل المثال من
إلى T التي توفر «بصمة» لأسباب 
الــســرطــان. وقــد تــم عمل مماثل في 
الــســابــق فـــي ســـرطـــان الـــرئـــة، حيث 
تبين أن السجائر تــتــرك بصماتها 
فــي الــحــمــض الــنــووي لــلــفــرد. وجــد 
فريق كمبردج بصمات يُعتقد أنها 
من المحتمل أن تكون بسبب التلف 
الــــذي أصــــاب بــطــانــة المــــريء بسبب 
رش حــمــض المـــعـــدة عــلــى جـــدرانـــه. 
ويمكن رؤية نفس البصمات في كل 
مــن ســرطــان المــــريء ومــــريء بــاريــت 
إلى  (Barrett’s esophagus)، تشير 
أن هــذه التغييرات تحدث في وقت 

مبكر جداً من المرض.
وحــتــى فـــي مــنــاطــق مـــن مـــريء 
بـــــــاريـــــــت دون وجـــــــــــود ســــــرطــــــان، 
فــقــد وجــــد الـــبـــاحـــثـــون عـــــدداً كــبــيــراً 
مــــن الــــطــــفــــرات فــــي الأنـــســـجـــة - فــي 
المــتــوســط ١٢٠٠٠ طــفــرة / شخص 
 بــمــتــوســط ١٨ ألـــف طــفــرة 

ً
(مـــقـــارنـــة

فــي حــالــة الــســرطــان). ومـــن المــرجــح 
أن الكثير منها كان «منتظرا التغير 
bystanders»، طفرات جينية حدثت 
عــلــى طــــول الـــطـــريـــق ولـــكـــن لـــم تكن 

متورطة بالفعل في السرطان.
الــعــلــمــاء إلا القليل  ولا يــعــرف 
جدا عن كيفية الانتقال من مرحلة ما 
قبل السرطان إلى السرطان - وهذا 
هـــو الـــحـــال عــلــى وجــــه الــخــصــوص 
فــي ســرطــان المـــريء. فــمــريء باريت 
والــســرطــان يشتركان فــي كثير من 
الطفرات، مما جعل الباحثين أقرب 
إلى فهم الطفرات المهمة التي تؤدي 
إلــــى انـــتـــقـــال المـــــرض إلــــى شــكــل من 

أشكال السرطان المميت.
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S P O R T

بات أول لاعب سعودي ينتزع ميدالية ذهبية في أولمبياد الشباب 

قبضة عسيري تحطم عقدة الـ٤٦ عاما 
الدمام: علي القطان وعماد المفوز

دخــــل الــبــطــل الـــســـعـــودي لاعــب 
الــكــاراتــيــه محمد عسيري  منتخب 
الـــتـــاريـــخ مـــن أوســـــع أبـــوابـــه عــنــدمــا 
ســـجـــل اســــمــــه كــــــــأول لاعــــــب يــحــقــق 
ذهبية للأخضر في تاريخ مشاركاته 

بأولمبياد الشباب منذ ٤٦ عاما.
وصـــنـــع مــــــدرب المــنــتــخــب عــلــي 
الــزهــرانــي الــبــطــل الــعــســيــري فــي ١٠ 
سنوات من درجة البراعم، بتحقيقه 
لـــــوزن ٦١ كجم  الــذهــبــيــة  المـــيـــدالـــيـــة 
بــــــدورة الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة الــثــالــثــة 
لـــلـــشـــبـــاب بـــالأرجـــنـــتـــين «بــيــونــيــس 

آيرس ٢٠١٨».
وكــــــــان رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة رئــيــس 
اللجنة الأولمبية العربية السعودية 
الـــــــلاعـــــــب هـــنـــأ  الـــــشـــــيـــــخ  تــــــركــــــي آل 
الــــعــــســــيــــري عــــلــــى هــــــــذا الإنــــــجــــــاز، 
الــــذي يــعــد الأول مــن نــوعــه للاعبي 
الـــدورات  المنتخبات السعودية فــي 

الأولمبية، معلناً عن مكافأته بمبلغ 
مليون ريــال كأكبر مكافأة يحصل 
عليها ريــاضــي ســعــودي فــي تاريخ 
الـــريـــاضـــة الــســعــوديــة تــقــديــرا لــهــذا 
التاريخي والــذي سطر من  الإنجاز 
خلاله اسمه واســم بلده فــي تاريخ 

الألعاب الأولمبية.
وكــــان الـــلاعـــب مــحــمــد عسيري 
قد حقق إنجازا عربيا غير مسبوق 
بعد أن تأهل إلى المشاركة في دورة 
الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب 
فـــي الأرجـــنـــتـــين، كــــأول لاعـــب عــربــي 
يصل للأولمبياد في هذه المنافسة في 
الجولة المؤهلة لأولمبياد الأرجنتين 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا مــديــنــة اومــــاج 
بـــكـــرواتـــيـــا بــعــد انـــتـــزاعـــه المــيــدالــيــة 
القتال تحت  الذهبية في منافسات 
وزن ٦١ كجم بعد فوزه في نهائي هذا 
الوزن على منافسه الأردني بنتيجة 
«٢ - ٠» حيث افتتح اللاعب محمد 
عــســيــري مــشــاركــتــه نــحــو الأولمــبــيــاد 
بــالــفــوز على لاعــب الــكــامــيــرون «٨ - 

٠» نقاط، ثم حقق الفوز على لاعب 
لـــيـــلاقـــي لاعـــب  هـــنـــقـــاريـــا «٤ - ٠» 
منتخب المكسيك ويفوز عليه «٨ - ٠» 
ثم يتغلب على لاعب منتخب كوريا 
«٨ - ٥» قبل أن ينتزع بطاقة التأهل 
للأولمبياد بالفوز على لاعب منتخب 
تركيا بنتيجة «٥ - ٠» ليواجه بعد 
ذلك لاعب منتخب الأردن في نهائي 
البطولة ويــنــال العسيري الميدالية 

الذهبية بالفوز بنتيجة «٢ - ٠».
وفــــي الأولمـــبـــيـــاد حــقــق الــلاعــب 
محمد العسيري إنــجــازا فــريــدا من 
نوعه حيث لم تسجل عليه أي نقطة 
بعد أن تمكن من التأهل لدور نصف 
النهائي بفوزه في لقاءين الأول أمام 
اللاعب المقدوني (٤ - ٠) والثاني على 
اللاعب الأرجنتيني (٢ - ٠) وتعادله 
في اللقاء الثالث مع اللاعب الأردني 
الـــلاعـــب  لـــيـــتـــأهـــل ويــــلاقــــي   (٠ - ٠)
المغربي (٢ - ٠) ويتأهل للنهائي أمام 

اللاعب الياباني ويكسبه (٨ - ٠).
وعبر اللاعب محمد العسيري 

عن سعادته بهذا الإنجاز التاريخي 
وتــحــقــيــق المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة وقـــال: 
«الــــحــــمــــد لــــلــــه اســـتـــطـــعـــت تــحــقــيــق 
طــمــوحــي فـــي هــــذا الأولمـــبـــيـــاد الـــذي 
تــمــكــنــت خـــلالـــه مـــن اعـــتـــلاء منصة 
الــتــتــويــج ورفـــــع عــلــم بـــلـــدي وعـــزف 

السلام الملكي لوطني الغالي في هذا 
المحفل العالمي وأهــدي هذا الإنجاز 
إلــى خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده 
الأمين الأمير محمد بن سلمان وإلى 

والدي وجميع زملائي اللاعبين».

وأكـــــد عــســيــري أن الــفــضــل في 
الإنجاز أولا لله ثم لمدربه في نادي 
الـــجـــبـــيـــل والمـــنـــتـــخـــب المـــــــــدرب عــلــي 
الزهراني الذي بدأ معه تعلم رياضة 
البراعم وتمكن  الكاراتيه من درجــة 
من تحقيق الإنجاز بتواجده معه في 

الأرجنتين.
وأضــــــاف أن الأجـــــــواء المــثــالــيــة 
الــتــي يعيشها لاعبو  فنياً وإداريـــــاً 
منتخبات الكاراتيه أسهمت في أن 
يــكــون حــضــورهــم مــبــهــرا خــارجــيــاً، 
معبراً عن فخره واعتزازه وهو يرى 
علم المملكة يرفرف عالياً فوق أعلام 
الـــــدول المــشــاركــة عــالمــيــاً، مــثــمــنــاً في 
هـــذا الــجــانــب الــعــمــل المــمــيــز لاتــحــاد 
الكاراتيه برئاسة الدكتور إبراهيم 
الــــقــــنــــاص والـــــجـــــهـــــود المــــمــــيــــزة مــن 
المــدربــين والإداريـــين في المنتخب أو 

نادي الجبيل.
وكــــــــشــــــــف مـــــــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب 
السعودي ونــادي الجبيل في لعبة 
الــكــاراتــيــه الــوطــنــي عــلــي الــزهــرانــي 

الكثير مــن أســـرار البطل السعودي 
الأولمبي محمد عسيري الذي حصد 
أغلى إنجاز في تاريخ لعبة الكاراتيه 
السعودية من خــلال الفوز بذهبية 
أولمبياد بيونيس آيرس للشباب في 

وزن «٦١ كغم».
وبين الزهراني الذي يشرف على 
اللاعب البطل أن هذا البطل الأولمبي 
بدأ مشواره في لعبة الكاراتيه منذ 
أن كان في سن الثامنة حيث عرف 
عنه حــب اللعبة والأحــــلام الكبيرة 
التي حملها وسعى لتحقيقها ومن 
بينها أن يكون بطلا أولمبيا وهــذا 
مــا تحقق بعد ٩ ســنــوات مــن بداية 
المشوار والحلم حينما فاز بالذهبية 

الأولمبية في وزن «٦١ كغم».
«الشرق الأوسط» أن  وأضاف لـ
البطل عسيري لم يتدرب ويستعد 
كثيرا في معسكرات خارجية نظرا 
لظروفه الدراسية خصوصا أنه في 
الصف الثالث ثانوي وهي المرحلة 
المفصلية في مستقبل أي طالب على 

الــعــبــور للجامعة هــدف  اعــتــبــار أن 
للطالب وأسرته على حد سواء.

تــــعــــرض  وبـــــــــين أن عـــــســـــيـــــري 
للكثير من المصاعب للحصول على 
«أذونـــــــــات» خـــاصـــة لــلــمــشــاركــة في 
الكثير من البطولات التي كان مهيأ 
للمشاركة فيها وتحقيق الإنجازات 
تــــزده  لــــم  الـــصـــعـــوبـــات  إلا أن هـــــذه 
سوى الإصرار على أن يحقق الحلم 
والــطــمــوح الـــذي كـــان يــريــد إنــجــازه 
من خلال هذه اللعبة القتالية التي 
ترمز إلى التفاني والذكاء والقدرة 
عـــلـــى الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى كــــل المــصــاعــب 

والمفاجآت.
وأكـــــد أن عــســيــري يــعــد ضمن 
كــوكــبــة مـــن الــنــجــوم الـــذيـــن حــقــقــوا 
الكثير من الإنجازات لنادي الجبيل 
الــوطــنــيــة مـــن بينها  والمــنــتــخــبــات 
ـــــــدوري الـــعـــالمـــي وإنـــــجـــــازات على  ال
الصعيد العربي والقاري والدولي 
إلا أن إنجازه الجديد كان الأهم في 

مسيرته.

عسيري يحتفل بالميدالية الذهبية في أولمبياد الشباب («الشرق الأوسط»)

غويدي يطمئن على قائمته الأساسية قبل مواجهة الاتفاق

الأهلي يحول دياز وتفاريس إلى مقاعد البدلاء ويجهز السومة
جدة: محمد باسنيد

اطـــمـــأن الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو غــويــدي 
مدرب الأهلي على قائمته الأساسية التي 
ســيــســتــعــين بــهــا فـــي مـــواجـــهـــة الـــغـــد أمـــام 
الاتــفــاق بالدمام ضمن مواجهات الجولة 
السادسة لدوري الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين مــن خــلال الحصة التدريبية 
الرئيسية التي أجراها للاعبين مساء أمس 
الخميس على أرضية ملعب الأمير محمد 

العبد الله الفيصل.
وينتظر أن يحيل مدرب فريق الأهلي 
الثنائي باولو دياز المدافع الدولي التشيلي 
واللاعب دجانيني تفاريس مهاجم الفريق 
إلى قائمة البدلاء خلال مباراة الاتفاق لعدم 
التحاقهما بالتدريبات في وقــت مناسب 
وخوفا من تعرضهما للإجهاد، وبالتالي 
الإصـــابـــة بــعــد رحــــلات الـــطـــيـــران الــطــويــلــة 

إلى جدة لــــلــــوصــــول 
المـــــشـــــاركـــــة مــع بــعــد الانــتــهــاء من 

منتخبي بلديهما ضمن أيام الفيفا.
بينما سيتقدم المهاجم السوري عمر 
الــســومــة هـــداف فــريــق الأهــلــي فــي الثلاثة 
مواسم الماضية قائمة لقاء الاتفاق لقيادة 
خـــط الــهــجــوم فـــي المــواجــهــة رغـــم وصــولــه 

أيضا إلى جدة أمس الخميس بعد الفراغ 
من المشاركة مع منتخب بلاده في مواجهة 
الــصــين الـــوديـــة والـــتـــي خــســرهــا المنتخب 

السوري بهدفين نظيفين.
وكان ثنائي فريق الأهلي عمر السومة 
ودجــانــيــنــي تــفــاريــس الــتــحــقــا بــتــدريــبــات 
فريقهما أمس الخميس بعد الانتهاء من 
مشاركتهما مع منتخبي بلديهما، حيث 
فــــرض عــلــيــهــمــا الــجــهــاز الــفــنــي تــدريــبــات 

استشفائية في صالة الإعداد البدني.
بينما ينتظر أن يكون قد وصل اللاعب 
بــاولــو ديــاز المــدافــع الــدولــي التشيلي إلى 
جــــــدة أمــــــس حـــســـب حـــــجـــــوزات الـــطـــيـــران 
الــخــاصــة بــه بــعــد فــراغــه مــن المــشــاركــة مع 
مــنــتــخــب بــــلاده فـــي لــقــائــه الـــــودي الــدولــي 
الأخير أمــام المكسيك، على أن ينضم إلى 
فريقه من خلال الحصة التدريبية الأخيرة 

التي ستقام اليوم الجمعة على ملعبه.

 ريفاس وخربين خارج القائمة

عموري وغوميز يقودان الهلال أمام النفط 
الرياض: فارس السبيعي

أدرج الجهاز الفني لفريق 
الهلال الثنائي عمر عبد الرحمن 
والفرنسي بافيتيمبي غوميز 
ضمن قائمة الفريق الأول الذي 
ســيــلــعــب أمـــــام الــنــفــط الــعــراقــي 
فـــي مــبــاراتــي الـــذهـــاب والإيــــاب 
فــي دور الـــــ١٦ مــن بــطــولــة كــأس 
زايــــد لــلأنــديــة الأبـــطـــال، اللتين 
ســتــجــريــان يـــومـــي الاثـــنـــين ٢٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) الجاري 
و٣٠ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 

المقبل.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» 
الــلاعــبــين سيكونان بديلين  أن 
لعمر خربين وغيلمين ريفاس، 
ولكون البطولة العربية تسمح 

بتسجيل خمسة محترفين غير 
مــحــلــيــين فـــقـــد اســـتـــقـــر الــجــهــاز 
الفني للفريق الأول بالهلال على 
كــل مــن علي الحبسي وألبرتو 
بــــوتــــيــــا وعــــمــــر عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
وأنـــــــدري كـــاريـــلـــو وبــافــتــيــمــبــي 

غوميز.
جــديــر بــالــذكــر أن الاتــحــاد 
العربي لكرة القدم سمح بتعديل 
الــلاعــبــين غير المحليين  أســمــاء 
من بداية دور الـ١٦ لبطولة كأس 

زايد للأندية الأبطال.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــر تــــأكــــدت 
مشاركة الدولي ياسر الشهراني 
أمــــام الــشــبــاب بــعــد غـــد السبت 
بعد وجوده في تدريب الفريق 

الرئيسي للمباراة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــرى وضـــــع 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
الــســعــودي سلمان  الـــدولـــي 

الــــــفــــــرج ضــــمــــن أفـــــضـــــل ٥ 
نــجــوم آســيــويــة تميزت 
في فترة التوقف الدولية 
الأخــــــــيــــــــرة، وهــــــــي أيــــــام 
الفيفا، مشيداً بهدوئه 
فــــي المـــلـــعـــب وتــنــاغــمــه 
مـــــع زمــــيــــلــــه عــــبــــد الـــلـــه 
عطيف فــي نــقــل الــكــرة 
بــســهــولــة مـــن الـــدفـــاع 
إلى الهجوم في دورة 
ســــــوبــــــر كــــلاســــيــــكــــو، 

وتــــــحــــــديــــــداً فـــي 
لـــقـــاء المــنــتــخــب 
ـــــــــســـــــــعـــــــــودي  ال

أمــــــــــــام  الأول 
البرازيل.

بيليتش يرسم خطة الإطاحة بأحد
جدة: إبراهيم القرشي

وضــــــــع الــــــكــــــرواتــــــي ســـلافـــن 
بيليتش مدرب الاتحاد اللمسات 
الأخيرة على المنهجية التكتيكية 
التي ينوي بها مواجهة أحد اليوم 
ضمن منافسات الجولة السادسة 
لــــــدوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان للمحترفين.
ويتطلع بيليتش مــن خلال 
أول ظهور رسمي له مع الاتحاد 
إلــى استعادة نغمة الانتصارات 
التي افتقدها الفريق منذ انطلاقة 
مــــنــــافــــســــات المـــــوســـــم الــــريــــاضــــي 

الجديد.
وعمد المــدرب بيليتش خلال 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الــتــي قــادهــا 
يــــوم أمــــس عــلــى المــلــعــب الـــرديـــف 
الله الرياضية  بمدينة الملك عبد 
إلى الوقوف على جاهزية لاعبيه 
وخـــيـــاراتـــه لــلــقــائــمــة الأســـاســـيـــة، 
بينما ركــز فــي المـــران الـــذي شهد 
تــواجــدا إداريـــا لتحفيز اللاعبين 
للمباراة، على الجوانب التكتيكية 
ونقل الكرات من لمسة واحدة وسط 
مــســاحــات ضــيــقــة قــبــل أن يــوجــه 
الــلاعــبــين فــي الــقــائــمــة الأســاســيــة 
التي اختارها لتطبيق عدة جمل 
تكتيكية في المناورة التي أجراها 

قبل نهاية المران.
الــذي عمل  ويتطلع بيليتش 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــثـــقـــة لـــــدى لاعــبــي 
الـــروح المعنوية  الفريق وتحفيز 
لــهــم إلـــى الـــفـــوز وتــحــقــيــق أول ٣ 

نـــقـــاط مـــع الـــفـــريـــق طــمــعــا في 
إســعــاد الجماهير الاتحادية 
بــعــد ســلــســلــة الــنــتــائــج 
المـــــــــخـــــــــيـــــــــبـــــــــة 

لـــــــلآمـــــــال 
التي حققها الفريق 

مــــع انـــطـــلاقـــة المــــوســــم الـــريـــاضـــي 
الجديد. فيما شهد المران مشاركة 
المـــــغـــــربـــــي كـــــريـــــم الأحـــــــمـــــــدي فــي 
التدريبات الجماعية بعد فراغه 
من المشاركة مع منتخب بلاده، إلى 
جانب الأسترالي ماثيو جورمان 
حيث أبدى اللاعبان جاهزيتهما 
لــلــمــشــاركــة الـــتـــي تـــظـــل مــرهــونــة 
بقرار فني لدخول الثنائي القائمة 

الأساسية للمباراة.
وحـــــــــــرص مـــــــــــدرب الاتــــــحــــــاد 
ولاعـــــبـــــو الــــفــــريــــق عــــلــــى تــحــفــيــز 
الــجــمــاهــيــر لــلــتــواجــد بــمــدرجــات 
ملعب «الجوهرة المشعة» لمؤازرة 
الــوحــدة،  أمــام  الفريق فــي مهمته 
وأشار بيليتش في مقطع مصور 
قصير بثه المركز الإعلامي للنادي 
إلى اشتياقه للجماهير الاتحادية 
الــتــي ســمــع عنها كــثــيــرا وينتظر 
رؤيتهم يــوم الجمعة، كما تطلع 
جمال باجندوح لمؤازرة الجماهير 
الـــيـــوم. بــيــنــمــا واصــــل الــلاعــبــون؛ 
التشيلي كارلوس فيلانويفا وفهد 
المـــولـــد وفـــــواز الــقــرنــي، بــرامــجــهــم 
العلاجية والتأهيلية، في الوقت 
الــــــذي يــنــتــظــر أن يــخــضــع طــــارق 
الله خــلال الساعات القادمة  عبد 
لمزيد من الفحوصات الطبية على 
موضع إصابته لتوضيح ماهية 
الإصــابــة وفــتــرة الــعــلاج. وتترقب 
الــجــمــاهــيــر الاتـــحـــاديـــة الـــيـــوم ما 
سيقدمه الفريق من أداء فني تحت 
قــيــادة المـــدرب الــكــرواتــي بيليتش 
ومـــــــــــــدى قــــــــدرتــــــــه عـــلـــى 
تجاوز منافسه (أحد) 
الــــيــــوم لــــلــــعــــودة إلـــى 
جـــــادة الانـــتـــصـــارات 
حــيــث يــحــتــل الــفــريــق 
الاتـــحـــادي المــركــز 
الأخــــــــيــــــــر فـــي 
سلم الترتيب 
بـــــــنـــــــقـــــــطـــــــة 

واحدة.

 القائمة

ين غير 
جــهــاز 
ل على 
برتو 
حـــمـــن 
مــبــي 

ــحــاد 
عديل 
ينينحليين

 كأس 

كــــدت 
هراني 
سبت 
فريق 

ضـــــع 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
الــســعــودي سلمان  الـــدولـــي 

الــــــفــــــرج ضــــمــــن أفـــــضـــــل ٥ 
نــجــوم آســيــويــة تميزت 
في فترة التوقف الدولية 
الأخــــــــيــــــــرة، وهــــــــي أيــــــام 
الفيفا، مشيداً بهدوئه 

ي

فــــي المـــلـــعـــب وتــنــاغــمــه 
مـــــع زمــــيــــلــــه عــــبــــد الـــلـــه 
عطيف فــي نــقــل الــكــرة 
بــســهــولــة مـــن الـــدفـــاع 
إلى الهجوم في دورة 
ــــلاســــيــــكــــو،  ــســــــوبــــــر كــ

وتــــــحــــــديــــــداً فـــي 
لـــقـــاء المــنــتــخــب 
ـــــــــســـــــــعـــــــــودي  ال

أمــــــــــــام  الأول 
البرازيل.

ول يق و وز ى إ هم
نـــقـــاط مـــع الـــفـــريـــق طــمــعــا في 
إســعــاد الجماهير الاتحادية 
بــعــد ســلــســلــة الــنــتــائــج 
المـــــــــخـــــــــيـــــــــبـــــــــة 

ــــــلآمـــــــال  ــلـــ
التي حققها الفريق 

ى ر ى و
تجاوز منافسه (أحد) 
الــــيــــوم لــــلــــعــــودة إلـــى 
جـــــادة الانـــتـــصـــارات 
حــيــث يــحــتــل الــفــريــق 
الاتـــحـــادي المــركــز 
الأخــــــــيــــــــر فـــي 
سلم الترتيب 
بـــــــنـــــــقـــــــطـــــــة 

واحدة.

اليوم... النصر يخشى مواقف الباطن والاتحاد ينشد النهوض من بوابة أحد

ق بين الكبار بثنائية في الفيحاء
ّ
الوحدة يحل

الرياض: طارق الرشيد

قاد أوتيريو فريقه الوحدة إلى انتزاع 
انتصار ثمين على ضيفهم الفيحاء بهدفين 
مقابل هــدف، في افتتاح الجولة السادسة 
مــن دوري كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
ي الوحدة أوتيريو 

َ
للمحترفين. سجل هدف

وتوفيق بوحيمد مدافع الفيحاء بالخطأ 
فــي مـــرمـــاه، فــي حــين جـــاء هـــدف الــضــيــوف 
الــوحــيــد مــن قـــدم أســامــة هـــوســـاوي مــدافــع 
الوحدة بالخطأ في مرماه، وارتفع رصيد 
الوحدة للنقطة الـ١٢ في المركز الرابع، بينما 
تجمد رصيد الفيحاء عند ٣ نقاط في المركز 
الـ١٤. ونجح محمد الصيعري مهاجم الحزم 
بتجيير العلامة الكاملة لفريقه بعدما سجل 
هــدفــين عــلــى ضــيــفــهــم الــقــادســيــة، بــهــدفــين 
مقابل هدف، في حين سجل هدف الضيوف 
الوحيد بيسمار، وارتفع رصيد الحزم مع 
هذا الانتصار إلى ٨ نقاط في المركز السابع، 
بينما توقف القادسية عند نقاطه الأربــع 

في المركز الـ١٢.
وتـــســـتـــكـــمـــل مــــســــاء الـــــيـــــوم مـــوجـــهـــات 
الـــجـــولـــة، حــيــث يــتــطــلــع الـــنـــصـــر، مــتــصــدر 
الترتيب، إلى إحكام قبضته على الصدارة 
 على 

ً
عندما يحل مساء اليوم ضيفاً ثقيلا

الــبــاطــن، ويــطــمــع الاتـــحـــاد بـــإدارتـــه الفنية 
الـــجـــديـــدة فـــي تـــجـــاوز إخــفــاقــاتــه الــســابــقــة 
وتحقيق أول انتصاراته على حساب ضيفه 
أحد، ويبحث الفيصلي عن إيقاف مسلسل 
إهـــدار النقاط عندما يستضيف التعاون، 
ويــدخــل الفتح المنتشي بانتصاره الأخير 

 على الرائد.
ً
ضيفاً ثقيلا

ويـــدخـــل الــنــصــر المــتــربــع عــلــى كــرســي 
الصدارة بالعلامة الكاملة من ٥ انتصارات 
على التوالي، وعينه على العلامة الكاملة 
للابتعاد عن أقرب منافسيه الأهلي والهلال 
والـــوحـــدة، والــوصــل إلــى النقطة الــــ١٨ قبل 
الدخول في المواجهات المباشرة مع الأندية 
لــه على صـــدارة الترتيب، ويــدرك  المنافسة 
الــضــيــوف أن الانــتــصــار فـــي مــواجــهــة هــذا 

المــــســــاء لــيــســت بــالمــهــمــة الـــســـهـــلـــة؛ كــونــهــم 
سيواجهون فريقاً يبحث عن الهرب من قاع 

الترتيب.
وتـــــصـــــب الــــــــفــــــــوارق الــــفــــنــــيــــة لـــصـــالـــح 
الأوروغـــــويـــــانـــــي كـــارنـــيـــهـــو، المــــديــــر الــفــنــي 
للنصر، الذي يمتلك مثلثاً هجومياً مرعباً 
بتواجد عبد الرزاق حمد الله في خط المقدمة، 
وعلى الأطراف الهجومية نور الدين أمرابط 
وأحمد موسى، ومن خلفهم جوليانو صانع 
ألـــعـــاب الـــفـــريـــق، ومــــن الــصــعــوبــة عــلــى أي 
دفاع إيقاف الزحف الهجومي النصراوي، 
خصوصاً عن طريق الأطراف، حيث يشكل 
الــثــنــائــي ســلــطــان الــغــنــام وحــمــد المــنــصــور 
ظــهــيــرا الــجــنــب جــبــهــة هــجــومــيــة إضــافــيــة 

بتناغمهما مع أمرابط وموسى.
وفـــي الــجــهــة الأخــــرى، يــرغــب أصــحــاب 
الضيافة فــي مــواصــلــة صحوتهم الأخــيــرة 
بعدما تذوقوا أول انتصارات الموسم على 
حــســاب أحــد فــي الــجــولــة المــاضــيــة، وقــفــزوا 
إلــى  نــقــاط، مستندين  الـــــ١٣ بــأربــع  للمركز 
عاملي الأرض والجمهور، حيث تعتبر هذه 
المــواجــهــة الأولـــى للفريق على أرضـــه وبين 
جماهيره؛ وهو ما سيدفعهم إلى تقديم كل 
أقــل تقدير بنقطة  مــا لديهم للخروج على 
الــتــعــادل، ودائـــمـــاً مــا يــشــكــل الــبــاطــن عقبة 
للأندية الكبيرة حينما يلعب داخل قواعده.

ويعتمد البلجيكي فيركواتيرين، المدير 
الفني للباطن، على الأسلوب المتزن ما بين 

النواحي الهجومية والدفاعية، مع مراعاة 
ظروف كل مباراة.

وفي جدة، يدخل الاتحاد لهذه المواجهة 
تـــحـــت قــــيــــادة الــــكــــرواتــــي ســلافــنــبــيــلــيــتــش، 
ولـــيـــس فـــي رصـــيـــده الــنــقــطــي ســــوى نقطة 
وحــيــدة فــي المــركــز مــا قبل الأخــيــر، ولا شك 
أن الـــكـــرواتـــي ســيــحــدث تــغــيــيــرات جــذريــة 
على خريطة الفريق الأول ويدفع بأسماء 
جديدة للمشاركة في هذه المواجهة، لضمان 
تحقيق أول انتصارات الفريق، وتوديع قاع 
الــذي رافقه منذ انطلاق المسابقة،  الترتيب 
حــيــث تــعــرض الــفــريــق لأربـــع خــســائــر، كــان 
آخرها أمام الفتح في الجولة الماضية، قبل 

أن يتعادل في مباراة وحيدة أمام الوحدة.

وعلى الجهة المقابلة، يطمع الضيوف 
في استغلال الظروف الفنية التي يمر بها 
الاتـــحـــاد واقـــتـــنـــاص الــعــلامــة الــكــامــلــة، أو 

الخروج على أقل تقدير بنتيجة إيجابية.
وفـــي المــجــمــعــة، يــبــحــث الــفــيــصــلــي عن 
استعادة الوهج الذي افتتح به هذا الموسم 
وإيقاف مسلسل الخسائر الذي أبقاه على 
نقاطه الأربع في المركز الـــ١١. وفي الجانب 
الآخــر، يأمل التعاونيون استثمار ظروف 
الــفــيــصــلــي وكــســر حــاجــز الـــتـــعـــادلات الـــذي 
لازمـــهـــم فـــي الــــجــــولات الأخــــيــــرة؛ وهــــو ما 
تسبب في توقف رصيد الفريق عند النقطة 

الخامسة في المركز السابع.
الــبــرتــغــالــي بتكتيكه الفني  ويــنــتــهــج 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الـــكـــرة 
وإجــــبــــار الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس عــلــى الــتــراجــع 
لمناطقه الخلفية، إلا أن الأخــطــاء المتكررة 
فــــي خـــطـــوطـــه الــخــلــفــيــة دائــــمــــاً مــــا تــســبــب 
قبول مرماه الأهداف؛ وهو ما كان في آخر 
جولتين، حيث تسبب متوسط الدفاع في 
استقبال هدفين من النصر والشباب، كما 
يمتلك مـــدرب الــتــعــاون أوراقــــاً رابــحــة على 
مقاعد البدلاء بتواجد البرازيلي جوناثان 
إلـــــى جـــانـــب ربــيــع  الــفــنــيــة  كـــأهـــم الأوراق 
سفياني، وإسماعيل مغربي، وعبد الفتاح 

آدم، ونايف موسى.
وفي آخر مواجهات هذا المساء، يسعى 
الرائد، صاحب المركز التاسع بـ٥ نقاط، إلى 
استثمار نشوة انتصاره الأول هذا الموسم 
في الجولة الأخيرة على الفيحاء، مستنداً 
على عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق 

الــعــلامــة الكاملة للابتعاد 
المــؤخــرة مبكراً  عن مراكز 
والـــــــــوصـــــــــول لـــلـــمـــنـــاطـــق 

الــــــــدافــــــــئــــــــة فـــــــــي مـــنـــتـــصـــف 
الـــتـــرتـــيـــب، كـــمـــا يـــدخـــل الـــفـــتـــح هـــذا 

تـــذوق طعم أول انتصاراته  الــلــقــاء بعدما 
هذا الموسم على حساب الاتحاد في الجولة 
الماضية، ووصل معه إلى النقطة السادسة 

في المركز السادس.

فرحة وحداوية بعد الهدف الثاني في الفيحاء («الشرق الأوسط»)

إلى جدةلــــلــــوصــــول 

السومة 
(«الشرق الأوسط»)

ريفاس سيكون 
خارج قائمة الهلال 
في البطولة العربية 
(«الشرق الأوسط»)
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أسابيع الموضة 
للأزياء الجاهزة

ماذا قدمت من 
صرعات؟

أساسيات ماكياج 
هذا الشتاء

هل أنت شخصية ناضجة؟
10 علامات تدلك

مليارديرات..
لكن جميلات وفاتنات!

THE BLACK 
&WHITE

ثنائي يحتفي بالأناقة

هذا الأسبوع 

 خطوات
صحتك على تحافظ

النفسية

وراثة المحتويات الرقمية 
في عيون الشباب

نجوم العدد:
 ميرفت أمين، هنا الزاهد 

 وأحمد فهمي، منة شلبي، 
نداء شرارة، هيثم أحمد زكي.

الآن في الأسواق www.sayidaty.net

أزمة «الهداف» تثير التساؤلات قبل انطلاق «آسيا ٢٠١٩» 

خبراء: هجوم الأخضر بحاجة إلى خبرة الشمراني... وحيوية كمارا 
الدمام: علي القطان

أثـــــارت مــســتــويــات المــنــتــخــب 
السعودي فــي البطولة الرباعية 
التي جرت منافساتها في الرياض 
وجــــــدة مــــؤخــــرا وشـــــــارك فــيــهــا ٣ 
مـــنـــتـــخـــبـــات أخـــــــرى «الأرجـــنـــتـــين 
والـــعـــراق والــبــرازيــل الــتــي حــازت 
اللقب»، تساؤلات عدة في الشارع 
الرياضي السعودي وخصوصا 
من ناحية الإمكانيات الهجومية 
التي يستند عليها الأخضر قبل 
انطلاق نهائيات آسيا ٢٠١٩. فيما 
اعتبر عدد من المدربين والخبراء 
الــســعــوديــين أن الأخــضــر يعاني 
بشدة من نقص في خط الهجوم 
مما يربك حظوظه فــي نهائيات 

كأس آسيا.
وقال 
المـــــــــــــــــدرب 
الــــوطــــنــــي 
خــــــــــــالــــــــــــد 
مـــــــــبـــــــــارك 

مـــن جهته 
بــــأن المــــدرب 

بـــــــيـــــــتـــــــزي بـــــــدأ 
يــبــحــث عـــن خــــيــــارات كــثــيــرة من 
أجل تجاوز الضعف الواضح في 
خط الهجوم معتبرا أن الاستعانة 
باللاعب ناصر الشمراني يجب أن 
يكون من ضمن الحلول كما حصل 
مع اللاعب حسين عبد الغني الذي 
تمت استعادته مــجــددا للحاجة 
إلى خدماته مع الأخذ بالاعتبار 

وضع كل لاعب منهما.
المــنــتــخــب  أن  مــــبــــارك  ورأى 
الـــــســـــعـــــودي فــــقــــد بــــعــــد اعـــــتـــــزال 
اللاعب ياسر القحطاني مهاجما 
فذا بل يمكن القول بأن السنوات 
الأخيرة التي تراجع فيها مستوى 
الــــقــــحــــطــــانــــي أصـــــيـــــب الــــهــــجــــوم 
السعودي بضربة قوية وإن حاول 
السهلاوي التعويض ونجح إلى 

حد ما.
مــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال المــــهــــاجــــم 
السعودي وهــداف فريق الاتفاق 
الــــســــابــــق ســـــعـــــدون حــــمــــود بــــأن 

المــنــتــخــب الــســعــودي يــفــتــقــد منذ 
ســــنــــوات لــلــمــهــاجــم الــــهــــداف مــع 
رحيل اللاعب ياسر القحطاني أو 
بانخفاض مستواه الفني حتى 
اعــتــزل مــؤخــرا بعد أن ابتعد عن 
قـــائـــمـــة المــنــتــخــب الـــســـعـــودي فــي 

السنوات الأخيرة.
واعـــتـــبـــر ســــعــــدون أن هــنــاك 
مــشــكــلــة فـــي الــهــجــوم الــســعــودي 
منذ فترة طويلة، تحل لفترة من 
خلال بروز نجوم لكن سرعان ما 
لــعــدم تطبيقهم النهج  يختفون 
الاحترافي رغم أن المهاجمين في 
عـــصـــر الـــهـــواة 
وقـــــــــــــــــبـــــــــــــــــل 
الاحــتــراف 
كـــــــــانـــــــــوا 
يتألقون 

لفترة أطول. وعبر عن أمانيه أن 
يتألق هارون كمارا في النهائيات 
الآسيوية ويعيد ناصر الشمراني 
بريقه ولو لهذه البطولة فقط لأن 
الــســعــودي يحتاج إلى  المنتخب 
إنـــجـــاز جـــديـــد فـــي ظـــل الــنــهــضــة 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــكـــرة 
الـــســـعـــوديـــة والــــدعــــم الــكــبــيــر من 
قبل الحكومة السعودية لجميع 
الأنـــديـــة الـــتـــي هـــي مـــصـــدر بـــروز 

اللاعبين.
ووافــــــقــــــه المــــهــــاجــــم الـــســـابـــق 

حــمــد الـــدوســـري الـــذي اتــجــه إلــى 
عــالــم الــتــدريــب وأخـــرج جيلا من 
النجوم في القادسية مثل ياسر 
الــــقــــحــــطــــانــــي وســــــعــــــود كــــريــــري 
وغـــيـــرهـــمـــا الـــكـــثـــيـــر، مـــبـــيـــنـــا أن 
الـــلاعـــب الـــســـعـــودي بــحــاجــة إلــى 
تطبيق الاحتراف الحقيقي حتى 
يـــثـــبـــت لـــســـنـــوات عـــلـــى مـــســـتـــواه 
فــلا يمكن أن يــتــم الاعــتــمــاد على 
لاعب لا يستطيع أن يحافظ على 
مستواه ثــلاث مباريات متتالية 
وهــذا مــوجــود بنسبة كبيرة في 

الـــلاعـــبـــين الـــســـعـــوديـــين مــعــتــرفــا 
أن المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الــحــالــي 
بحاجة إلى مهاجمين يصنعون 
الــبــطــولــة  الــــفــــرق خـــصـــوصـــا أن 
الآسيوية المقبلة تضم منتخبات 
متطورة جدا وهي الأكبر عددا من 

حيث تواجد المنتخبات.
مـــــن جـــانـــبـــه اعـــتـــبـــر المــــــدرب 
الوطني يوسف عنبر والذي سبق 
أن عــمــل مــع عـــدد مــن المنتخبات 
الــســعــوديــة أن الهجوم  الــوطــنــيــة 
السعودي الحالي بحاجة ماسة 

إلى مهاجم هداف ومتمرس.
وقـــــــــــال: يـــــبـــــرز حــــالــــيــــا عــلــى 
الساحة المهاجم ناصر الشمراني 
الـــذي ورغـــم تــقــدمــه فــي الــســن إلا 
أنه عاد لحاسته التهديفية أمام 
المرمى ويقود هجوم الشباب في 

دوري هذا الموسم بشكل مميز.
وأضاف بكل تأكيد التجديد 
مـــطـــلـــوب ولـــكـــن الاســـتـــغـــنـــاء عــن 
جميع مهاجمي الخبرة والاكتفاء 
باللاعبين الشباب الصاعدين في 
مركز رأس الحربة أو اللاعب رقم 

(٩) يعتبر شيئا سلبيا خصوصا 
الــقــاريــة تحتاج إلى  أن البطولة 
مزيج في ظل الرغبة في الحيوية 
والــنــشــاط مــن جهة والــخــبــرة من 
جـــهـــة أخـــــــرى لـــحـــســـم المـــبـــاريـــات 

المعقدة.
إلــى أن اللاعب  وأشـــار عنبر 
مــــحــــمــــد الــــــســــــهــــــلاوي يـــــجـــــب أن 
يــبــذل جــهــدا أكــبــر مــن أجــل إقناع 
المــــدرب بــيــتــزي بــإعــادتــه، كــمــا أن 
هناك ضرورة أن يأخذ اللاعبون 
الشباب مثل هــارون كمارا وعبد 

الــــلــــه الــــحــــمــــدان فـــرصـــهـــم ولـــكـــن 
بالإحلال التدريجي الذي لا يخل 
بالتوازن المطلوب، مبينا أن مهند 
عسيري أيضا متاح ولكن عليه أن 
يــكــون فــي وضــع جــاهــزيــة أفضل 

مما عليه.
الــظــروف التي  ورأى عنبر أن 
خــــاض فــيــهــا المــنــتــخــب الــســعــودي 
الـــــــــدورة الـــربـــاعـــيـــة والـــطـــمـــوحـــات 
والأهــداف وقوة المنافسين تختلف 
الــوضــع فــي بطولة آسيا  كليا عــن 
الــفــرق في  حــيــث تلعب الكثير مــن 
دور المجموعات وأحيانا في الأدوار 
الثانية بشكل دفاعي يصعب مهمة 
الــــلاعــــبــــين الــــشــــبــــاب ويـــســـتـــوجـــب 
وجــــــود لاعـــبـــين خـــبـــرة خــصــوصــا 
فــــــي ظــــــل وجـــــــــود مـــنـــتـــخـــبـــات فــي 
نفس المجموعة مشهورة باللعب 

الدفاعي أمام المنتخب السعودي.
واعـــتـــبـــر أن لـــــدى كــــل مــــدرب 
اســتــراتــيــجــيــة خـــاصـــة بِــــه ولــكــل 
بطولة أو حتى مباراة على حدة 
ولذا لا يمكن القول بأن الاستمرار 
عــلــى إشــــراك المــهــاجــم فــهــد المــولــد 
وهتان باهبري كلاعبين ينطلقان 
من الجناح والوسط للقيام بدور 
مهاجم وهمي قد لا يأتي بنتائج 
إيـــجـــابـــيـــة بـــــل إن هــــنــــاك حـــاجـــة 
لوجود مهاجمين بشكل صريح. 
واعــــتــــرف أنــــه بــالــفــتــرة الأخـــيـــرة 
ضـــــعـــــف واضـــــــــــح فـــــــي الــــهــــجــــوم 
السعودي وتــراجــع الحلول لدى 
المــــدربــــين خــصــوصــا أن الأنـــديـــة 
ركــــزت فـــي تــعــاقــداتــهــا الأجــنــبــيــة 
على المهاجمين الأجانب وتركت 
مــســاحــات ضــيــقــة جـــدا يــمــكــن أن 
يــــبــــدع مــــن خـــلالـــهـــا المـــهـــاجـــمـــون 
السعوديون إلا أنه بين أن وجود 
مــــهــــاجــــمــــين عــــالمــــيــــين كـــــبـــــار فــي 
الأنـــديـــة الــســعــوديــة وخــصــوصــا 
في هذا الموسم يجعل الاستفادة 
أكـــبـــر لـــلاعـــبـــين الـــســـعـــوديـــين مــن 
أجــل تطوير مستوياتهم الفنية 
مـــن خــــلال الاحـــتـــكـــاك والمــنــافــســة 
والـــــحـــــرص عـــلـــى تــطــبــيــق نــظــام 
احترافي أكثر صرامة وجدية عما 

كان عليه في وقت سابق.  

هجوم الأخضر بات يفتقر للمهاجم الهداف في الآونة الأخيرة (تصوير: سعد العنزي)

ناصر 
الشمراني 
(«الشرق 
الأوسط»)

تسابق الآلاف على جوائز «المليوني ريال»

«بطولة البلوت» تخطف الأضواء من الأحداث الرياضية
الرياض: طارق الرشيد

احـــــــــــتـــــــــــدم الـــــــــــــصـــــــــــــراع بــــين 
المــشــاركــين فــي النسخة الثانية 
لبطولة البلوت على كأس الهيئة 
العامة للرياضة، برعاية الاتحاد 
لــلــريــاضــات الذهنية  الــســعــودي 
والإلـــكـــتـــرونـــيـــة، الـــتـــي تــمــتــد من 
١٧ حتى ٢٧ من الشهر الحالي، 
الــخــضــراء  الــصــالــة  وتحتضنها 
في العاصمة السعودية الرياض.

واشــــتــــد الــــصــــراع بــــين أكــثــر 
ألـــف مــشــارك يتنافسون  مــن ٢٠ 
لــلــظــفــر  لـــعـــب  عـــلـــى ٢٥٢ طــــاولــــة 
بلقب البطولة، حيث تضاعفت 
جــوائــز اللعبة الشعبية الأولـــى 
في الخليج العربي إلى مليوني 
ريــال، حيث سيتحصل صاحب 
المــركــز الأول عــلــى مــلــيــون ريـــال، 
وصاحب المركز الثاني على ٥٠٠ 
ألـــف لصاحب  ألـــف ريــــال، و٣٠٠ 
المركز الثالث، و٢٠٠ ألف للفائز 

بالمركز الرابع.
البطولة  وخطفت فعاليات 
الأضــــــــــــواء مــــــن بـــقـــيـــة الأحـــــــــداث 
فـــي المملكة  الــريــاضــيــة الأخـــــرى 
اللعبة من أهمية  لما تمثله هــذه 
بــالــغــة لــــدى الــســعــوديــين، حيث 
تعتبر اللعبة الشعبية الأولى في 
المملكة ويقضى الشباب والرجال 
وكبار السن وقت فراغهم بلعب 
الــبــلــوت، قــبــل أن تتبنى الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة إقــامــة بطولة 
خاصة في العام الماضي وتصبح 
جوائزها مغرية، وتخطت هذه 
الــنــســخــة حــاجــز مــلــيــونــي ريـــال، 
وتسابق أكثر من ١٠٠ ألف راغب 
للتسجيل في الموقع الإلكتروني 
الــخــاص فــي هــذه الــبــطــولــة، لكن 
الــحــظ لــم يحالف ســوى ٥٠ ألف 

لاعب.
ونجح فهد السيف (٧٩ عاما) 
الــــذي يعتبر مــن أكــبــر الــلاعــبــين 
في هذه النسخة إلى جانب ابنه 
محمد في تجاوز المرحلة الأولى، 
مستندا على خبرة ٦٠ عاما في 
اللعبة،  لــهــذه  المــتــواصــل  الــلــعــب 
ومـــــن المــــؤكــــد أن مــحــمــد تــتــلــمــذ 
على يد والــده حتى بات الأخير 
لا يثق بــأحــد غــيــره فــي مقابلته 
عـــلـــى طــــاولــــة الـــلـــعـــب، ولـــــم يــكــن 
حضور ابن الـ٧٩ عاما مستغربا 
في الصالة الخضراء، فكثير من 
الــســعــوديــين مــمــن هــم فــي جيله 
يــلــعــبــون الــبــلــوت بــمــهــارة وفـــن، 
ويمتلكون حسا عاليا في قراءة 
أوراق وأفــكــار الــفــريــق المــنــافــس، 
كما شكل مشعل الشيباني وابنه 

مقينع فريقا عائليا آخر وتأهلا 
للدور القادم.

وجــــذبــــت الـــبـــطـــولـــة فــنــانــين 
ولاعـــــــبـــــــين قـــــــدمـــــــاء ســــعــــوديــــين 
وخليجيين، وشــاركــوا بفعالية 
ســـــــــــواء فـــــــي الــــنــــســــخــــة الأولـــــــــى 
الـــثـــانـــيـــة، وأبـــــــرزوا  أم الــنــســخــة 
مــــهــــارتــــهــــم فــــــي الـــــلـــــعـــــب، ومــــن 
المـــتـــعـــارف عــلــيــه أن مــعــســكــرات 
الأندية السعودية حتى المنتخب 
تــكــاد لا تخلو  الــســعــودي الأول 
مــن إقــامــة مــبــاريــات خــاصــة بين 
اللاعبين في لعبة البلوت، حيث 
تعبر اللعبة الذهنية الأولى بين 

بقية ألعاب الورقة الأخرى، وهو 
ما أكده لاعبو المنتخب السعودي 
فؤاد أنور ومحمد الدعيع وماجد 
عــبــد الــلــه ومــحــمــد نـــور وصــالــح 

الداود في النسخة الماضية.
إلـــــــى ذلــــــــك، أوضــــــــح الأمــــيــــر 
فيصل بن بندر بن سلطان رئيس 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــريــاضــات 
الإلكترونية والــذهــنــيــة، أن هذه 
الـــبـــطـــولـــة كـــانـــت كــفــيــلــة بــكــشــف 
الإمــــكــــانــــات المـــــاديـــــة والـــبـــشـــريـــة 
الــــكــــبــــيــــرة لـــلـــســـعـــوديـــين الــــذيــــن 
اســتــطــاعــوا اســتــيــعــاب أكــثــر من 
٢٠ ألف مشارك، وتنظيم البطولة 

بــنــجــاح فـــي الــصــالــة الــخــضــراء، 
مــــؤكــــدا قــــــدرة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــلــــى اســـتـــضـــافـــة 
فــــي مــخــتــلــف  الـــريـــاضـــيـــين  آلاف 
الرياضات الذهنية والبطولات 
المــخــتــلــفــة، مبينا  والـــفـــعـــالـــيـــات 
أن جــمــيــع الأحـــــــداث الــريــاضــيــة 
الفترة  التي تم استضافتها في 
الأخيرة ليست سوى جزء بسيط 
مــــن الإمــــكــــانــــات الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا 

السعودية.
ولفت إلى أن البطولة الحالية 
شــــــهــــــدت بـــــعـــــض الـــــتـــــطـــــويـــــرات 
مـــن الـــنـــواحـــي الــتــنــظــيــمــيــة عما 
كـــانـــت عــلــيــهــا الــنــســخــة الأولـــــى 
مـــــن الــــبــــطــــولــــة، بـــفـــضـــل جـــهـــود 
الــذي استطاع بكل  فريق العمل 
الــكــبــيــرة،  الــحــشــود  تــمــكــن إدارة 
وامــــــتــــــدح الـــــــــروح الـــعـــالـــيـــة بــين 
المشاركين، وحرصهم على التقيد 
بالتنظيمات والتعليمات التي 
تـــم نــشــرهــا فـــي المـــوقـــع الــرســمــي 
الـــــخـــــاص بـــالـــتـــســـجـــيـــل، مــبــديــا 
سروره بتجمع هذا العدد الكبير 
من السعوديين تحت سقف واحد 
لــلــمــنــافــســة بـــشـــرف عـــلـــى الـــفـــوز 
بأحد المراكز الأربــعــة، ولــم ينس 
الأمير فيصل بن بندر أن يشيد 
الـــذي يجده  الــلامــحــدود  بالدعم 
اتحاده من تركي آل الشيخ رئيس 
الــعــامــة  الـــهـــيـــئـــة  مــجــلــس إدارة 

للرياضة.

مئات تسابقوا للمشاركة في النسخة 
الثانية من «بطولة البلوت» السعودية 

(تصوير: عبد الرحمن السالم)

مسن يشارك في «بطولة البلوت» الثانية («الشرق الأوسط»)



عملاقا الكرة الإسبانية يتطلعان للخروج من أزمة التي أبعدتهما عن صدارة الدوري

«لا بديل من الفوز» شعار برشلونة وريال مدريد في مواجهة إشبيلية وليفانتي
مدريد: «الشرق الأوسط»

«لا شيء سوى الفوز»! هذا 
هو الشعار الذي يحمله كل من 
برشلونة وريال مدريد، عملاقا 
الـــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، 
عندما يستقبل الأول إشبيلية 
المـــتـــصـــدر، والـــثـــانـــي لــيــفــانــتــي 
صــاحــب المــركــز الـــحـــادي عشر، 
فـــي المــرحــلــة الــتــاســعــة لــلــدوري 

الإسباني.
ولــــم تــكــن بـــدايـــة «الــلــيــغــا» 
مــتــوقــعــة لــكــثــيــريــن فـــي جميع 
أنحاء العالم؛ فبرشلونة حامل 
ز صفوفه جيداً، 

َّ
اللقب، الذي عز

الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي، يــعــجــز عــن 
تــحــقــيــق أي فـــوز فـــي آخـــر أربـــع 
مــبــاريــات بــعــد بــدايــة نــاريــة (٤ 
انتصارات)، فتراجع إلى المركز 
الثاني بفارق نقطة عن أشبيلية. 
أمـــا ريـــال مــدريــد، بــطــل أوروبـــا 
فــي الــســنــوات الــثــلاث الأخــيــرة، 
فلا يزال يدفع ثمن رحيل هدافه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
إلى يوفنتوس الإيطالي، مقابل 
نحو ١٠٠ مليون يورو ومدربه 
الفرنسي زين الدين زيدان، فلم 
 فـــي آخــــر ثــــلاث مــبــاريــات، 

ْ
ـــز

ُ
يـــف

وتراجع إلى المركز الرابع بفارق 
ر. نقطتين عن المتصدِّ

وســتــتــركــز كــل الأعــــين على 
موقعة برشلونة مع إشبيلية 

فــــي مـــلـــعـــب «كــــامــــب نــــو»، 
فبعد بــدايــة سيئة حقق 
فـــيـــهـــا فـــــــوزاً يــتــيــمــاً فــي 
أربــع مــبــاريــات، انتفض 
الـــــفـــــريـــــق الأنـــــدلـــــســـــي، 
وخــــــــــــــطــــــــــــــف أربـــــــــــعـــــــــــة 
انــــتــــصــــارات مــتــتــالــيــة 
وضعته في الصدارة.

وفي طريقه حقق 
فــوزاً رائــعــاً على ريــال 
مدريد بثلاثية نظيفة 
 تألقه مهاجمه 

ِّ
في ظل

البرتغالي أندريه سيلفا 
والـــفـــرنـــســـي وســــانــــم بــن 

يـــدر بــــــإدارة المـــــدرب بابلو 
ماتشين.

لكنَّ الفوز الأخير لإشبيلية 
عـــلـــى بـــرشـــلـــونـــة فــــي الــــــدوري 
إلــــى عــــام ٢٠١٥، وهــو  يـــعـــود 
ســــقــــط أمــــامــــهــــم بــخــمــاســيــة 
نــظــيــفــة مــوجــعــة فـــي نــهــائــي 
الــكــأس فــي أبــريــل (نــيــســان) 

المـــاضـــي، ومـــجـــدداً فـــي افــتــتــاح 
الموسم الحالي في طنجة ضمن 

مباراة الكأس السوبر (٢ – ١).
ويــــتــــوجــــه إشـــبـــيـــلـــيـــة إلــــى 
مــلــعــب كـــامـــب نــــو، وهــــو مفعم 
بالثقة تحت قيادة مدربه بابلو 
مــــاشــــين، الـــــــذي يــــقــــدم مــوســمــاً 
رائــعــاً حــصــد فــيــه ١٦ نقطة من 
أول ثــمــانــي مــبــاريــات وضعته 

على القمة.
المـــتـــوقـــع أن يــخــوض  ومـــــن 
الــغــد بجرأة  إشبيلية مــواجــهــة 
هجومية عــلــى غــيــر الــعــادة في 
مبارياته السابقة بملعب كامب 
نو، عندما كان يتحفظ دفاعياً، 
وحــول ذلــك علق مــدافــع الفريق 
سيمون كاير بــأن على زملائه 
الــتــحــلــي بـــروح المــغــامــرة. وقــال 
كــايــر: «لا يــمــكــن أن تــذهــب إلــى 
هــنــاك والـــخـــوف يتملكك، لأنــك 

إذا فعلت ذلك سيتم تدميرك».
وأضـــــــــاف: 

«عــــلــــيــــنــــا 
نـــثـــق  أن 

بـــأنـــفـــســـنـــا، وفـــــــي طـــريـــقـــة 
لـــذا نــحــن لا نخشى  لعبنا، 
بــرشــلــونــة... نحن نحترمهم 
بــكــل تــأكــيــد بــمــا أنــهــم واحـــد 
مـــــــن أفــــــضــــــل فـــــــــرق الـــــعـــــالـــــم. 
عــلــيــنــا ألا نــجــعــل بــرشــلــونــة 
يشعر بالراحة، وأن نقف له 
بــالمــرصــاد مـــن خـــلال طريقة 
لــعــبــنــا، حــتــى نــجــبــرهــم على 
الـــــدفـــــاع والـــــهـــــجـــــوم، ولـــيـــس 

الهجوم فقط».
وخـــــتـــــم كـــــايـــــر بــــالــــقــــول: 
«الـــدفـــاع الــبــحــت عــلــى ملعب 
كامب نو ليس خياراً بالنسبة 
لنا، لأننا سنخسر بنسبة ٩٠ 

في المائة في تلك الحالة».
ويمتلك الفريقان أفضل 
هــجــوم فـــي الــــــدوري، بــيــد أن 
بـــرشـــلـــونـــة يـــعـــانـــي دفـــاعـــيـــاً، 
خــصــوصــاً لناحية إصــابــات 

الــفــرنــســي صــامــويــل أومــتــيــتــي 
(ركـــــبـــــة)، الــبــلــجــيــكــي تـــومـــاس 
فرمايلن (ساق يمنى) وسيرجي 

روبرتو (عضلات الفخذ).
واكــــتــــفــــى بــــرشــــلــــونــــة هــــذا 
المـــوســـم بــالــحــفــاظ عــلــى نظافة 
شباكه ثلاث مرات في ١١ مباراة 
فــــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات ضــد 
آلافيس، بلد الوليد وأيندهوفن 

الهولندي.
الكاتالوني  وحصد الفريق 
ثـــلاث نــقــاط فــقــط فــي آخـــر أربــع 
مباريات (٣ تعادلات وخسارة)، 
الـــضـــغـــط عـــلـــى مـــدربـــه  مــــا زاد 
أرنستو فالفيردي الذي يحارب 
أيضاً على جبهة دوري أبطال 
أوروبــا. ويُعاب على فالفيردي 
عـــــــدم اســــتــــفــــادتــــه مـــــن لاعـــبـــيـــه 
الـــــجـــــدد، خـــصـــوصـــاً الــتــشــيــلــي 
أرتورو فيدال الغاضب لجلوسه 

على مقاعد البدلاء والبرازيلي 
الشاب مالكوم القادم من بوردو 

الفرنسي.
ويـــــــقـــــــف نـــــجـــــم بــــرشــــلــــونــــة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
ورفــــاقــــه أمـــــام أســـبـــوع صــاخــب، 
فــبــعــد إشـــبـــيـــلـــيـــة، يــــواجــــه إنــتــر 
الإيطالي في دوري أبطال أوروبا 
قــبــل «كـــلاســـيـــكـــو» ريـــــال مــدريــد 
المنتظر في ٢٨ من الشهر الحالي.

وحـــــذر خـــواكـــين كـــابـــاروس 
الــريــاضــي لإشبيلية من  المــديــر 
إغــــضــــاب مــيــســي الــــــذي اخــتــيــر 
أفـــضـــل لاعـــــب فــــي الــــــــدوري فــي 
سبتمبر (أيلول) لتسجيله ثلاثة 
أهداف وأربعَ تمريرات حاسمة، 
وقال: «ميسي مثل الأسد. الأسد 
يحب المداعبة ولن يعضك حتى 
لو وضعت يدك في فمه. لكن إذا 
لمست مخالبه يمكن أن ينتزع 

رأسك». فيما قال كاير: «ميسي 
لاعب مذهل، وعندما يصل إلى 
قمة مستواه يكون من الصعب 
للغاية إيقافه، بالنسبة لي هو 
شرف؛ مواجهة أفضل اللاعبين 
وأفضل الفرق ومحاولة الفوز».

على جانب آخر، أشار المدير 
الإداري في برشلونة الفرنسي 
أريــــك أبـــيـــدال إلـــى أن نـــاديـــه لن 
يضغط على فالفيردي لتمديد 
عـــقـــده الــــــذي يــنــتــهــي، الــصــيــف 
المـــقـــبـــل، وقـــــــال: «يـــمـــلـــك المـــــدرب 
عـــقـــداً وســيــتــخــذ قـــــــراراً، لــكــن لا 
أريــــد الــضــغــط عــلــيــه، ولا حتى 
الرئيس... لأنه إذا ضغطنا عليه 
ستصبح الأمور أكثر صعوبة».
والــلافــت فــي تــراجــع نتائج 
قــطــبــي الـــــــــدوري بــــــروز أســـمـــاء 
جــــــديــــــدة. وســــيــــكــــون ألافــــيــــس 
المــــتــــواضــــع قــــــــادراً عـــلـــى تــســلــق 

الصدارة مؤقتاً عندما يحل على 
الــيــوم في  الــعــاشــر  سلتا فيغو 
افتتاح المرحلة، وذلك بعد فترة 
الــتــوقــف الــدولــيــة الــتــي شهدت 
خــســارة إسبانيا أمــام إنجلترا 
٢ - ٣ في دوري الأمم الأوروبية.
وعـــلـــى الــــطــــرف المــــدريــــدي، 
تبدو المشكلة هجومية أكثر، فلم 
ينجح الفريق الملكي بهز شباك 
خصومه في آخر ٦ ساعات و٤٩ 
دقيقة، وهي أسوأ سلسلة منذ 

عام ١٩٨٥.
وســــيــــكــــون المـــــــــدرب جـــولـــن 
لــوبــتــيــغــي أمــــــام مــهــمــة إيـــقـــاف 
لاعـــــبـــــي لـــيـــفـــانـــتـــي المــــعــــروفــــين 

بهجماتهم المرتدة السريعة.
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــارت الـــــــصـــــــحـــــــف 
إلــــــــى أن مــصــيــر  الإســـــبـــــانـــــيـــــة 
لوبتيغي لن يتقرر في المستقبل 
القريب قبل مواجهة برشلونة 

في الكلاسيكو. لكن أي إخفاق 
جديد سيؤدي إلى عاصفة في 
أروقــــة «ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو». 
والــعــلامــة الإيــجــابــيــة الــوحــيــدة 
في مسار الفريق الملكي تمثلت 
بــــتــــعــــافــــي بــــعــــض لاعــــبــــيــــه مــن 
الإصابة على غرار لاعب الوسط 

«إيسكو».
د فـــــــــي الــــصــــحــــف  وتـــــــــــــــــــــردَّ
الإيــطــالــيــة أن ريـــال مــدريــد بــدء 
محادثات مع أنطونيو كونتي 
المقال من تشيلسي الإنجليزي 
لخلافة لوبتيغي، فيما ذكــرت 
«ديـــــــاريـــــــو إس» الإســــبــــانــــيــــة، 
الأسبوع الماضي، أن لاعب وسط 
السابق الأرجنتيني سانتياغو 
ســولاري مــدرب الفريق الرديف 
لــــــريــــــال مــــــن بــــــين الــــــخــــــيــــــارات، 
وتــردد اسما الدنماركي مايكل 
لاودروب والفرنسي لوران بلان.
الـــذي ذكــرت  لكن لوبتيغي 
تـــقـــاريـــر عـــن امـــتـــعـــاض لاعــبــيــه 
الــــكــــرواتــــي لــــوكــــا مــــودريــــتــــش، 
والألمــــــــــانــــــــــي طــــــونــــــي كــــــــــروس، 
والــــــحــــــارس الـــبـــلـــجـــيـــكـــي تــيــبــو 
كــورتــوا، والويلزي غاريث بيل 
من خططه، أعرب عن عدم قلقه 
من الحديث عن إقالته وقال: «كل 
مباراة بمثابة النهائي بالنسبة 
لي... لا نحلل ما يقوله الناس، 
بل ننظر إلى ما نقوم به كل يوم 

ن». من أجل التحسُّ
وفـــي ظـــل المــنــافــســة الــقــويــة 
عـــلـــى الـــــصـــــدارة، حـــيـــث يــبــتــعــد 
إشــبــيــلــيــة المـــتـــصـــدر عــــن إيـــبـــار 
بــفــارق ســت نقاط  الثاني عشر 
فـــقـــط، يــبــحــث أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
الــــثــــالــــث، بــــفــــارق الأهـــــــــداف عــن 
بـــرشـــلـــونـــة عــــن الاســــتــــفــــادة مــن 
ق 

ُّ
أبـــرز منافسيه، وتسل صـــدام 

الــــــصــــــدارة، لــــــدى حـــلـــولـــه عــلــى 
فـــــــيـــــــاريـــــــال الـــــــــســـــــــادس عــــشــــر، 

والخارج من خسارتين توالياً.
وفـــــــــي بــــقــــيــــة المـــــواجـــــهـــــات 
الــيــوم سيلتا فيغو مع  يلتقي 
ديــــبــــورتــــيــــفــــو الافــــــيــــــس. وغـــــداً 

فالنسيا مع ليجانيس.
أما يوم الأحد، فيلتقي رايو 
فــايــكــانــو مـــع خــيــتــافــي وإيـــبـــار 
مـــع أتــلــتــيــك بــلــبــاو، وهــويــســكــا 
مع إسبانيول، وريــال بيتيس 
مـــــع بــــلــــد الـــــولـــــيـــــد. وتــخــتــتــم 
المرحلة، الاثنين، بمباراة ريال 

سوسيداد مع جيرونا.

لاعبو إشبيلية يتوجهون إلى ملعب كامب نو بثقة في الفوز على برشلونة (إ.ب.أ)

هنري يبدأ غداً وظيفته الحلم مع موناكو 
وفينغر يعود للتدريب قريباً

لندن - باريس:
«الشرق الأوسط»

يستهل تييري 
هــــــنــــــري مــــــشــــــواره 
الـــــــتـــــــدريـــــــبـــــــي مـــع 
مــــــــونــــــــاكــــــــو غــــــــــداً، 
عندما يحل ضيفاً 

عــلــى ســتــراســبــورغ 
في المرحلة العاشرة 

للدوري الفرنسي لكرة 
القدم.

ويــــــواجــــــه هـــــنـــــري مــهــمــة 
كــبــيــرة لإحـــيـــاء آمـــــال الــفــريــق 
ــــــذي شـــهـــد بــــدايــــة مــســيــرتــه  ال

المــتــألــقــة، إذ يــحــتــل بطل 
الــــذي  فـــرنـــســـا ٢٠١٧، 

بـــــلـــــغ قـــــبـــــل نـــهـــائـــي 
أبــــــــطــــــــال  دوري 
أوروبـــــا فـــي الــعــام 
ذاتــــــــه، المــــركــــز ١٨ 
من بين ٢٠ فريقاً، 
بعدما انتصر مرة 

واحدة في أول تسع 
مباريات.

وقـــــــال هــــنــــري لـــدى 
وصـــــــولـــــــه إلـــــــــى مـــــونـــــاكـــــو: 

«ســـيـــظـــل هــــــذا الــــفــــريــــق يــحــظــى 
بــمــكــانــة خـــاصـــة فـــي قــلــبــي. لــذا 
حـــضـــوري إلــــى هــنــا والـــبـــدء من 

جديد هــو حلم أصبح حقيقة. أمامنا 
عمل كبير كما تتخيلون لكني سعيد 

للغاية بوجودي هنا».
وتولى المدرب البالغ عمره ٤١ عاماً 
المسؤولية بدلاً من البرتغالي ليوناردو 
جــارديــم، الـــذي أقــيــل بعد أقــل مــن ستة 
أشهر من قيادة موناكو لاحتلال المركز 
الثاني بعدما نال لقبه الأول في الدوري 

منذ ٢٠٠٠.
وعمل هنري مساعداً لمدرب بلجيكا 
الـــتـــي احــتــلــت المـــركـــز الــثــالــث فـــي كــأس 
أمــام  الــعــام، بعد خسارتها  العالم هــذا 

فرنسا في الدور قبل النهائي.
عــلــى جــانــب آخــــر، أعــلــن الــفــرنــســي 
أرســين فينغر مــدرب آرســنــال السابق، 
أمس، أنه يتوقع العودة لمزاولة نشاطه 
مطلع العام الجديد، مشيراً إلى أنه تلقى 

عـــروضـــاً كــثــيــرة مـــن أنــديــة 
مختلفة في العالم.

وأضـــــاف المــــدرب 
الفرنسي، الذي ترك 
آرسنال الإنجليزي 
فــــي مــــايــــو (أيـــــــار) 
المــــاضــــي بـــعـــد ٢٢ 
عاماً، أنه لا يعرف 
طـــبـــيـــعـــة وظـــيـــفـــتـــه 
المــقــبــلــة لــكــنــه جــاهــز 

للعمل مرة أخرى.
وأوضــــــــح فــيــنــغــر فــي 
مقابلة نشرت أمس بصحيفة 
«بيلد» الألمانية: «أعتقد أنني 
ســـأبـــدأ مـــجـــدداً فـــي الأول من 
يناير (كانون الثاني). لا 

أعرف (المكان) بعد».
وأضاف المدرب 
الــــبــــالــــغ عــــمــــره ٦٨ 
عـــامـــاً، الــــذي درب 
نــــــــــــادي نــــاغــــويــــا 
غـــــــــــــرامـــــــــــــبـــــــــــــوس 
الــيــابــانــي قــبــل أن 
ينضم إلى آرسنال: 
«تلقيت عــروضــاً من 
اتحادات وفرق وطنية. 
تـــكـــون وجــهــتــي  يــمــكــن أن 
المقبلة الــيــابــان أيــضــاً. خــلال ٢٢ 
سنة قضيتها في آرسنال صرت 
أمتلك رصيداً كبيراً من الخبرة 
على مختلف المستويات. أتلقى عروضاً 

من جميع أنحاء العالم».
وتوج فينغر بثلاثة ألقاب للدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مـــع آرســــنــــال، لكن 
ســنــواتــه الأخــيــرة مــع الــنــادي اللندني 

كانت غير مستقرة.
 من الانتقادات 

ً
وواجه فينغر سيلا

من مشجعين وخبراء في فترته الأخيرة، 
بسبب أسلوبه الخططي، وإخفاقه في 
إبــــرام صــفــقــات كــبــيــرة لــصــالــح الــنــادي 
الـــــذي غـــابـــت عــنــه بــطــولــة الـــــــدوري في 
آخــــر ١٤ مـــوســـمـــاً. وقـــــال فــيــنــغــر أيــضــاً 
إن ألمــانــيــا بــحــاجــة إلـــى عـــدول مسعود 
أوزيــل صانع ألعاب آرســنــال عن قــراره 
بــالاعــتــزال دولــيــا.ً وأتمنى أن يتمكن 
المـــدرب يــواخــيــم لــوف مــن إثــنــائــه عن 

قراره، فهو لاعب رائع.

الدوري الألماني يستأنف نشاطه اليوم بمواجهة إنتراخت ودوسلدورف في المرحلة الثامنة

دورتموند للحفاظ على الصدارة وبايرن للخروج من الأزمة
برلين: «الشرق الأوسط»

يـــخـــوض بـــروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
 في المرحلة 

ً
المتصدر اختباراً سهلا

الــثــامــنــة مــن بــطــولــة ألمــانــيــا، عندما 
يحل ضيفاً على شتوتغارت الأخير، 
بينما يتطلع بايرن ميونيخ حامل 
الــلــقــب إلــــى تــحــقــيــق انــتــفــاضــة على 

حساب فولفسبورغ.
إلــى تكرار  ويتطلع دورتــمــونــد 
تجربة موسم ٢٠١٠ - ٢٠١١، عندما 
توجوا بلقب الدوري، مستفيدين من 
تقهقر بايرن ميونيخ بطل المواسم 
الــســتــة الأخـــيـــرة، الــــذي يــقــبــع حالياً 
في المركز السادس بفارق أربع نقاط 
عــنــهــم، علماً بـــأن بــايــرن كـــان يحتل 
المركز الـ١٢ في هذه المرحلة في موسم 

.٢٠١١ - ٢٠١٢
ويعيش دورتموند فترة مميزة 
فــي هـــذه الأيــــام تــحــت قــيــادة مــدربــه 
السويسري لوسيان فافر، إذ تعمل 
ماكينته التهديفية بشكل جيد، وهي 
الأفضل بين فرق الدوري برصيد ٢٣ 
هدفاً، في مسيرة تعتبر الأحسن منذ 
أيــــام المــــدرب الــســابــق يــورغــن كلوب 
الذي يتولى الإشــراف على ليفربول 

الإنجليزي حالياً.
كذلك يشهد الفريق تألق كوكبة 
مـــن الــلاعــبــين فـــي صــفــوفــه، آخــرهــم 
المــعــار من  الإســبــانــي باكو ألكاسير 
برشلونة، الذي رأت صحف إسبانية 
عـــــدة، بــيــنــهــا «مـــــاركـــــا»، أن الــفــريــق 
الــكــاتــالــونــي يشعر بــالــنــدم لإعــارتــه 
والإبقاء على الأوروغواياني لويس 

سواريز أساسياً.
إلـــــــى جـــــانـــــب ألــــكــــاســــيــــر، الـــــذي 
سجل ١٠ أهداف في آخر ٦ مباريات 
خــاضــهــا مــع دورتــمــونــد (٧ أهـــداف 
مــع الــفــريــق الألمــانــي فــي ١٧١ دقيقة 
لعباً) والمنتخب الإسباني (اثنان في 
مرمى ويلز وديــاً وهــدف فــي مرمى 
فــــي دوري الأمــــم  إنـــجـــلـــتـــرا الاثــــنــــين 
الأوروبية)، يبرز أيضاً العائد ماريو 
غوتزه صاحب هــدف الفوز باللقب 
الألمـــانـــي الـــرابـــع فــي مــونــديــال ٢٠١٤ 
عــلــى حـــســـاب الأرجـــنـــتـــين، ومـــاركـــو 
رويس والإنجليزي جادون سانشو 
والأميركي كريستيان بوليسيتش 

والدنماركي ياكوب برون لارسن.
كذلك تبدلت الروح المعنوية في 
الفريق، وتحول أفراده إلى محاربين 
يــقــاتــلــون فــي المـــبـــاريـــات، خصوصاً 
عــنــدمــا يــتــخــلــفــون أمـــــام الــــفــــرق، إذ 
نجحوا في الفوز على أوغسبورغ ٤ - 
٣ في المرحلة السابعة بعد تخلفهم ١ 
- ٢، كذلك سبق لهم تحويل تأخرهم 
أمام باير ليفركوزن صفر - ٢ إلى فوز 
٤ - ٢، وأدركـــوا التعادل في المرحلة 
أمـــام هوفنهايم ١ - ١ بعد  الــرابــعــة 
تـــأخـــرهـــم بـــهـــدف نـــظـــيـــف. فــــي حــين 
كان الفريق مختلفاً الموسم الماضي 
إذ تقدم على شالكه برباعية نظيفة 
قبل أن ينتفض الأخير ويعادل ٤ - ٤.

ونــــــوه رويــــــس بـــلاعـــب الـــوســـط 
 إن 

ً
قــائــلا البلجيكي أكــســل فيتسل 

«الــفــريــق يــحــتــاج لاعــبــاً مــثــلــه». كما 
أشــاد بالدنماركي تــومــاس ديلاني 
 لمجلة «كيكر» إن »الفريق لطالما 

ً
قائلا

افتقد إلى وجود لاعب مثله».
بــفــارق ٣  أمــا لايبزيغ الوصيف 
نــقــاط شــراكــة مــع كــل مــن بــوروســيــا 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ وفـــــيـــــردر بــريــمــن 
وهــيــرتــا بـــرلـــين، فــيــحــل ضــيــفــاً على 
أوغــســبــورغ العاشر، فيما يستقبل 
مــونــشــنــغــلادبــاخ المــنــتــشــي بــالــفــوز 
بــايــرن ميونيخ فــي معقله في  على 
المــرحــلــة المــاضــيــة بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، 

ماينز الثامن.
ويـــحـــل بـــايـــرن مــيــونــيــخ حــامــل 
الــلــقــب فـــي المـــواســـم الــســتــة الأخــيــرة 
وصــــاحــــب المــــركــــز الــــســــادس حــالــيــاً 
ضيفاً على فولفسبورغ الثامن في 
ملعب «فوكلسفاغن أرينا». ويعيش 
الــفــريــق الـــبـــافـــاري أزمــــة مـــع لاعبيه 
كــافــة، على رغــم سعي رئيسه أولــي 
هــونــيــس ورئــيــســه الــتــنــفــيــذي كـــارل 
إلـــى تطويقها،  - هــايــنــز رومينيغه 
إلــــــى إعـــــــلان دعـــمـــه  بـــــــادر الأول  إذ 
«حـــتـــى المــــــوت» لـــلـــمـــدرب الـــكـــرواتـــي 
نيكو كوفاتش، بعد تخبط الفريق 
فـــي ســلــســلــة مـــن أربـــــع مـــبـــاريـــات لم 
 عن تلقيه 

ً
يحقق فيها الفوز، فضلا

خسارتين في الدوري.
إلا أن الدليل الأكبر على الأزمة، 
مــا صـــرح بــه لاعـــب الــوســط المهاجم 
توماس مولر أثناء معسكر المنتخب 

الألمــانــي، الــذي سبق خسارته المذلة 
أمــــــام هـــولـــنـــدا بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة فــي 
مــلــعــب «يـــوهـــان كــرويــف أريـــنـــا» في 
أمـــســـتـــردام، إذ أشـــــار مـــولـــر إلــــى أن 
المشكلات في بايرن ميونيخ تلاحق 
لاعــــبــــيــــه المــــنــــضــــمــــين إلـــــــى صـــفـــوف 
المـــنـــتـــخـــب، وقـــــــــال: «تـــــدخـــــل نــتــائــج 
الفريق المتردية في صلب أحاديثنا 
على مائدة الطعام، إذ يسألنا بقية 
اللاعبين، كيف تسير الأمور لديكم، 
تـــتـــحـــســـن أحــــــوالــــــكــــــم؟». إلا أن  هـــــل 
مولر (٢٩ عــامــاً)، أضــاف أنــه ينسى 
كـــل شــــيء عــنــدمــا يـــدخـــل إلــــى أرض 
الملعب، موضحاً: «الريح تتبدل في 

كرة القدم، وقد انتقلنا خلال أسبوع 
من أزمة إلى أزمة أخرى أكثر عمقاً».

لكن مدرب المنتخب جواكيم لوف 
منح لاعبي الفريق البافاري جرعة 
ثـــقـــة، خــصــوصــاً الــــحــــارس مــانــويــل 
نـــــويـــــر، الـــــــذي قــــــال عـــشـــيـــة المـــــبـــــاراة 
إنــه الوحيد بين  الأخيرة مع فرنسا 
أفراد الفريق الضامن مكانه أساسياً 
في التشكيلة، كما راهن بنجاح على 
لاعــــــب الــــوســــط ســــيــــرج غـــيـــنـــابـــري. 
ورأى لوف أن لاعبي بايرن يملكون 
الخبرة الكافية، وقال «إنهم لاعبون 
مـــتـــمـــرســـون، يـــشـــعـــرون بـــالإحـــبـــاط 
يــومــاً أو يــومــين، لكنهم ســرعــان ما 

أصـــبـــحـــوا يــتــأقــلــمــون بـــســـرعـــة. لقد 
عايشوا الكثير مــن الأشــيــاء، ســواء 
كانت إيجابية أو سلبية، فقد فازوا 
بالعديد مــن الألــقــاب، ولا تخرجهم 
مرحلة سيئة عن المسار الصحيح».

وسيفتقد الفريق البافاري قلب 
الــذي أصيب  دفاعه جيروم بواتنغ، 
في ربلة ساقه في الدقائق العشرين 
الأخــــيــــرة مـــن المــــبــــاراة مـــع هــولــنــدا، 

وغاب عن المباراة مع فرنسا.
ويـــــــخـــــــوض بـــــــايـــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
مــبــاراتــين خـــارج أرضـــه، أمـــام ماينز 
الـــدوري في ٢٧ أكتوبر (تشرين  في 
أثــيــنــا  أيــــــك  أمـــــــام  الأول)، وقـــبـــلـــهـــا 
اليوناني في ٢٣ منه في دوري أبطال 

أوروبا.
فــي المقابل، قــال يــورج شماتكه 
المدير الرياضي لفولفسبورغ: «منذ 
أسابيع قليلة كان بايرن في مكانة 
بـــمـــفـــرده، وكـــــان يــنــظــر إلــــى المــــدرب 
كوفاتش باعتبار أن بوسعه السير 
على الماء... بعد ثلاثة أسابيع أصبح 
كوفاتش فجأة غير قادر على العمل 
بـــخـــطـــة لـــلـــفـــريـــق وســـيـــغـــلـــق بـــايـــرن 

أبوابه؟ هذا غير صحيح».
ورغـــم ذلـــك، فــإن فــريــق شماتكه 
يحتاج بشدة إلى النقاط للتقدم في 
جـــدول المــســابــقــة، ويــــدرك أن ظــروف 
بايرن الحالية ربما لا تتكرر قريباً. 
وقــــــال دانـــيـــيـــل جــيــنــتــشــيــك مــهــاجــم 
فــولــفــســبــورغ: «عــنــدمــا يــمــر بــايــرن 
بمثل هذه المرحلة يقول الناس: الآن 
وإلا فلن نفوز أبداً. دعونا لا ننسى 
الــفــريــق (بـــايـــرن) يملك إمــكــانــات  أن 
هائلة، ويملك أقوى تشكيلة تقريباً 
في الــدوري. لكننا سنحلل المنافس 
ونـــحـــاول اســتــغــلال نــقــاط الضعف. 
على أرضنا حصلنا على نقاط من 
فــــرق كــبــيــرة هــــذا المـــوســـم، لــــذا لـــم لا 

نفعلها أمام بايرن؟».
وفي المباريات الأخرى، يستقبل 
إنتراخت فرانكفورت اليوم، فورتونا 
دورســـــــلـــــــدورف، بــيــنــمــا يــلــعــب غـــداً 
نــــورمــــبــــرغ مــــع هـــوفـــنـــهـــايـــم وبـــايـــر 
ليفركوزن مــع هــانــوفــر وشــالــكــه مع 
فيردر بريمن. ويستقبل الأحد هيرتا 
بـــرلـــين عــلــى «المــلــعــب الأولمــــبــــي» في 

العاصمة، فرايبورغ.

لاعبو دورتموند المنتشون بانتصاراتهم المتتالية 
يأملون الحفاظ على الصدارة (رويترز)
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العدد قليل ولا يتناسب مع البطولة الأكثر ثراءً في العالم

لماذا لا يجذب الدوري الإنجليزي الكثيرين من النجوم العالميين؟
لندن: بول ويلسون

قبل نحو عــام مــن الآن، وقــبــل أن 
يـــبـــدأ الــنــجــم المـــصـــري مــحــمــد صــلاح 
مــســيــرتــه الــرائــعــة مــع نـــادي ليفربول 
ويـــشـــق طــريــقــه لــيــصــبــح أحــــد أفــضــل 
الــــلاعــــبــــين فـــــي الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز، كان النقاش يدور حول ما إذا 
كـــان نــجــم تــوتــنــهــام هوتسبير هــاري 
كين من طراز اللاعبين العالميين أم لا. 
والآن، يــحــدث الأمـــر نفسه مــع النجم 
التشيلي ألكسيس سانشيز. فعندما 
انتقل سانشيز من نادي برشلونة إلى 
آرســنــال لــم يكن يــوجــد أدنـــى شــك في 
أنــه لاعــب مــن الــطــراز الــعــالمــي. وخــلال 
الــشــهــر المـــاضـــي، اتــصــل صــحــافــي من 
العاصمة التشيلية سانتياغو يسأل 
إلــــــى فــشــل  الــــتــــي أدت  عــــن الأســـــبـــــاب 
سانشيز فــي الظهور بشكل قــوي مع 

نادي مانشستر يونايتد.
الــســؤال  كـــل هـــذا يجعلنا نــطــرح 
التالي: كيف يمكننا أن نعرف أن هذا 
الـــلاعـــب أو ذاك مـــن طــــراز عـــالمـــي؟ في 
الــحــقــيــقــة، لا تــوجــد مــعــايــيــر مــحــددة 
لــذلــك، حــيــث يـــرى الــبــعــض أن الــلاعــب 
الذي ينطبق عليه هذا الوصف يجب 
أن يــمــتــلــك الــــقــــدرات والمـــقـــومـــات الــتــي 
تجعله ضمن أفضل ١١ لاعبا في عالم 
كـــرة الـــقـــدم، فـــي حـــين يـــرى آخـــــرون أن 
هذا قد يكون قاسيا بعض الشيء وأن 
اللاعب من الطراز العالمي هو اللاعب 
الـــذي يــقــدم مــســتــويــات رائــعــة للغاية 
تجعله يــجــذب أنــظــار أفــضــل نــاديــين 
فــي الــعــالــم، بــرشــلــونــة وريــــال مــدريــد، 

للتعاقد معه!
لــبــايــرن ميونيخ  دعـــونـــا نــعــتــذر 
ويوفنتوس ومانشستر سيتي أو أي 
ناد آخر قد يشعر بالحرج والضعف 
ونطبق هــذا المعيار الأخــيــر فــي باقي 
هــذه المــقــالــة. لقد قــدم هـــاري كــين أداء 
لافتا للأنظار في أوقــات مختلفة من 
المــوســم المـــاضـــي، وكــــان بــالــطــبــع على 
الــكــرة الإســبــانــيــة ريــال  رادار عملاقي 
مـــدريـــد وبـــرشـــلـــونـــة، كــمــا كــــان مــعــدل 

تــســجــيــلــه لــــلأهــــداف يـــقـــارن دائــمــا 
بالنجمين الأبرز في عالم الساحرة 
المستديرة خلال السنوات الأخيرة 

وكريستيانو  ميسي  ليونيل 
رونــــالــــدو رغــــم أنــــه لـــم يــقــدم 

مـــن  يــــــزيــــــد  الـــــــــــذي  الأداء 
مـــكـــانـــتـــه فـــــي نـــهـــائـــيـــات 

كــــأس الـــعـــالـــم الأخـــيـــرة 
رغــــــــم حــــصــــولــــه عــلــى 
لقب هــداف المونديال 
بــســتــة أهــــــداف. لكن 

مــــــن الـــــــواضـــــــح أن 
كـــــــــــين يـــــعـــــانـــــي 
مــــــــــن تـــــــراجـــــــع 
مـــــلـــــحـــــوظ فـــي 

المستوى منذ ذلك 
الحين. وعندما يكون كين في 
أفضل مستوياته فإنه يكون 

لاعــبــا مــن الـــطـــراز العالمي 
بالفعل.

ومــــن الـــواضـــح 
أبـــرز اللاعبين  أن 

فــــــــــي الــــــــــــــــدوري 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 
المـــــــــــــمـــــــــــــتـــــــــــــاز 
يـــــكـــــافـــــحـــــون 
مــن أجـــل أن 

يـــــقـــــدمـــــوا 

مستويات جيدة لفترات طويلة. ويمكن 
ألكسيس الإشـــارة هنا إلى 

ســـــــانـــــــشـــــــيـــــــز 
ومـــــســـــعـــــود 
أوزيـــــــــــــــــــــــــــل، 
اللذين كانا 

فـــي وقــــت ما 
من طراز 

اللاعبين العالميين بكل تأكيد، فقد لعب 
ســانــشــيــز لــبــرشــلــونــة وأوزيــــــل لــريــال 
مـــدريـــد، وفـــاز كــل منهما بــالــبــطــولات 
والألقاب في إسبانيا، ناهيك عن فوز 
أوزيــل بلقب كــأس العالم مع منتخب 
ألمــانــيــا. ومــع ذلـــك، لا يــقــدم أي منهما 
أداء مقنعا في الوقت الحالي، للدرجة 
التي جعلت بعض أنصار مانشستر 
يونايتد وآرسنال يتساءلون عن 
الأسباب التي تجعل سانشيز 
وأوزيل يحصلان على هذا 
المقابل المادي المرتفع مع 

أنديتهما.
ومــــــــــــــــــــــــــن 
المـــــــفـــــــتـــــــرض 
يــــــكــــــون  أن 
الــــــــــلاعــــــــــب مــــن 
الـــــطـــــراز الــــعــــالمــــي قــــــادرا 

على تقديم مستويات جيدة لفترات 
طويلة، لكن رغم أن أوزيــل وسانشيز 
لا يــزالان في العشرينات من عمرهما 
فإنهما يقدمان مستويات بعيدة كل 
البعد عن مستويات أفضل اللاعبين 
فـــي الــعــالــم فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. ومــن 
الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، لا يــــزال الــلاعــبــان 
يقدمان مستويات جيدة، لكن لا يمكن 
أن يكونا الآن ضمن فئة اللاعبين من 

الطراز العالمي.
ويـــــجـــــب الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أنــــــــه لا 
الفئة أن تكون  يكفي لــلاعــب فــي هــذه 
لــديــه الـــقـــدرات والإمــكــانــيــات الــجــيــدة 
فحسب، بل يتعين عليه أن يظهر هذه 

الإمكانيات مـــرارا وتــكــرارا فــي ظــروف 
مختلفة، وفــي بعض الأحــيــان بشكل 
يــفــوق كـــل الــتــوقــعــات، بــالــشــكــل الـــذي 
رأيناه من لاعبين من أمثال سيرخيو 
رامــــوس، ولــوكــا مــودريــتــش، ولــويــس 
سواريز أو أندريس إنييستا، أو حتى 
على مستوى أقل قليلا من لاعبين من 
أمثال جيانلويجي بوفون، وجورجيو 
كيليني، وفيليب لام أو آريـــن روبـــن. 
وإذا كان اللاعب يريد أن يكون من فئة 
الــعــالمــي، فيتعين  الــطــراز  اللاعبين مــن 
عــلــيــه أن يـــتـــألـــق لـــفـــتـــرات ولـــســـنـــوات 
طــويــلــة. مــن المــؤكــد أن أي لاعـــب يقدم 
مستويات استثنائية على مدار موسم 
أو موسمين سوف يجذب الأنظار، لكنه 
سيكون بحاجة إلــى مواصلة التألق 
إذا كان يريد أن يكون لاعبا من الطراز 

العالمي.

وعندما ننظر إلى أندية الصفوة 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، فمن 
هـــم الـــلاعـــبـــون الـــذيـــن يــمــكــن أن نــقــول 
إنـــهـــم مـــن الـــطـــراز الــعــالمــي فـــي الــوقــت 
الــحــالــي؟ ربــمــا لا يمكننا أن نــقــول إن 
كين ينضم إلى هذه الفئة، إلا إذا عاد 
المهاجم الإنجليزي إلى تألقه السابق. 
وربــمــا يكون كريستيان إريكسن هو 
أكثر لاعبي توتنهام هوتسبير إثارة 
للانتباه، لكنه مصاب ولا يشارك في 
المباريات في الوقت الحالي. ولا يزال 
بيتر تشيك قادراً على تقديم مستويات 
مثيرة لــلإعــجــاب، لكن حـــارس المرمى 
البالغ من العمر ٣٦ عاما لم يعد يقدم 

تـــلـــك المـــســـتـــويـــات الـــتـــي كـــــان يــقــدمــهــا 
عندما كان في أوج عطائه وتألقه.

نـــادي تشيلسي اللاعب  ويمتلك 
الـــــــــذي تـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــه كـــــل مـــقـــومـــات 
الـــلاعـــبـــين مـــن الــــطــــراز الـــعـــالمـــي، وهــو 
بالطبع النجم البلجيكي إيدن هازارد، 
الـــذي  الـــقـــوي  ســـــواء مـــن حــيــث الأداء 
يقدمه داخل المستطيل الأخضر أو من 

حيث تهافت الأنــديــة 
الكبرى  العالمية 

لــــــلــــــحــــــصــــــول 
عـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــى 
خـــــــدمـــــــاتـــــــه. 
وفــــي الــوقــت 

الحالي، وفي 
ظل إصابة كيفن 

بــــــرويــــــن وعــــــدم  دي 
تقديم محمد صــلاح لنفس المستوى 

الـــذي قــدمــه المــوســم المــاضــي واشــتــراك 
الــنــجــم الــفــرنــســي نــغــولــو كــانــتــي في 
مـــركـــز غــيــر مـــركـــزه الأســــاســــي، يمكن 
القول بكل تأكيد إن هازارد هو أفضل 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز  لاعــب فــي 
هذا الموسم. صحيح أن هازارد لم يفز 
مع منتخب بلاده بكأس العالم، لكنه 
يــقــدم مــســتــويــات مــع نـــادي تشيلسي 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي أفــضــل كــثــيــرا من 
الــذي يقدمه بــول بوغبا مع  المستوى 
نــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد رغـــم فــوز 
الأخــــيــــر بـــكـــأس الـــعـــالـــم مــــع المــنــتــخــب 
الفرنسي. وحتى يتخلص بوغبا من 
المــديــر الفني  الخلافات الواضحة مــع 

الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو، فـــإن 
في مانشستر يونايتد أفــــــضــــــل لاعـــــب 

ســــيــــظــــل هـــو 
حـــــــــــــــــــــــــــارس 
المـــــــــــــــرمـــــــــــــــى 
الإســبــانــي 
ديفيد دي 

خيا.
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

مانشستر سيتي، 
فـــــــإن إصـــــابـــــة الـــنـــجـــم 

الـــبـــلـــجـــيـــكـــي كـــيـــفـــين دي 
بـــرويـــن قـــد حــرمــت الــفــريــق 

مـــن أكـــثـــر لاعــبــيــه إبــــداعــــا، مع 
كـــامـــل الاحــــتــــرام والــتــقــديــر للنجم 

المتألق دائما ديفيد سيلفا، على الرغم 
من أن معظم عشاق كرة القدم يتفقون 

على أن النجم الأرجنتيني سيرجيو 
أغويرو يمتلك المقومات التي تجعله 
مــهــاجــمــا مــثــالــيــا لأي فـــريـــق. ويــبــدو 
أن المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــانــشــســتــر ســيــتــي 
جوسيب غوارديولا قد غير رأيه خلال 
الموسمين الماضيين بفضل الأداء القوي 
مــن أغــويــرو وفــضــل الــدفــع بــه فــي خط 
هـــجـــوم الـــفـــريـــق عـــلـــى حـــســـاب الــنــجــم 
البرازيلي الشاب غابرييل جيسوس، 
الــرغــم مــن أن المنتقدين لأغويرو  على 
ســــوف يــشــيــرون إلــــى أنــــه لـــم يــكــن هو 
المهاجم الأساسي لمنتخب الأرجنتين 

خلال السنوات الأخيرة.
وفي ليفربول، كان النجم المصري 
محمد صــلاح يقدم مستويات مثيرة 
للإعجاب الموسم الماضي، لكن الحكم 
الــنــهــائــي ســيــعــتــمــد عــلــى مـــا إذا كــان 
سيتمكن من تقديم هذا المستوى مرة 
أخرى أم لا. ورغم أننا لا نزال في بداية 
المــوســم ومــن السابق لأوانـــه أن نحكم 
عــلــى مــســتــواه خـــلال المــوســم الــحــالــي، 
فإن المؤشرات الأولية لا تبدو مشجعة. 
وبــنــاء على ذلـــك، فــإن الــلاعــبــين الذين 
يمكن تصنيفهم على أنهم من الطراز 
العالمي يمكن عدهم على أصابع اليد 
الواحدة، فهناك إيدن هازراد، ثم يأتي 
أغويرو بالقرب منه، بينما يوجد كل 
مــن صـــلاح ودي بــرويــن عــلــى القائمة 
الاحتياطية انتظارا لما سيقدمانه في 

الفترة المقبلة.
وقــد يــرى آخـــرون أنــه يجب ضم 
دي خيا وهــاري كين ونغولو كانتي 
إلــى تلك القائمة. ويمكن القول بأنه 
بـــاســـتـــثـــنـــاء إســـبـــانـــيـــا، الــــتــــي تــعــمــل 
كمغناطيس يجذب أبرز المواهب من 
جميع أنحاء العالم، فإن الوضع في 
إنجلترا لا يختلف كثيراً عنه في أي 
مــكــان آخــــر، مــن حــيــث عـــدد الــلاعــبــين 
الذين ينظر إليهم على أنهم من الطراز 
العالمي. ونظرا لأن الدوري الإنجليزي 
الممتاز هو الأكثر ثراءً في العالم فإن 
ذلك يعني أنه سيستمر على الأرجح 
فــــي جــــــذب حـــصـــتـــه مــــن الـــلاعـــبـــين 
المبالغ في أسعارهم، رغم أنه 
يجب الإشــادة في نفس 
الوقت بكرة القدم 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــي 
أنـــــــــجـــــــــبـــــــــت 
فــــــــي الــــفــــتــــرة 
الأخــيــرة لاعبين بارزين 
مــثــل تــريــنــت ألــكــســنــدر - 
أرنولد، وجو غوميز، وريان 
ســــيــــســــيــــغــــنــــون، ومــــــاركــــــوس 
راشفورد، وكيران تريبيير، وإبراز 
موهبة لاعبين آخرين مثل روبرتو 
فيرمينو، وروبن نيفيز، وويلفريد 
أيـــضـــا  نـــنـــســـى  زاهــــــــــا. ويــــجــــب ألا 
المــســار الــجــريء الــذي سلكه بعض 
اللاعبين الشباب الذين رحلوا عن 
إنجلترا إلــى بــلــدان أخــرى مــن أجل 
اللعب بشكل مستمر، مثل النجم 
الإنجليزي الشاب جادون سانشو 
انــتــقــل مــن مانشستر سيتي  الـــذي 
إلى بروسيا دورتموند الألماني. في 
الــحــقــيــقــة، يـــبـــدو المــســتــقــبــل واعـــــدا، 
وهو أمر جيد أيضاً، وخصوصا 
بعدما فشل الكثير من اللاعبين 
الــــذيــــن تــــم الـــتـــعـــاقـــد مــعــهــم 
بـــأســـعـــار خـــرافـــيـــة في 
أن يثبتوا في أنهم 
يستحقون ذلك.

ايركسون محمد صلاح  سانشيز

اغويرو

بعد أن تمكن مانشستر سيتي من «فرملة» ليفربول

تعاليم كرويف ما زالت تلازم غوارديولا
لندن: جوناثان ويلسون

بعد مـــرور ١٨ مــبــاراة من 
المـــــوســـــم الــــثــــانــــي لــجــوســيــب 
غــــــــوارديــــــــولا مــــــدربــــــاً لــــنــــادي 
بــايــرن ميونيخ، خسر فريقه 
أمـــام فولفسبرغ بنتيجة ٤ - 
١، وكانت تلك الهزيمة الأولى 
للفريق خلال الموسم، وجاءت 
بــــمــــثــــابــــة مـــــفـــــاجـــــأة مـــــدويـــــة، 
ودفـــعـــت غــــوارديــــولا للتوقف 

هنيهة وإعادة التفكير. 
هل بالغ في التفكير؟ هل 
أفــــــرط فــــي تـــجـــاربـــه الــخــاصــة 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــظــهــيــريــن 
لــــــلاســــــتــــــحــــــواذ عـــــلـــــى الـــــكـــــرة 
الــوســط  بفاعلية مــثــل لاعــبــي 
المـــــائـــــلـــــين لـــــــلأطـــــــراف قـــديـــمـــاً 
كــــأجــــنــــحــــة لـــــــدرجـــــــة جـــعـــلـــتـــه 
يــغــفــل الأســــاســــيــــات؟ وخــــرج 
غـــوارديـــولا عــاقــداً الــعــزم على 
عدم تكرار هذا الخطأ، وكتب 
مــــــا أطـــــلـــــق عـــلـــيـــه «الــــوثــــيــــقــــة 
لــوحــة بيضاء  المــقــدســة» على 

داخل مكتبه.
فــــــي الــــــــواقــــــــع، كــــــــان ذلــــك 
وثيقة مقدسة صغيرة للغاية، 
واحـــــــتـــــــوى عــــلــــى ٣ وصــــايــــا 
محورية فحسب. وتبعاً لهذه 
الـــــوصـــــايـــــا، فــــــإن غـــــوارديـــــولا 
«اثــــنــــين  ســــــــوف يـــســـتـــعـــين بـــــ
مـــقـــابـــل أربـــــعـــــة فـــــي الـــهـــجـــوم 

- لاعـــــــب إضـــــافـــــي فـــــي وســــط 
المـــلـــعـــب - لاعـــــب إضــــافــــي فــي 
الدفاع». في الواقع، بدت هذه 
الوصايا متماشية للغاية مع 
قيم مدرسة كرويف الكروية، 
وحــمــلــت الــوصــيــتــان الــثــانــيــة 
والــــثــــالــــثــــة أصـــــــــداء مـــــا كــتــبــه 
غــوارديــولا فــي مــذكــراتــه التي 
نــشــرهــا عــــام ٢٠٠١ فـــي إطـــار 
شـــرحـــه فــكــر مــعــلــمــه الــعــظــيــم 
وقدوته يوهان كرويف حول 
التشكيلات الأســاســيــة. وقــال 
إن الأولوية داخل الملعب تكمن 
في «ملء منتصف الملعب من 
أجــــــل ضــــمــــان امـــــتـــــلاك تـــفـــوق 

عددي».
بالتأكيد هناك العديد من 
الــعــوامــل الأخـــرى الــتــي تسهم 
فـــــي تـــكـــويـــن فـــــريـــــق، وهـــنـــاك 
الــكــثــيــر مـــن المــنــاســبــات الــتــي 
لــم يــواجــه غــوارديــولا خلالها 
لــكــن   .٢  -  ٤  - بــــــ٤   ٣  -  ٤  -  ٤
بــالــنــســبــة لـــغـــوارديـــولا تشكل 
هذه المبادئ الفكرة المحورية. 
وربــــمــــا يــــشــــرح ذلـــــك أســـلـــوب 
اللعب الذي اعتمده غوارديولا 
أمـــــام لــيــفــربــول مـــؤخـــراً. أمـــام 
خــط هــجــوم لــيــفــربــول المــؤلــف 
من ثلاثة لاعبين (رمح ثلاثي 
الأطـــراف)، اعترف غــوارديــولا 
قــــبــــل المـــــــبـــــــاراة أنـــــــه يـــخـــيـــفـــه، 
اســـــتـــــعـــــان الأخــــــيــــــر بــــأربــــعــــة 

لاعبين في خط الدفاع. كانت 
الاستعانة بثلاثة لاعبين في 
خــــط الــــدفــــاع قــــد نــجــحــت فــي 
المباراة التي أقيمت في استاد 

«الاتـــــحـــــاد» المـــوســـم المـــاضـــي، 
وانتهت بالفوز ٥ - ٠، وكذلك 
إلى حد ما خلال مباراة الإياب 
الـــنـــهـــائـــي مــن  فـــــي دور ربــــــع 

أبــطــال أوروبـــا،  بطولة دوري 
تجنب غوارديولا أخطار دفع 
الــظــهــيــريــن نــحــو الـــتـــقـــدم في 
وقــت متزامن عبر الاستعانة 

بـــكـــايـــل والــــكــــر فــــي دور أكــثــر 
تحفظاً عن المعتاد.

إلا أن الصورة التي ظهر 
بــهــا بـــاقـــي الـــفـــريـــق هـــي الــتــي 

بــدت لافــتــة للغاية، فــبــدلاً عن 
خط الوسط المعتاد، استعان 
غـــــوارديـــــولا بـــلاعـــب إضـــافـــي، 
لــيــلــتــزم بــذلــك بــوصــيــة اللعب 
باثنين في مواجهة أربعة في 
الــهــجــوم عــبــر الاعـــتـــمـــاد على 
أسلوب لعب ٤ - ٤ - ٢. واحتل 
فرناندينيو وبيرناردو سيلفا 
الـــــوســـــط، مـــدعـــومـــين بــرحــيــم 
سترلينغ ورياض محرز. وقد 
شــارك اللاعبون المخصصون 
للعب في مساحات واسعة في 
أدوار أعمق بكثير عن المعتاد 
بالنسبة للاعبين المخصصين 
الــــدور داخـــل مانشستر  لــهــذا 
سيتي هذا الموسم، ليساعدوا 
بذلك في كل من وسط الملعب 

وتوفير الحماية للظهيرين.
ومـــــثـــــلـــــمـــــا اتــــــــضــــــــح، فـــقـــد 
اختار يورغن كلوب هو الآخر 
استخدام الظهيرين على نحو 
أكثر تحفظاً، مستعيناً بديان 
لــــوفــــريــــن، بـــجـــانـــب دفــــعــــه جــو 
غوميز إلى مركز الظهير الأيمن 
مــحــل تــرنــت ألــكــســنــدر أرنــولــد، 
صاحب النزعة الأكثر هجومية.
وبــذلــك، أصبحت المعركة 
الـــدائـــرة عــلــى جــانــبــي الملعب 

أكثر حذراً عما كان متوقعاً.
مـــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، حـــــــــــاول 
غــــوارديــــولا فــعــل أمــــر مــشــابــه 
خلال مباراة الذهاب الأولى له 

في بطولة دوري أبطال أوروبا 
الموسم الماضي، عندما جرت 
الاستعانة بإيلكاي غوندوغان 
في دور على الجناح الأيمن، 
بــهــدف حماية الظهير ومنح 
مــانــشــســتــر ســيــتــي قــــــدراً مــن 
تــحــول دون تمكن  الــســيــطــرة 
لــيــفــربــول مــن بــنــاء زخـــم على 
غـــــــــــرار مـــــــا نـــــجـــــح فـــــــي نـــســـف 
مانشستر سيتي في الشوط 
الــثــانــي مـــن مــواجــهــتــهــمــا في 
إطار بطولة الدوري على أرض 
استاد «أنفيلد»، وانتهت بفوز 

ليفربول بنتيجة ٤ - ٣.
ومع أن الفكرة أخفقت تلك 
المـــرة، فــإن الإخــفــاق فــي تنفيذ 
الفكرة على النحو الصحيح لا 
يعني بالضرورة أنها معيبة.

الـــحـــقـــيـــقـــة ربــــمــــا لــــم تــكــن 
هذه المباراة بالمستوى الفني 
الـــذي كنا نأمله جميعاً، لكن 
فـــي خــضــم تــطــبــيــقــه الــــدروس 
الــتــي اســتــفــادهــا مــن مواجهة 
فــــولــــفــــســــبــــرغ، وعــــــودتــــــه إلــــى 
مبادئ مدرسة كرويف، أبدى 
غــــــوارديــــــولا قـــــــدراً كـــبـــيـــراً مــن 
المرونة والبرجماتية لم نعتده 
منه فيما مضى. وربما يثبت 
هــذا التوجه الجديد فاعليته 
في الخروج بنتائج جيدة في 
مـــواجـــهـــة خـــصـــوم مــــن أنـــديـــة 

النخبة خارج أرضه.

ديفيد سيلفا نفذ توجيهات غوارديولا جيداً في مواجهة ليفربول الأخيرة (رويترز)

اللاعب من الطراز العالمي هو الذي يقدم مستويات رائعة للغاية ودائمة 
تجعله يجذب أنظار أفضل ناديين في العالم برشلونة وريال مدريد

هازار
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ASHARQ AL - AWSAT

الفيلم اللبناني «غداء العيد» 
يحصد جائزة عالمية

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــدورة التاسعة والعشرين  أعلنت جوائز 
من «مهرجان الفيلم العربي» في فاميك؛ المدينة 
الـــواقـــعـــة شـــمـــال شـــرقـــي فـــرنـــســـا؛ حــيــث حصل 
الفيلم اللبناني «غداء العيد» (للمخرج لوسيان 
بورجيلي) على الجائزة الكبرى للمهرجان الذي 
اختتم فعالياته في ١٥ أكتوبر (تشرين الأول) 

الحالي.
وقالت الممثلة وعضو لجنة تحكيم الأفلام 
الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة كــاريــنــا تــيــســتــا عـــن الفيلم 
الفائز: «عبر بنيته شــديــدة البساطة، يذكرنا 
هـــذا الفيلم بــأنــه يمكن صــنــاعــة سينما عالية 
المــســتــوى عــبــر ديــكــور واحــــد وحــالــة واحـــــدة... 
بعض الممثلين ووجبة طيبة. عبر دعوتنا إلى 
مــائــدة عــائــلــة لبنانية مــن زمــنــنــا». وأضــافــت: 
«الفيلم يدفعنا إلى الغوص في عالم تساؤلات 
ومخاوف عائلة من الطبقة الوسطى، غارقة في 
أوحال تناقضاتها، تغدو مجازاً عن المؤسسات 
الرسمية الآخــذة بالتفتت والمرفوضة من قبل 

الجيل الشاب».
وختمت: «خيارنا بالإجماع وقعَ على هذا 
عاً في الصالات 

ّ
العمل، نطمح إلى أن نــراه موز

الفرنسية». يذكر أن فيلم «غداء العيد» للوسيان 
بورجيلي يحكي عن الأم وربّة المنزل «جوزفين» 
سيّدة العائلة (جوزفين) التي استطاعت جمع 
أفراد عائلتها المتباعدين حول مائدة غداء عيد 
الفصح للمرّة الأولــى منذ سنين. فــرحٌ ظاهري 
ـــر الـــســـائـــدة فـــي الــعــائــلــة، 

ّ
يُــخــفــي أجــــــواء الـــتـــوت

وتكفي حــادثــة بسيطة لإحـــداث تغيير جــذري 
ــنــســي هـــذه الــســيّــدة وجميع 

ُ
فـــي حــيــاتــهــم، ولــت

أفــراد عائلتها أجــواء الاحتفال والفرح. وتدور 
مجريات الفيلم بأكمله على مائدة الطعام، ناقلة 
أجــــواء عــائــلــة لبنانية وضــيــوفــهــا والأحـــاديـــث 
التي تدور عادة في هذا النوع من اللقاءات على 

الطريقة اللبنانية.

ASHARQ AL - AWSAT إنها تعشق الأعمال التي تتناول الروحانيات قالت لـ

فاطمة ناصر: دور «مرلين» في «نصيبي وقسمتك» أصعب محطة في حياتي الفنية
القاهرة: شيماء مكاوي

فـــنـــانـــة لـــديـــهـــا مـــــن المــــوهــــبــــة مــا 
يؤهلها لأداء جميع الأدوار؛ مــا قاد 
صناع الأعمال الدرامية والسينمائية 
في الآونــة الأخيرة إلى اختيارها في 
أدوار صعبة ومــؤثــرة. وقدمت أخيراً 
الــقــبــطــيــة فــــي حــكــايــة  دور «مــــرلــــين» 
«حــكــايــة ٦٠٤» ضــمــن الـــجـــزء الــثــانــي 
مـــن مــســلــســل «نــصــيــبــي وقــســمــتــك»، 
الــذي وصفه البعض بالدور الصعب 
المــمــيــز...  والمــعــقــد، مشيدين بــأدائــهــا 
الفنانة التونسية فاطمة ناصر  إنها 
التي حققت إشــادات مهمة من النقاد 
والمـــتـــابـــعـــين فــــي مـــصـــر أخـــــيـــــراً، بــعــد 

تميزها في عدد من المسلسلات.
«الشرق  لـ فاطمة ناصر تحدثت 
الأوســــــــــــــــط» عـــــــن حــــيــــاتــــهــــا الـــفـــنـــيـــة 

وطموحاتها في الفترة المقبلة.
تـــــتـــــحـــــدث فـــــاطـــــمـــــة نــــــاصــــــر عـــن 
فـــي «حــكــايــة ٦٠٤» ضمن  اشــتــراكــهــا 
الــجــزء الثاني مــن مسلسل «نصيبي 
وقــســمــتــك»، وتـــقـــول: تــربــطــنــي علاقة 
صداقة قوية بالمؤلف عمرو محمود 
يــاســين والمــنــتــج أحــمــد عــبــد الــعــاطــي، 
الــــجــــزء الأول مــن  فـــقـــد اشـــتـــركـــت فــــي 
مــســلــســل «نــصــيــبــي وقــســمــتــك» الـــذي 
قام ببطولته الفنان هاني سلامة في 
قصتين، هما «الجاني بعد يومين»، 
و«هناء وشريف»، وعندما كان يكتب 
تـــحـــدث مــعــي  عـــمـــرو «حـــكـــايـــة ٦٠٤» 
وأخبرني بأن هناك دوراً لي في هذه 
الحكاية، وأنه سيرسل لي السيناريو 
بــعــد الانــتــهــاء مـــن كــتــابــتــه، وبــعــدهــا 
أرســـــــل لــــي حــلــقــتــين مــــن الـــحـــكـــايـــة، 
وتحدث معي عن الخطوط العريضة 

للقصة وللشخصية نفسها، وأعجبت 
كــثــيــراً بــالــقــصــة وتــحــمــســت لــهــا قبل 
تصويرها. وأنــا أحــب كثيراً الأعمال 
التي تتناول الروحانيات التي تربط 
الإنسان بربنا، مع مزج ذلك بالإثارة 
والغموض. ولفتت: «شخصية مرلين 
مليئة بالمشاعر والإنسانيات، وبها 
الــغــمــوض، وبخاصة في  الكثير مــن 
الـــحـــلـــقـــات الأولـــــــى مــــن الـــعـــمـــل، ولـــم 

أقــــدمــــهــــا مـــــن قـــبـــل عــبــر 
مـــــــشـــــــواري الــــفــــنــــي، 
ونــــــوع الــشــخــصــيــة 
 ما تتم 

ً
نفسها قليلا

كتابتها في الدراما 
بهذا الشكل، ومثلت 

لـــي تحدياً  بــالــنــســبــة 
كـــــبـــــيـــــراً لأنــــــهــــــا تـــمـــر 
بالكثير من التطورات 

والمـــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــل، فـــــمـــــن 
المفترض أنها كفيفة، 
وفـــــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 

ليس مــن المفترض 
أن يــفــهــم المــشــاهــد 
أنــــــــهــــــــا كــــفــــيــــفــــة، 

فــــقــــط يــــجــــب أن 
نفهم في بداية 

الــــــحــــــلــــــقــــــات 
أنها غريبة 

الأطـــــوار، 
فــــأنــــا 

أحــــــبــــــبــــــت شــــخــــصــــيــــة مـــــــرلـــــــين بـــكـــل 
تفاصيلها وتعايشت معها كثيراً من 
حبي لها، فأنا مرلين القبطية الكفيفة 
القوية الشخصية التي تحمل رسالة 
تريد أن توصلها». وتابعت حديثها 
عن الصعوبات التي واجهتها أثناء 
تجسيدها دور مرلين، وقالت: ضيق 
الــــوقــــت فــــي الاســــتــــعــــداد لــلــشــخــصــيــة 
والتصوير كــان من أكثر الصعوبات 
الــــــتــــــي واجـــــهـــــتـــــنـــــي، فـــفـــي 
البداية قمنا بعمل بروفة 
واحـــــــــدة قـــبـــل الـــتـــصـــويـــر 
مــــــع عـــــمـــــرو يـــاســـين 
والمــــــــــخــــــــــرج أكـــــــــرم 
فريد، وهي بروفة 
قــــــــــــراءة لــيــس 
أكــــــثــــــر، وكـــنـــا 
تــــحــــت ضــغــط 
شـــــــديـــــــد قـــبـــل 
الــــــتــــــصــــــويــــــر.
وأشــــــارت إلــى 
«مـــشـــاهـــد  أن 
صـــراع مــرلــين مع 
الــشــيــطــان كــانــت من 
أصــعــب المــشــاهــد، وهــذه 
المشاهد تم تصويرها على 

مرة واحدة أو مرتين فقط. 
الــحــركــة الجسدية  كــمــا أن 
فــــي هـــــذه المـــشـــاهـــد أرهــقــتــنــي 
كــــثــــيــــراً؛ لأنـــــهـــــا تــــحــــتــــاج إلــــى 
تـــدريـــبـــات وبــــروفــــات كــثــيــرة، 
المــشــاهــد  ولأن مــعــظــم هـــــذه 
كــــانــــت مـــــع الـــفـــنـــانـــة حـــنـــان 
مــــطــــاوع فـــقـــد كــــانــــت دائـــمـــاً 
تــشــجــعــنــي وتـــقـــول لـــي ثقي 
أنـــــك تــســتــطــيــعــين تــجــســيــد 

هذا الصراع طالما أنه نابع من قلبك، 
والحمد لله استطعت».

إلى ذلــك، قالت فاطمة إنه يوجد 
لــديــهــا إيــمــان قـــوي بـــأن الــفــنــان يجب 
أن يفتح لنفسه آفاقاً جديدة بتمثيل 
أدوار جديدة، وهذا ما فعلته في دور 
سارة في مسلسل «قانون عمر»، ودور 
مرلين، ودور نادية في مسلسل «عائلة 
الحاج نعمان» المقرر عرضه قريباً على 
قنوات «إم بي سي مصر» ويشاركني 

بطولته الفنان تيم الحسن.
في سياق منفصل، قالت فاطمة 
«أتمنى تقديم جــزء ثــانٍ مــن مسلسل 
(غرابيب سود) الذي شاركت فيه من 
قــبــل، لأنــه عمل ضخم للغاية، ومهم 
جداً». وعن الصعوبات التي واجهتها 
بصفتها فنانة تونسية في التحدث 
قــالــت «بصفتي  المـــصـــريـــة،  بــالــلــهــجــة 
فــنــانــة تــونــســيــة، كـــان الــتــحــدي الأكــبــر 
بــلــد ليس  أنــجــح فــي  لــي أن  بالنسبة 
بلدي، ولهجة غير لهجتي الأصلية، 
فــهــذا نــــوع مـــن الــتــحــدي يــحــســب لأي 
ممثل يعمل خارج حدود وطنه. فأنا 
الفارسية،  التمثيل باللهجة  جــربــت 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا كــانــت تجربة 

رائعة فإنها كانت مرهقة كثيراً».
وعن الفنان الذي تتمنى مشاركته 
في عمل فني في الفترة المقبلة، تقول 
فاطمة «أعــشــق كثيراً الفنانة نيللي 
كــريــم والــفــنــانــة مــنــة شــلــبــي، وأتمنى 
مــشــاركــتــهــمــا فــــي عـــمـــل فـــنـــي قــريــبــاً، 
وأتــمــنــى أيــضــاً الــوقــوف أمـــام المــخــرج 

الكبير أحمد نادر جلال».
وتــــطــــرقــــت إلــــــى أحـــــــدث الأعــــمــــال 
الفنية التي من المنتظر تقديمها في 
فــقــالــت: أنتظر عرض  الــفــتــرة المقبلة، 

مسلسل «عائلة الحاج نعمان»؛ لأنه 
مسلسل ضخم، وأقوم من خلاله بدور 

فتاة شعبية لأول مرة.
الــفــنــانــة التونسية  إلـــى أن  يــشــار 
فــاطــمــة نــاصــر بــــدأت حــيــاتــهــا الفنية 
بالتمثيل في الأفلام القصيرة؛ فظهرت 
لأول مرة مع المخرج عمرو سلامة في 
الفيلم القصير «الإعلان»، ثم في فيلم 
«على الــهــوا» مــع المــخــرج إيــهــاب لمعي 
الـــذي شـــارك فــي المسابقة  عــام ٢٠٠٧، 
الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، 
وفي العام نفسه قدمت فاطمة أدواراً 
مميزة في الكثير من الأفلام المصرية، 
قـــطـــط» (٢٠٠٧)  مــنــهــا «أســــــد وأربـــــــع 
و«احكي يا شهرزاد» مع المخرج يسري 
الــلــه (٢٠٠٩)، وفــيــلــم «صــابــون  نــصــر 
نظيف» (٢٠١٠) إخــراج مليكة عمارة 
الذي شارك في الكثير من المهرجانات 
(مــهــرجــان كـــان الــســيــنــمــائــي الــدولــي، 
أيـــام قــرطــاج السينمائي،  ومــهــرجــان 
ومهرجان وهران السينمائي)، وفيلم 
«ســـكـــر مــــر» لــلــمــخــرج هـــانـــي خــلــيــفــة، 
المـــخـــرج  وفـــيـــلـــم «حـــــــرة» (٢٠١٥) مــــع 
معاذ كمون الــذي شــارك في مهرجان 

الإسكندرية السينمائي الدولي.
وتميزت فاطمة ناصر بأدوارها 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، فـــقـــدمـــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــدرامــيــة، منها المسلسل  المسلسلات 
التونسي «مكتوب» (٢٠٠٨)، و«الحب 
والسلام» (٢٠٠٩) وهو إنتاج سوري 
عراقي مشترك، و«الهروب من الغرب» 
 ،(٢٠١١) كــــرمــــان»  و«عــــابــــد   ،(٢٠٠٩)
و«الــــصــــفــــعــــة» (٢٠١٢)، و«المـــنـــتـــقـــم» 
الــعــاشــق» و«بــعــد  (٢٠١٢)، و«مـــولانـــا 
البداية» (٢٠١٥)، وغيرها من الأعمال 

الناجحة.

الفنانة 
التونسية 

فاطمة ناصر

تؤكد أنه لم يعد في الإمكان الاستخفاف بالمشاهد اللبناني

ورد الخال: «ثورة الفلاحين» انتشل الدراما المحلية من كبوتها
بيروت: فيفيان حداد

قـــــالـــــت المــــمــــثــــلــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الـــخـــال، إن مــســلــســل «ثـــورة  ورد 
الــــفــــلاحــــين» ســـاهـــم فــــي انــتــشــال 
الـــدرامـــا الــلــبــنــانــيــة مـــن كــبــوتــهــا. 
«الـــشـــرق  وتــضــيــف فـــي حـــديـــث لــــ
الأوسط»، «هو عمل جاء في وقته 
في ظل هبوط نلحظه في أعمالنا 
المحلية والاستخفاف والتهميش 
الذي يعاني منه الممثل اللبناني 
كـــكـــل». وتــتــابــع «مـــع هـــذا العمل 
ــا أن صــنــاع الــدرامــا 

ّ
الــقــوي بــرهــن

مــــوجــــودون فـــي لـــبـــنـــان، ومــعــهــم 
تنفس الممثل والــكــاتــب والمــخــرج 
الــصــعــداء بعد أن كــانــوا يعانون 
من الاختناق وقلة التقدير. فهو 
علامة فارقة نفتخر بها على أمل 
أن يتكرر هــذا النوع من الأعمال 

لتتلقفها صناعتنا المحلية».
فـــي  الـــــــــخـــــــــال  ورد  تـــــــــــــــؤدي 
الــــفــــلاحــــين» دور لمــيــس  «ثـــــــــورة 
ابــنــة الــبــكــاوات الــتــي تــعــانــي من 
حـــالـــة نــفــســيــة مـــعـــقـــدة وصــعــبــة 
ســـبـــبـــهـــا مـــــراحـــــل قــــاســــيــــة مــــرت 
بــهــا فـــي حــيــاتــهــا. فــنــجــحــت في 
الــــشــــريــــرة  الــــفــــتــــاة  تـــمـــثـــيـــل دور 
الــتــي تقدمها للمرة الأولـــى على 

الشاشة الصغيرة. لفتت المشاهد 
بقدرتها وموهبتها في تجسيد 
هــــذا الــــــدور مــتــرجــمــة مـــن خــلالــه 
الخبرة والتقنية والحرفية التي 
تــتــمــتــع بــهــا، فــتــلــقــت الــكــثــيــر من 
الإطــراءات عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي حول أدائها. وتعلق 
«لقد سمعت ثناءات كثيرة حول 
دوري هذا، وأنا سعيدة بالأصداء 
التي حققتها من خلاله. فالممثل 
أيضاً يطرب لأدائه المشاهد تماماً 
كــمــا المــغــنــون. لــكــن الأهــــم عــنــدي 
هــــو المـــصـــداقـــيـــة فــــي مــــشــــواري. 
فالموضوع يتمحور حــول إقناع 
المشاهد ليصدقك فيعيش الحالة 
الــــتــــي تــنــقــلــيــنــهــا إلـــــيـــــه». وعـــمـــا 
تـــزال تسعد بــعــبــارات  إذا هــي لا 
الـــثـــنـــاء الـــتـــي تـــوجـــه إلـــيـــهـــا، ولا 
سيما أن تعليقات محبيها على 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
طــالــبــت بـــأن يــتــم تــدريــس أدائــهــا 
في الجامعات ترد «طبعاً أسعد 
بهذا الكلام، لكني لا أحب المبالغة 
بالأمر. فالشخصيات التمثيلية 
تــشــبــه كــثــيــريــن مــنــا فـــي الــحــيــاة 
الطبيعية؛ لذلك نجيد تقديمها. 
ولــحــســن حــظــي أنـــي شــاركــت في 
عــمــل عــلــى هـــذا المــســتــوى الــرفــيــع 

ولم أخيّب أمل محبي. فأنا أعلم 
لــدي موقعي ومكانتي  جــيــداً أن 
لدى المشاهد؛ وهو نتاج مشوار 
طويل محترم ومقدر من قِبلهم. 
فــنــجــاح المــمــثــل لا يــقــتــصــر على 
أدائـــــــه فـــقـــط، بــــل عـــلـــى مــجــمــوعــة 
عناصر أخرى تساهم في تقديره 
واحترامه. لذلك؛ لا يجب أن يعمل 
الممثل على مهنته فقط، بل أيضاً 
على صيته ومسموعيته وأدائــه 
في حياته العادية وهي مجموعة 
تؤلف هذه الهالة التي تحيط به».

وعــمــا إذا هــنــاك إمــكــانــيــة أن 
تقود «لميس» ثورة الفلاحين كما 
تــشــيــر بــعــض مـــجـــريـــات الــعــمــل، 
تقول «لا أبداً؛ فهذه الإمكانية غير 
واردة؛ كون لميس هي ثائرة على 
الجميع وتــكــره الإقــطــاعــيــين كما 
الــفــلاحــون. فــوحــدتــهــا تمخضت 
عــنــهــا ثــــــورة خـــاصـــة بـــهـــا، وفـــي 
مــجــريــات الــعــمــل ســيــســتــغــل ابــن 
عـــمـــتـــهـــا رامـــــــح (بـــــاســـــم مــغــنــيــة) 
انكسارها وجنونها وضعفها. 
وســنــلــمــس هـــــذا الـــضـــيـــاع الــــذي 
تــعــيــشــه مــــن خــــــلال انـــفـــعـــالاتـــهـــا 

وغضبها وهدوئها».
لــلــدور  الـــخـــال  ـــرت ورد 

ّ
حـــض

بشكل معمق تطلب منها العمل 

على تفاصيل صغيرة يكتنفها 
غــــمــــوض وانـــــفـــــعـــــالات وقــــســــاوة 
وغــيــرهــا؛ مــمــا اضــطــرهــا إلـــى أن 
تفلت من طبيعتها. فهل ترددت 
قبل الموافقة على هذا الدور؟ ترد 
«استفزتني هذه الشخصية منذ 
الـــبـــدايـــة. وعــنــدمــا عـــرضـــت عــلــيّ 
كاتبة العمل كلوديا مرشيليان 
الــــــــــــدور، شـــــارحـــــة لـــــي خـــطـــوطـــه 
الـــعـــريـــضـــة لــــم تــــذكــــر لــــي عـــبـــارة 

(شريرة)، بل امرأة مهتزة نفسياً، 
عـــدائـــيـــة وضـــعـــيـــفـــة ومـــكـــســـورة. 
فــقــرأت الــنــص وتــحــمــســت لــلــدور 
الــــــذي رحـــــت أحـــيـــكـــه فــــي خــيــالــي 
وصــولاً إلى الحلقة الأخيرة. هو 
دور صعب دون شك أحببته كثيراً 
فشعرت بــأنــه يتحداني فوافقت 
عــلــيــه دون تــــردد، خــصــوصــاً أنــه 
يتطلب أداءً في التمثيل، وبلغة 
الجسد ستلحظونها قريباً؛ وهو 

الأمر الذي أتعبني كثيراً».
الــــخــــال، أنـــهـــا لــم  تـــؤكـــد ورد 
تــــقــــصــــد الـــــغـــــيـــــاب عــــــن الــــســــاحــــة 
التمثيلية، بل هي تنتظر النص 
المناسب لكل إطلالة جديدة لها. 
وتـــــوضـــــح فـــــي ســــيــــاق حــديــثــهــا 
«الــشــرق الأوســـــط»، «يــكــذب من  لـــ
يـــقـــول إن هـــنـــاك عـــروضـــاً كــثــيــرة 
يــــدرســــهــــا ونــــصــــوصــــاً يــــقــــرأهــــا، 
وإنــــه مــحــتــار بـــأي عــمــل يــشــارك. 
فالحقيقة عكس ذلك تماماً، وليس 
لدينا هذا الكم من الخيارات أبداً. 
المــعــروضــة  الــتــجــربــة  كـــانـــت  وإذا 
عـــلـــيّ لا تــنــاســبــنــي بــمــضــمــونــهــا 
فـــأنـــا أرفـــضـــهـــا تـــمـــامـــاً. وعــنــدمــا 
ســـئـــلـــت عـــــن ســـبـــب غـــيـــابـــي قــلــت 
إنني أعمل على دور جديد يتطلب 
مني تحضيرات كثيرة. لم أكذب 
يــومــهــا، والمــشــاهــد لمــس صعوبة 
الــــــــدور الـــــــذي أؤديــــــــه فــــي (ثــــــورة 
الــــفــــلاحــــين)». لــكــن هـــل تــشــعــريــن 
بالحسرة عندما تكونين بعيدة 
عـــن الــســاحــة؟ تـــرد «طــبــعــاً، فــهــذا 
 فــي نفسي فــأكــون في 

ّ
الأمـــر يــحــز

غاية الشوق لممارسة عملي. فأنا 
شــغــوفــة بــالــتــمــثــيــل، ولــــدي طــاقــة 
كبيرة تخنقني أحياناً؛ إذ أكون 
فـــي أشـــد الــحــاجــة إلـــى إخــراجــهــا 

مــن أعــمــاقــي. وأحــــزن فــي المــقــابــل 
على مهنتي عندما أتابع أعمالاً 
لا تـــشـــارك فــيــهــا أســـمـــاء صنعت 
الدراما المحلية وأخرى هابطة لا 
تستأهل المشاهدة. لكن في غياب 
ل أن 

ّ
العمل الذي يقنعني فأنا أفض

أبقى بعيدة».
تؤكد ورد الخال، أن المشاهد 
الــلــبــنــانــي بـــات أنــضــج بــحــيــث لم 
يعد من السهل الاستخفاف بذوقه 
«لــقــد صــار مطلعاً بنسبة عالية 
الــســابــع، يفهم أصوله  الــفــن  على 
من خلال الإنترنت والأعمال التي 
يتابعها عبر (نتفليكس) وغيرها. 
وفــي (ثـــورة الفلاحين) استطعنا 
أن نحصد المتابعين مــن شرائح 
اجتماعية مختلفة. لذلك؛ يوجد 
أشــــخــــاص مـــطـــلـــعـــون ومــثــقــفــون 
يــــشــــاهــــدون (ثـــــــــورة الــــفــــلاحــــين)، 
وكــذلــك هــواة المسلسلات المحلية 
المشغولة بشكل جيد، إضافة إلى 
آخرين ينتمون إلى خانة (بحضر 
كــل شــي) فكانت نسبة الإعــجــاب 

عالية جداً».
وتــصــف وضـــع المــمــثــل عــامــة 
الــيــوم بــالــصــعــب؛ كــونــه يتخبط 
بــين الخطأ والــصــح لــيــؤمّــن على 
مــكــانــتــه، «المـــزاحـــمـــة كــبــيــرة بين 

الأعمال اللبنانية وتلك العربية 
المشتركة، وغيرها من رمضانية 
وموسمية. فاللعبة التي تحيط 
بنا كبيرة فنركض في ملعبها لا 
إراديــاً، والممثل وحده من يختار 
الطريق المناسبة له». تتمنى ورد 
الــخــال أن يــتــطــور مــوقــع الــدرامــا 
المحلية عربياً، ويتم دعم منتجيها 
من قبل محطات التلفزة. وتعلق 
«هناك موقف مسبق معتمد ضد 
أعــمــالــنــا عــربــيــاً وحــربــاً مــبــاشــرة 
عــلــيــنــا؛ فــهــم لا يــثــقــون بــالمــمــثــل 
اللبناني. إلا أن (ثورة الفلاحين) 
قلب هــذه المعادلة، والدليل على 
ذلـــك شـــــراؤه مـــن قــبــل فــضــائــيــات 
عربية». أمــا ما يستفزها حالياً 
على الساحة فهو سياسة غض 
النظر التي يعتمدها البعض كأن 
يصرحون بأنهم لم يتابعوا هذا 
الــنــاجــح أو ذاك. وتختم  الــعــمــل 
«جميعنا يجب أن نفخر بنجاح 
عــمــل لــبــنــانــي. فــإنــكــار الــحــقــيــقــة 
سيؤذي صاحبه قبل أي شخص 
آخـــر. وآســفــة لــوجــود هـــذا الــنــوع 
مــــن الـــفـــنـــانـــين الــــذيــــن يــعــيــشــون 
على مجد باطل، إلا أن الحقيقة 
ساطعة كالشمس ولا أحد يمكنه 

أن يتجاهل نورها».

«الصاعقة المصرية» البطولة الحقيقية الوحيدة في حياته ASHARQ AL - AWSAT إن التحاقه بـ قال لـ

محمد رمضان: تميزي سبب غيرة زملائي... ولا أتعمد استفزازهم 

القاهرة: محمد الشيخ

تــــربــــع عـــلـــى عــــــرش إيـــــــــرادات 
الــســيــنــمــا والــــدرامــــا المــصــريــة في 
الــســنــوات الأخــيــرة، وحقق شهرة 
واســـعـــة فـــي كـــافـــة أنـــحـــاء الــعــالــم 
العربي، بعد تميزه في تقديم أدوار 
مــتــنــوعــة ومـــشـــوقـــة، لشخصيات 
يحبها الجمهور المــصــري، حتى 
أطلق على نفسه في أغنية أنتجها 
لنفسه «رقم واحد» أو «نمبر ون»، 
ورغم ما حققه رمضان من انتشار 
وتأثير في الآونة الأخيرة، فإنه لم 
يكتف بلقب «رقـــم واحــــد»، ولقب 
«الملك»، ما أثار  نفسه مرة أخرى بـ
جــدلا واســعــا فــي مصر، وتعرض 
لحملة انــتــقــادات شــديــدة مــن قبل 
بــعــض زمـــلائـــه الــفــنــانــين والــنــقــاد 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين، مـــتـــهـــمـــين إيــــــاه 
بــالــغــرور والــتــعــالــي. لــكــن الــفــنــان 
الشاب محمد رمضان، لم يتراجع 
عن موقفه، معتمدا على ثقته في 
نــفــســه وجــمــهــوره الــــذي يــقــف في 

ظهره، بحسب وصفه.
«الــــشــــرق الأوســــــــط» حـــــاورت 
النجم المصري الشهير، للوقوف 
عــلــى تــفــاصــيــل الاشـــتـــبـــاك الــفــنــي 

وآخـــــر أخــــبــــاره الــفــنــيــة، وخــطــطــه 
المستقبلية.

> هــل تخوض مــعــارك مــع بعض 
زملائك في الفترة الحالية؟

- ليست معارك إطلاقا، لأنني 
لا أنظر إلا إلى هدفي ثم جمهوري، 
وخـــطـــواتـــي المــســتــقــبــلــيــة وأنــــــا لا 
أتعمد استفزازهم على الإطــلاق. 
وهـــنـــاك اخــتــيــار دائـــــم أنـــظـــر إلــيــه 
بعين الاعتبار، وهو إما أن أسير 
على نفس أقــدام من سبقوني، أو 
أصــنــع لــنــفــســي طــريــقــا خـــاصـــا... 
الاخـــتـــيـــار الأول ســهــل جــــدا، لكن 
الــــثــــانــــي أصــــعــــب، لـــكـــنـــي أفــضــلــه 
بشدة، فأنا لا أحــب تقديم أعمال 
سبق تقديمها أو شبيهة بأعمال 
قديمة، لذلك أحــرص على تقديم 
أدوار جديدة. وأنا أحاول أن أصنع 
طريقا خاصا بي، يمكن أن يكون 
عظيما ويــمــكــن أن يــكــون عــاديــا، 
لــكــن فـــي الــنــهــايــة ســيــكــون اســمــه 
طريق محمد رمــضــان، وبالتالي 
فأنا أصنع لنفسي خطوات جديدة 

تماما.
> وهـــل هـــذا هــو ســبــب تعرضك 
لانــتــقــادات حــــادة مــن بــعــض زمــلائــك، 

بعضها يرقى إلى حد الكراهية؟
- عندما يوجد ممثل مختلف 
عـــنـــك ولـــيـــس شـــبـــهـــك، بــالــتــأكــيــد 
لــــن تـــحـــبـــه، وأنــــــا لا أشـــبـــه أحـــــدا، 

ومختلف، وأسير خارج صندوق 
أو إطار الفن حاليا، وهذا لا يعني 
التقليل من زملائي الآخرين، فمن 
المـــمـــكـــن أن يـــكـــونـــوا أفـــضـــل مــنــي 
كـــثـــيـــرا، لــكــنــي قـــــررت رســــم لــوحــة 
مختلفة بألوان وطريقة مختلفة.

> قــلــت فـــي وقــــت ســـابـــق إنــــه لم 
يــهــنــئــك أحـــد مـــن نــجــوم الــصــف الأول 
على أي عمل قمت به، في رأيك ما هو 

السبب؟
- أنـــا لا أنــظــر إلا لــهــدفــي، ثم 
لجمهوري، ثم لخطواتي العملية 
لـــكـــنـــي لاحــــظــــت أن هـــنـــاك  فــــقــــط، 
أشـــخـــاصـــا كــثــيــريــن فــــي الـــوســـط 
الفني، مشغولين كثيرا بــي، وأنا 
أقـــول لهم فــي الــوقــت الـــذي تشغل 
فيه نفسك بمحمد رمضان، حاول 
أن تستفيد منه في تطوير أدائك، 
وتــلافــي عيوبك أولا، وهـــذا ليس 

عيبا.
> هل يضايقك عدم تهنئة زملائك 

بعد عرض أعمالك؟
- أنــــــا أتـــــحـــــدث عـــــن الـــنـــجـــوم 
الــــشــــبــــاب، لـــكـــن الــــنــــجــــوم الـــكـــبـــار 
يتحدثون معي دائما مثل الفنانة 
نــبــيــلــة عـــبـــيـــد، وحــــســــن يـــوســـف، 
وحسن حسني، ورحمة الله عليه 
محمود عبد العزيز، كان يهاتفني 
بشكل مستمر لتهنئتي بــأدواري 
في الأفلام والمسلسلات، ومن جيل 

يـــحـــرص عــلــى تهنئتي  الـــشـــبـــاب 
بشكل دائم الفنان علي ربيع، فهو 
صديق مقرب مني جــدا، ومحمد 
إمام، وكريم محمود عبد العزيز.

> لكن آخرين يرون أنك تستفزهم 
ببعض العبارات اللاذعة والموجهة لهم؟
- لــــــم أقـــــصـــــد الإســـــــــــــاءة إلــــى 
زملائي إطــلاقــا، وعــبــارة «لا عزاء 
للأغبياء» التي قلتها فــي إحــدى 
ــهــمــت خـــطـــأ، بعضهم 

ُ
ف الأغــــانــــي 

خمن أنــي أقــصــدهــم، لكن لمـــاذا لم 
تــفــهــم عــلــى أنـــنـــي أقـــصـــد منتجا 
صــغــيــرا تـــوقـــع عــــدم نــجــاحــي في 

بداية حياتي الفنية.
> هــــل أنـــــت مــــع رقــــابــــة الأعـــمـــال 
الفنية رغم حذفها لبعض المشاهد في 

أعمالك؟
- أنـــا مـــع الــرقــابــة لمـــا لــهــا من 
دور كبير في عدم السماح بعرض 
أعمال تضر المجتمع، ولكن يجب 

أن يكون تدخلها محدودا.
> في السنوات الماضية تعرضت 
أدوار  بــعــض  لانــتــقــادات حـــادة بسبب 
العنف التي قمت بها هل تخطط لتغيير 

هذا المسار؟
- كـــثـــيـــرون اتــهــمــونــي بــأنــنــي 
ســبــب فـــي الــبــلــطــجــة الــتــي تــحــدث 
فــي الــشــارع، ولكني أحــرص على 
تقديم الشخصيات بواقعية، كما 
أن هناك ممثلين آخرين قدموا مثل 

هــــذه الــشــخــصــيــات ولــــم يــعــتــرض 
أحد عليهم، وبعد عرض مسلسل 
«الأســــــطــــــورة» وجــــهــــوا لــــي نــفــس 
الاتــهــامــات، ولــم يــجــدوا لــي تهمة 
بــعــد شــخــصــيــة ضـــابـــط الــشــرطــة 
«زين» في مسلسل «نسر الصعيد» 

وقالوا عني إني مغرور.
> ولمـــــــــاذا تـــصـــر عـــلـــى الـــظـــهـــور 

بدورين في أعمالك الدرامية؟
الـــــــظـــــــهـــــــور  أتــــــــعــــــــمــــــــد  لا   -
بشخصيتين في أعمالي الدرامية، 
ولكن يحدث ذلك مصادفة، فعندما 
قـــــدمـــــت مـــســـلـــســـل «الأســـــــطـــــــورة» 
اقترحنا أكثر من ممثل لتجسيد 
شــخــصــيــة «رفـــــاعـــــي الـــدســـوقـــي» 
ولــكــنــهــم اعـــــتـــــذروا نـــظـــرا لــصــغــر 
حجم الدور. وفي «نسر الصعيد» 
كــان مــن المــفــتــرض أن يجسد دور 
«صـــــالـــــح الـــــقـــــنـــــاوي» مـــمـــثـــل آخـــر 
غيري، ولكنه اعتذر قبل تصوير 
المسلسل بأسبوع ووجدت نفسي 
فــي مــوقــف صــعــب، ولــهــذا السبب 
قـــدمـــت الــــــدور بــــدلا مــنــه وظــهــرت 

بشخصيتين في العمل.
> بـــكـــونـــك جـــنـــديـــا فــــي صــفــوف 
القوات المسلحة المصرية، ماذا يعني لك 

انتصار حرب أكتوبر ١٩٧٣؟
- هــو مــصــدر فخر وعـــزة لكل 
المــصــريــين ولــيــس لــي فــقــط، وهــذه 
الحرب جعلتنا نعيش ورؤوسنا 

مــــرفــــوعــــة، لــــذلــــك أفـــتـــخـــر بــأنــنــي 
انـــضـــمـــمـــت إلــــــى صـــفـــوفـــه وأحـــــد 

مقاتليه.
> وكــــيــــف تـــأقـــلـــمـــت مــــع الـــحـــيـــاة 

العسكرية في الجيش؟
- تــأقــلــمــت بـــســـهـــولـــة، لأنــنــي 
أعــتــبــرهــا أهـــم خــطــوة فــي حياتي 
حــتــى الآن، ولــيــســت أمــــرا عــاديــا، 
وتعد البطولة الحقيقية الوحيدة 
لمحمد رمضان، فأي دور سبق لي 
تقديمه فــي الأفـــلام والمسلسلات، 
مجرد شخصيات وبطولات على 

ورق، لكن خدمتي 
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة 

بطولة واقعية.
> هل اخترت 
التحاقك بسلاح 
الـــــــــصـــــــــاعـــــــــقـــــــــة 

المصري؟
- لا طبعا، لا 
يمكن أن يختار 

أحـــــــــــد مـــن 

المــجــنــديــن ســـلاحـــه فـــي الــجــيــش، 
لكن الاختيار يتم بناء على البنية 
الــجــســمــانــيــة والـــكـــشـــف الــطــبــي، 
وهــمــا تعاملوا فــي الجيش معي 
كـــمـــواطـــن عــــــادي ولـــيـــس كــمــمــثــل 

مشهور.
> وكـــيـــف تــتــعــامــل مـــع زمــلائــك 

المجندين في الجيش؟
- أتــــعــــامــــل كـــشـــخـــص عـــــادي 
جــــدا، فــبــمــجــرد دخـــولـــي مـــن بــاب 
الــــوحــــدة، أخـــلـــع مــحــمــد رمــضــان 
المــمــثــل، وأرتــــــدي ثـــيـــاب الــجــنــدي 
المـــقـــاتـــل مـــحـــمـــد رمـــــضـــــان، وهـــي 
نقطة بيضاء فــي حياتي أفتخر 
بــهــا جـــــدا، وســأحــكــيــهــا لأولادي 
وأحفادي، وأعتقد أن من الأشياء 
العظيمة في سيرتي الذاتية، أن 
يـــقـــال: مــحــمــد رمـــضـــان تــــرك كل 
أعــمــالــه الفنية فــي عــز نجوميته 

والتحق بالجيش.
أداء مدة  > ومتى ستنتهي مــن 

التجنيد في الجيش؟
- بـــــدأت مـــن ٤ 
يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠١٧، 
بــمــعــنــى أنــنــي 
قـــضـــيـــت نــحــو 
ســـنـــة وعـــشـــرة 
أشــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــر، 
وتــــــتــــــبــــــقــــــى ٤ 

شهور فقط.
الفنية  > وكيف تخطط لأعمالك 

بعد انتهاء فترة التجنيد؟
انـــتـــهـــاء فــتــرة  بـــعـــد  - دوري 
التجنيد، لن يقل أهمية عن الفترة 
الحالية، فــســأحــاول خــدمــة بلدي 
بـــالـــقـــوة الـــنـــاعـــمـــة، والــــفــــن شـــيء 
عظيم، كما أخطط كذلك للعودة 
لمسرحي مرة أخرى، وسيكون لدي 
٧ أيـــام عــمــل مــســرحــي، لــكــن أثــنــاء 
فترة التجنيد يوجد يومان فقط 

للمسرح والباقي للجيش.
> قدمت شكرا خاصا للمنتجين 
الـــذيـــن صـــبـــروا عــلــيــك أثـــنـــاء خــدمــتــك 

العسكرية لماذا؟
مــــكــــان أي مــنــتــج  كـــنـــت  لــــو   -
ووقعت عقدا مع ممثل وعرفت أنه 
سيلتحق بالجيش لمــدة سنتين، 
ســأفــســخ عــقــدي فـــــورا، وأقـــــول له 
انــتــهــاء السنتين،  سنتعاون بعد 
ولكن أن يتقبلوا فكرة أن محمد 
رمــــضــــان يــعــمــل مـــشـــاريـــع مــعــهــم 
ويصور يومين فقط في الأسبوع 
هذا في حد ذاته جميل لن أنساه 
أبدا، فالفيلم الذي كان من المفترض 
أن ينتهي في شهرين استغرق ٦ 
أشــهــر مثل فيلم «الـــديـــزل»، كذلك 
مــســلــســل «نـــســـر الـــصـــعـــيـــد» كــنــت 
أصـــــور لمــــدة يـــومـــين أو ثـــلاثـــة في 

الأسبوع.

الممثلة ورد الخال
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مصالحة منتظرة بين الورثة للاستفادة من عائدات ٨٠٠ ألف نسخة

«بلدي هو الحب» آخر أسطوانات جوني هاليداي
باريس: «الشرق الأوسط»

فـــــي تـــرتـــيـــب غـــيـــر مـــعـــهـــود، 
فــتــح مــتــجــر «فــيــرجــن» فــي جــادة 
«الــــشــــانــــزلــــيــــزيــــه» أبــــــوابــــــه عــنــد 
انـــتـــصـــاف لـــيـــلـــة الــــثــــلاثــــاء لــبــيــع 
النسخ الأولى من أسطوانة رقمية 
الـــراحـــل جــونــي  جـــديـــدة للمغني 
هاليداي. وكــان النجم الفرنسي 
قــــد أنـــهـــى تــســجــيــل الأســـطـــوانـــة 
بعد تشخيص إصابته بالمرض 
الــخــبــيــث، وقــبــيــل انــطــفــائــه فــي ٥ 
ديسمبر (كانون الأول) من العام 
الفائت. ويحمل غلاف الأسطوانة 
صورة باللونين الأسود والأبيض 
لجوني ملتحياً، وقــد بــدت عليه 
عــلامــات المــــرض. وهـــي تــضــم ١٠ 
الــراحــل من  أغنيات تمكن النجم 
إنــهــائــهــا، مــن مــجــمــوع ٢٠ قطعة 
كان ينوي تسجيلها ولم يسعفه 

القدر.
وفــــي بــــــادرة غــيــر مــعــهــودة، 
أيضاً، أعلن رئيس الفرع الفرنسي 
لـــشـــركـــة «وارنـــــــــــر» لــلــمــوســيــقــى، 
هم طبعوا ٨٠٠ ألف نسخة من 

ّ
أن

أسطوانة هــالــيــداي، دفعة أولــى، 
وهـــــــو رقـــــــم اســـتـــثـــنـــائـــي لمـــطـــرب 
فـــرنـــســـي، الأمـــــر الـــــذي يــرشــحــهــا 

لــــلــــحــــصــــول عـــــلـــــى الأســـــطـــــوانـــــة 
الــبــلاتــيــنــيــة، نـــظـــراً لــلــحــجــوزات 
الـــــتـــــي ســـبـــقـــت الـــــبـــــيـــــع. ووضــــــع 
المسؤولون في الشركة إجــراءات 
لــضــبــط بـــعـــض مـــنـــافـــذ الـــتـــوزيـــع 
تجنباً للفوضى. وهم يتوقعون 
بيع ١٠٠ ألــف نسخة قبل شروق 

شمس اليوم.
يأتي صــدور الأسطوانة مع 
وصول ليتيسيا هاليداي، أرملة 
جـــونـــي، إلــــى بـــاريـــس والاتـــصـــال 
بالمحامين الذين يتابعون قضية 
تـــركـــة المـــغـــنـــي المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا. 
فهو قــد تــرك وصــيــة مسجلة في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
يـــخـــص فـــيـــهـــا زوجـــــتـــــه الـــرابـــعـــة 
والأخــــيــــرة لــيــتــيــســا، وابــنــتــيــهــمــا 
بالتبني، بثروته وعائدات أعماله 
الفنية في الموسيقى والسينما. 
لــــكــــن ديــــفــــيــــد هــــــالــــــيــــــداي، نــجــل 
الراحل من زوجته الأولى المغنية 
فـــارتـــان، ولــــورا سميت،  سيلفي 
ابنة هاليداي من شريكة حياته 
المــمــثــلــة نــاتــالــي بــــاي، طــعــنــا في 
الــوصــيــة أمـــام الــقــضــاء. ويطالب 
دافـــــــي بــنــصــيــبــه مـــــن الــــعــــائــــدات 
الفنية لأبيه وحقه فــي الإشــراف 
على حماية ذلك الإرث الموسيقي. 

لــورا بمنزل ومزرعة  كما تطالب 
يــعــودان لــلأب في فرنسا. ونظراً 
للمبالغ الطائلة التي من المتوقع 

أن تحققها الأسطوانة الأخيرة، 
فــإن من مصلحة جميع الأطــراف 
التوصل إلى تسوية ودية للقضية 

بدل تركها تدور في أروقة المحاكم 
لــعــدة ســنــوات، ومـــا يــتــرتــب على 
ذلـــــك مــــن تــجــمــيــد لــلــتــركــة لــحــين 

صدور أحكام القضاء. وقال أحد 
المحامين الموكلين بالقضية: «إن 
اتفاقاً مجحفاً وسريعاً خير من 

اتفاق جيد يتأخر لسنوات».
تحمل الأســطــوانــة الجديدة 
عــنــوان «بــلــدي هــو الــحــب»، وهي 
الــحــاديــة والخمسين فــي مسيرة 
مــغــنــي «الـــــــروك» الـــــذي نــجــح في 
الــبــقــاء عــلــى مــســرح الــنــجــاح لمــدة 
نــصــف قـــــرن. وحـــرصـــت الــشــركــة 
المنتجة عــلــى الإبــقــاء عــلــى كامل 
أغـــنـــيـــات الأســـطـــوانـــة قــيــد الــســر 
ومـــنـــع تــســريــبــهــا. وفـــــي ســابــقــة 
من نوعها لم يجر بث أي أغنية 
في الإذاعــات على سبيل الدعاية 
قــبــل الــــصــــدور. لــكــن تــمــت دعـــوة 
نــقــاد مــعــدوديــن لــلاســتــمــاع إلــى 
الأسطوانة في حفل أحيط بأجواء 
أمنية مشددة. وتم سحب الهواتف 
من الحاضرين، منعاً للتسجيل، 
وحــــمــــل كــــل مـــنـــهـــم ســــــــواراً حـــول 
معصمه للتأكد مــن شخصيته. 
وجـــــاءت كــلــمــات الأغــنــيــات الــتــي 
كتبها جوني لتعبر عــن محنته 
في مواجهة المــوت، مع موسيقى 
تــمــزج بـــين «الــــــروك» و«الـــبـــلـــوز». 
ومنها أغنية بعنوان «سأحادث 
إبــلــيــس» تكشف عــن قلق المغني 
من المجهول ومراجعته لمسيرته 
كـــــإنـــــســـــان، وفـــــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 

استعداده للمواجهة.

وقال ناقد موسيقي كان بين 
الـــحـــاضـــريـــن، إن صـــــوت جــونــي 
حـــافـــظ فـــي أســـطـــوانـــتـــه الأخـــيـــرة 
على قــوتــه، وإن المـــرض لــم يترك 

تأثيرات عليه.
بمناسبة صدور الأسطوانة، 
أشرفت الأرملة الوارثة ليتيسيا 
هـــــالـــــيـــــداي، عـــلـــى حـــمـــلـــة دقــيــقــة 
للترويج، تتضمن استضافتها 
فـــي نــشــرة أخـــبـــار المـــســـاء للقناة 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــفــرنــســيــة الأولــــى، 
الــتــي يتابعها مــا لا يقل  الـــيـــوم، 
عن ٨ ملايين مشاهد. كما ستكون 
ضـــيـــفـــة عـــلـــى الإذاعــــــــــات واســـعـــة 
الانـــتـــشـــار. ومــــن المــنــتــظــر عــرض 
فيلم جرى تصويره للمغني وهو 
يقوم بتسجيل أغنيات أسطوانته 
التي كــان يــدرك أنــه قــد لا يعيش 

حتى صدورها.
وكانت آخر أسطوانة للمغني 
الــــواســــعــــة، خـــلال  ذي الــشــعــبــيــة 
حياته، قد صدرت في عام ٢٠١٥ 
بعنوان «من الحب»، وبيعت منها 
ألــف نسخة. أمــا أسطوانته   ٣٠٠
المعنونة «البقاء حياً» والصادرة 
قبلها بسنة فقد حققت مبيعات 
ألــــف نــســخــة، حسب  بــلــغــت ٦٠٠ 

شركة «وارنر».

جوني هاليداي في آخر حفلاته

دار سوذبيز تستعد لعرض فخار إزنيك وأسطرلاب مملوكي وأكواب قهوة عثمانية

فنون العالم الإسلامي تعود إلى صالات المزادات في لندن
لندن: عبير مشخص

المـــــزادات في  تنشغل قــاعــات 
لــنــدن هـــذه الأيـــــام بــمــوســم فــنــون 
العالم الإســلامــي والفن المعاصر 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــط. 
وتتنافس الدور فيما بينها على 
عــــرض قــطــع مــتــمــيــزة ومــخــتــلــفــة 
بتاريخها وصنعتها، وإن كانت 
تـــتـــشـــارك فــــي كـــونـــهـــا تـــضـــم أهـــم 
الفئات المطلوبة في فنون العالم 
الإسلامي مثل المصاحف القديمة 
والــنــادرة، والمخطوطات العلمية 
والمنمنات والسجاد والمجوهرات، 

وغيرها.
«الشرق الأوسط»  وفي جولة لـ
عــلــى قــســم الـــفـــن الإســـلامـــي بـــدار 
لــنــا المختصون  ســوذبــيــز عـــرض 
فـــــي الــــقــــســــم أبــــــــرز الــــقــــطــــع الـــتـــي 
الــــدار للفنون  سيتضمنها مـــزاد 
الــذي يقام ٢٤ أكتوبر  الإسلامية 

(تشرين الأول) الحالي.

من خزف إزنيك

ومــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
أبــــــــرز الـــقـــطـــع 
المـــــعـــــروضـــــة 
وأعـــــــــلاهـــــــــا 
ســـــــــــــــعـــــــــــــــراً 
ألـــف   ٣٠٠)
 ٥٠٠ إلــــــــــى 
ألــــف جنيه 
إسترليني) 

يـــــــــتـــــــــصـــــــــدر 
صــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــن 

خـــــــــــــزفـــــــــــــي مـــــن 
طــــــــــراز «إزنــــــيــــــك» 

الــــعــــثــــمــــانــــي يــــعــــود 
ــــــقــــــرن  صـــــنـــــعـــــه إلــــــــــــى ال

الخامس عشر. وخلال حديث 
مع بينيدكت كارتر، رئيس قسم 
الشرق الأوسط بسوذبيز، يشير 
إلى أن القطعة تتميز بأنها واحدة 
من أهم قطع خزف إزنيك التي لا 
تزال خارج المتاحف والمؤسسات 
الــعــالمــيــة. الــصــحــن الــــذي لا يـــزال 
بــحــالــة جــيــدة يلقي الــضــوء على 
أهـــــم مـــواصـــفـــات صـــنـــاعـــة خـــزف 
إزنيك ويتميز باستخدام اللون 
الأزرق الغامق. الصحن هو واحد 
عرض ثلاث منها 

ُ
من أربع قطع ت

فــي متاحف عــالمــيــة، مثل متحف 
اللوفر بباريس، ويحمل الصحن 
اســم المقتني وهــو ماكس ديبان. 
الصحن أيــضــاً يحمل الموتيفات 
المـــعـــتـــادة فــــي مـــثـــل هـــــذه الــقــطــع، 
ويـــتـــمـــيـــز بــــاســــتــــخــــدام أســــلــــوب 
الأرابــــيــــســــك والـــــحـــــرف الـــعـــربـــي، 
لكنه أيضاً يحمل تأثراً بتصميم 
الــصــيــنــي، وبخاصة  الــســيــرامــيــك 
مــــــع وجـــــــــود نــــــمــــــاذج مــــــن فـــخـــار 
الــصــين فــي أجــــزاء الإمــبــراطــوريــة 

العثمانية.
واســــــتــــــخــــــدمــــــت الــــصــــحــــون 
الــتــصــمــيــم تاريخياً  فــي  المــمــاثــلــة 
لــــتــــقــــديــــم الـــــطـــــعـــــام فــــــي الــــبــــلاط 
السلطاني. وكان السلطان محمد 
الـــفـــاتـــح، المــــعــــروف عـــنـــه رعــايــتــه 
الـــفـــنـــون والـــعـــمـــارة وحـــبـــه إقــامــة 
المــــــــــآدب واســــتــــضــــافــــة الـــفـــنـــانـــين 
الأجـــــانـــــب لـــبـــلاطـــه الـــســـلـــطـــانـــي. 
ويـــروى أن استخدام الفخاريات 
من إزنيك في الولائم الكبرى في 
الــبــلاط المــلــكــي قــد ازدهــــر بفضل 
المـــال لصناعة هــذا النوع  وجـــود 

المــكــلــف مــن الــفــخــاريــات. 
ويمثل عهد خزف إزنيك، 
الـــــــذي يــــصــــادف الـــقـــرن 
السادس عشر، العصر 
الـــــــذهـــــــبـــــــي لــــصــــنــــاعــــة 

الخزف التركية.

حامل للمصحف 

يــــعــــرض لــــنــــا كــــارتــــر 
 خشبياً لوضع 

ً
هنا حــامــلا

المــصــحــف، (٧٠ ألــفــاً إلــــى ١٠٠ 
ألــــــف جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي) أنــيــقــاً 
وبسيط التفاصيل، واكتفى فيه 
الــصــانــع بكتابة اســمَــي «محمد» 
و«علي» مطعّمة بالعاج والعظم. 
وصنعت مثل هــذه القطع لوضع 
كــتــب ومــصــاحــف كــبــيــرة الــحــجــم 
بشكل يسهل القراءة. يعود تاريخ 
صــنــع هـــذه القطعة الـــنـــادرة، كما 
يــؤكــد كـــارتـــر، إلـــى الــفــتــرة مــا بين 
١٤٢٩ و١٤٧٠م، ويبدو فيها تأثير 
مـــشـــتـــرك لـــلأســـلـــوبـــين المــمــلــوكــي 
والعثماني؛ وهو ما يجعله قطعة 
مـــتـــفـــردة، حـــيـــث تــعــبــر عــــن فــتــرة 
الانتقال من دولة المماليك للدولة 

العثمانية.

أسطرلاب مملوكي

يــــكــــاد لا يـــخـــلـــو مـــــــزاد لــلــفــن 
الإســـلامـــي مـــن قــطــع الأســـطـــرلاب 
الساحرة، وهنا نرى نموذجاً آخر 

عــــــــــلــــــــــى 
والــــدقــــة الـــتـــي تــفــرد الــــــبــــــراعــــــة 

بها الصانع المسلم. الأســطــرلاب 
مـــصـــنـــوع مــــن الـــنـــحـــاس المـــطـــعّـــم 
بالذهب والفضة، ويحمل توقيع 
صــــانــــعــــه مــــحــــمــــد بــــــن أبــــــــي بــكــر 
القواس، وتاريخ صنعه (١٣٥١ - 
١٣٥٢م). القطعة، كالمتوقع، تحمل 

سعراً حالياً (٢٠٠ ألف إلى ٣٠٠ 
ألف جنيه إسترليني). صنع 
الأســطــرلاب فــي ســوريــا التي 
كــانــت مــركــزاً لــعــلــم الــفــلــك في 

تلك الفترة.

قارورة مملوكية

تتميز القطع، التي تعود 
لــــلــــعــــصــــر المـــــمـــــلـــــوكـــــي، 

باستخدام الزجاج 
بــــــــــــــبــــــــــــــراعــــــــــــــة لا 
تــضــاهــى. وفــي 
المـــــــــــــــــــزاد نـــــــرى 
نـــــــــــمـــــــــــوذجـــــــــــاً 
لــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــة 
الــــــــــــــــــــزجــــــــــــــــــــاج 

 فــــي 
ً
مــــــتــــــمــــــثــــــلا

قــارورة للشرب منقوشة 
بألوان متنوعة من الأزرق للأحمر 
والأخضر والأصفر.   وتقدر الدار 
لها ســعــراً يـــراوح مــا بــين ٢٠ ألفاً 

و٣٠ ألف جنيه إسترليني.

إناء من اليشم المنقوش

يــعــرض لــنــا كـــارتـــر إنـــــاءً من 
الــــــــلــــــــون يـــحـــمـــل الــيــشــم الــفــاتــح 

نـــــقـــــوشـــــاً 

بـــــــارعـــــــة عـــــلـــــى هـــيـــئـــة 
أزهـــــــــــــــــــــــــــــار صـــــــغـــــــيـــــــرة 

وســـيـــقـــانـــهـــا، ويــــقــــول: إن قــطــعــة 
الــيــشــم المــســتــخــدمــة تــحــمــل طيفاً 
من اللون الأســود الطبيعي، وإن 
ف اللون ببراعة ضمن 

ّ
الصانع وظ

الــتــصــمــيــم. ســعــر الــقــطــعــة يــقــدر 
ألــــف جنيه  ألــفــاً و٢٥  بـــين ١٥  مـــا 

إسترليني.

محراب من ديار بكر

في أحد الأركــان في الحجرة 
المزدحمة بأرفف الكتب والطاولات 
المــعــروضــات يستند  التي تحمل 
محراب يرجع إلى أحد المساجد 
في ديار بكر، يعود إلى 
الــــربــــع الأخــــيــــر مــن 
الـــــقـــــرن الــــســــادس 
عــشــر. وينتظم 
المــحــراب في ١٢ 
لـــوحـــاً فــخــاريــاً 
زيـــــنـــــت بــــآيــــات 
الــــقــــرآن الــكــريــم 
وبــــالــــرســــومــــات 
والألــــــــوان. يشير 
إلـــــــــــى أن  كــــــــارتــــــــر 
القطعة التي تحمل 
سعراً يـــراوح مــا بين 
ألـــف  و٥٠٠  ألـــــف   ٣٠٠
جنيه إسترليني لم تظهر 
في السوق الفنية منذ بيعها 

في سوذبيز عام ١٩٩٦.

أكواب القهوة المزركشة

مــــن الــــبــــلاط الـــعـــثـــمـــانـــي فــي 

الــقــرن التاسع عشر ســافــرت تلك 
الأكــــــــواب الـــصـــغـــيـــرة والمــنــقــوشــة 
بإبداع متناه، بعد أن كانت تزين 
صواني تقديم القهوة في البلاط 
المــــلــــكــــي. تــــقــــدم الـــــــــدار مــجــمــوعــة 

كبيرة من تلك 
الأكـــــواب 
الــــــــــتــــــــــي 

تـــخـــتـــلـــف 
تــصــمــيــمــاتــهــا 

ونــقــوشــهــا، فمنها 
ما صنع من الفضة، 

ومــنــهــا 
مــــــــا 

يّـــنـــت بقطع 
ُ
صــنــع مــن الــذهــب وز

الماس وباللآلئ الصغيرة وحملت 
رســـومـــاً بــديــعــة بــالمــيــنــا المــلــونــة. 
الأكــواب، حسب الخبير، صنعت 
فـــي ســويــســرا لــلــبــيــع فـــي الــســوق 

العثمانية.

لوحتان تمثلان السلطان العثماني بيازيد الأول والسيد الاكبر جون دو لا فاليتا من عمل رسام البلاط الملكي بمالطا حامل للمصحف يعود للقرن الـ١٥

ي ول

ف إزنيك
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طـــع
ــة 
ا 
اً 
 
 
ه 
 (

در 
ــــــــن 

 مـــــن 
نــــــيــــــك» 

ـــي يــــعــــود 
ــــــقــــــرن  لــــــــــــى ال

صحن من خزف إزنيك لالاشر. وخلال حديث 
من القرن ال١٥

كبيرة من تلك 
الأكـــــواب 
الــــــــــتــــــــــي

تـــخـــتـــلـــف 
تــصــمــيــمــاتــهــا

ونــقــوشــهــا، فمنها 
ما صنع من الفضة، 

ومــنــهــا 
مــــــــا 

العثمانية.

بـــــــارعـــــــة عـــــلـــــى هـــيـــئـــة 
ة غ ا أزه

ي و ول زي بي ي ن ن ن و

للش قارورة
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ر 
ة 

رتــــر 
وضع 

لــــللــــى ١٠٠

 إزنيك 
١٥

خاتم حامل السهم مرصع 
بالأحجار الكريمة من الخارج 

وبالمينا الملونة في داخله

لوحة من العاج منقوش عليها طاووس تعود لعصر المغول 

مزهرية زرقاء 
من العصر 

الصفوي بإيران 

عقد مرصع 
بأحجار الزفير 
الأبيض صنعت 
في شمال الهند 
في بدايات القرن 

العشرين

 أكواب للقهوة 
صنعت في 

سويسرا وشاع 
استخدامها في 
البلاط العثماني

ي
رة.

رورة مملوكية

لقطع، التي تعود 
ـمـــــلـــــوكـــــي، 

لزجاج 
ة لا 
فــي 
ى 
ـاً 
ة 
ج 

ــــي 

الــــــــلــــــــون يـــحـــمـــل الــيــشــم الــفــاتــح 
في أحد الأرنـــــقـــــوشـــــاً 

ا المزدحمة بأرفف
المــعــ التي تحمل 
إ محراب يرجع
في ديا
الــــر
ال

و
ك
الق
سعراً
ألـــــ  ٣٠٠
جنيه إستر
في السوق الفن
في سوذبيز عام

أكواب القهو

ــــلاط ــمــــن الــــبــ صر المغول 

عقد مرصع 
بأحجار الزفير 
الأبيض صنعت 
في شمال الهند 
في بدايات القرن 

العشرين

ب ي ب م ر ل ن ي و جون وبر جون بر

قارورة 
زجاجية 

تعود لعهد 
المماليك
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

تسقط بعض الأمــطــار وتــهــب العواصف 
الرعدية على غرب اليمن وتجاه جنوب غربي 
السعودية، فيما تسقط أمطار خفيفة وتهب 

الرياح على شمال عمان والولايات المتحدة.

تــســقــط بــعــض الأمـــطـــار وتــهــب الــعــواصــف 
الــرعــديــة على ســوريــا ولبنان وفلسطين، فيما 
يــســتــمــر الـــطـــقـــس جــــافــــاً مــــع ســــطــــوع الــشــمــس 
وانتشار بسيط للسحب فــوق الأردن. وتسقط 
أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عـــواصـــف رعـــديـــة على 

العراق.
تتحرك منطقة ضغط جوي 
منخفض فوق المناطق الجنوبية 
لـــخـــلـــيـــج هــــــودســــــون مــصــحــوبــة 
بــبــعــض المـــطـــر الــــقــــادم مــــن غـــرب 
كـــويـــبـــيـــك مــــن خـــــلال أونــــتــــاريــــو. 
وتسقط أمــطــار ثلجية مختلطة 
بالماء على أونتاريو ومانيتوبا، 
فيما تسقط أمــطــار غــزيــرة على 
أجـــزاء مــن تكساس وأركــنــســاس، 
وتـــســـقـــط الأمـــــطـــــار عـــلـــى شـــمـــال 

بريتش كولومبيا.

تــســقــط الأمـــطـــار عــلــى مـــدار 
الأســـــــبـــــــوع ابـــــــتـــــــداء مــــــن شـــمـــال 
إلــى شــمــال آيرلندا،  أسكوتلندا 
فـــيـــمـــا تـــتـــحـــرك الأمــــــطــــــار كـــذلـــك 
تجاه النرويج. وتتسبب منطقة 
ضغط جــوي مرتفع فــي حــدوث 
طــقــس جـــاف وســـطـــوع للشمس 
في غالبية أنحاء باقي أوروبــا. 
وتــــســــقــــط الأمــــــطــــــار عــــلــــى غــــرب 
أوروبا وتهب العواصف الرعدية 
وتــســقــط الأمـــطـــار المــتــفــرقــة على 

البرتغال.

تتسبب منطقة ضغط جــوي منخفض 
في سقوط أمطار، فيما تهب عواصف رعدية 
على المــغــرب وشــمــال غربي الــجــزائــر. وتهب 
عاصفة رعدية في ارتفاع الحرارة في ليبيا، 

ويسود طقس جاف في مصر وليبيا.
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«بلا موطن» للمغربية نرجس النجار 
يفتتح الدورة المقبلة لأيام قرطاج السينمائية

تونس: المنجي السعيداني

يفتتح الفيلم المغربي «بلا موطن» 
الـــفـــرنـــســـيـــة،  بـــالـــلـــغـــة   «Apatride» أو 
للمخرجة المغربية نرجس النجار، أيام 
قرطاج السينمائية ٢٠١٨ التي تنتظم 
الثاني)  إلــى ١٠ نوفمبر (تشرين  من ٣ 
المــقــبــل. وســيُــعــرض الــفــيــلــم فـــي مــســرح 
الأوبـــــــرا بــمــديــنــة الــثــقــافــة حــيــث تُــنــظّــم 

فعاليات الافتتاح.
ويتتبّع هذا الفيلم الروائي في ١١٤ 
دقيقة، قصّة فتاة لا يتجاوز عمرها ١٢ 
سنة، رُحّلت سنة ١٩٧٥ مع والدها من 
الجزائر إلى المغرب، مما جعلها تعيش 
أزمـــة نتيجة فــراقــهــا عــن والــدتــهــا التي 
ظلّت في الجزائر. ويتطرّق الفيلم إلى 

أزمة الحدود بين المغرب والجزائر.
يـــــؤدي بــطــولــة الــفــيــلــم الــغــالــيــة بن 
زاوية وأفيشاي بنعزرا وعزيز الفاضلي 
ونادية النيازي ومحمد نظيف وجولي 

غاييه وزكريا عاطفي.
وقال نجيب عيّاد في ندوة صحافية 
انتظمت اليوم الأربعاء بمدينة الثقافة، 
إن اختيار شريط مغربي لافتتاح الأيام 

هو تكريم للسينما المغربية.
تـــســـابـــق ٤٤ فـــيـــلـــمـــا عـــلـــى جـــوائـــز 
المــــســــابــــقــــة الــــرّســــمــــيــــة لأيـــــــــام قــــرطــــاج 
السينمائية ٢٠١٨ التي تلتئم من ٣ إلى 
١٠ نــوفــمــبــر المــقــبــل. وســتــكــون تــونــس 

ممثلة بـ٩ أفلام ضمن هذه المسابقة.
وتتضمن المسابقة الخاصة بالأفلام 
الروائية الطويلة ١٣ فيلما من ضمنها 
أفـــلام تونسية هــي «فـــي عينيّا»  ثــلاثــة 
لــنــجــيــب بـــلـــقـــاضـــي و«ولـــــــــــدي» لمــحــمــد 
بــن عــطــيــة، إلـــى جــانــب شــريــط «فــتــوى» 
لمحمود بن محمود. وستتنافس الأفلام 
التونسية المدرجة ضمن هذه المسابقة 
 La» أفـــلام عربية وأفريقية هــي مــع ١٠ 
miséricorde de la jungle» مــن روانـــدا 
الــكــونــغــو  و«Maki’la» مـــن جــمــهــوريــة 
إلــى الفيلمين  الديمقراطية، بــالإضــافــة 

«Rafiki» و«Supa Modo» من كينيا.
وتتمثل الأفلام العربية في شريط 
«لـــعـــزيـــزة» مـــن المـــغـــرب و«ريـــــح ربــانــي» 
من الجزائر و«يـــارا» من العراق وكذلك 

«مسافرو الحرب» من سوريا.
ويبلغ عدد الأفلام الروائية القصيرة 
١٢ فيلما، منها ٤ أشرطة تونسية هي 
«آســتــرا» لنضال قيقة و«إخـــوان» لمريم 
جـــوبـــار و«عـــلـــى الـــخـــط» لـــفـــوزي جــمــل، 
بــالإضــافــة إلــى «بــائــع الــزهــور» لشامخ 

بوسلامة.
وتسجّل المشاركة العربية حضورها 
بــســتــة أفــــلام هـــي «هــيــفــي» مـــن ســوريــا 
و«بين صيف وشتا» من مصر و«العبور 
من فلسطين و«فيزا نادية» من الأردن. 

ويــشــارك لبنان بفيلمين هما «قــبــل أن 
نشفى» و«كالملح».

أمّـــا المــشــاركــة الأفــريــقــيــة، فتقتصر 
على شريطين اثنين هما «Icyasha» من 

رواندا و«Lalo’s house» من البينين.
وستحتكم مسابقة الأفلام الروائية 
الطويلة والقصيرة إلى لجنة متألفة من 
٧ أعضاء تترأسها الأميركية «ديبورا 
يـــــانـــــغ»، وتــــضــــمّ أيــــضــــا كــــلا مــــن رضـــا 
الــبــاهــي (تــونــس) وديـــامـــون أبـــو عبود 
(لبنان) وميمونة ندياي (غينيا) ومي 
نصري (فلسطين) والناقدة السينمائية 
الــســيــنــغــالــيــة «بــيــتــي إلـــيـــرســـون» وهــي 
أيضا مديرة مركز البحوث والدراسات 
حـــــول المـــــــرأة الأفـــريـــقـــيـــة فــــي الــســيــنــمــا، 
وكذلك المخرج الموزمبيقي ذو الأصول 
البرازيلية «ليشينو آزيفيدو» الحاصل 
الــذهــبــي لمسابقة  على جــائــزة التانيت 
الأفــــــلام الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة عـــن فيلمه 
«قـــطـــار المـــلـــح والـــســـكـــر»، خــــلال الـــــدورة 

الماضية.
وسجّلت مسابقة الأفلام الوثائقية 
الطويلة حضور ١١ فيلما منها شريط 
تونسي يحمل عنوان «لقشة مالدنيا» 
لنصر الدين السهيلي. وسيتنافس هذا 
 «of fathers and sons» الفيلم مع شريط
من سوريا و«we could be heroes» من 
المــغــرب و«طــــرس - رحــلــة الــصــعــود إلــى 
الـــلامـــرئـــي» مـــن لــبــنــان، بــالإضــافــة إلــى 
الفيلمين المصريين «تــأتــون مــن بعيد» 

و«أمل».
ل أفريقيا في هذه المسابقة دول 

ّ
وتمث

 Fahavalo Madagascar) مدغشقر بفيلم
١٩٤٧) وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
بفيلم (Kinshasa Mkambo) والكاميرون 
بفيلم (Le futur dans le retro) وكينيا 
بفيلم (Silas)، وكذلك السينغال بفيلم 

.(Rencontrer mon père)
وتتنافس ثمانية أفلام على جوائز 
مــســابــقــة الأفــــلام الــوثــائــقــيــة الــقــصــيــرة، 
منها شريط تونسي بعنوان «صوفيزم» 
للمخرج يــونــس بــن حــجــريــة. أمّـــا بقية 
الأفـــــلام المـــدرجـــة ضــمــن هـــذه المــســابــقــة، 
فتتمثل في «I am Sheriff» من أفريقيا 
الجنوبية و«I signed the petition» من 
فلسطين و«Kedougou» مــن السينغال 
إلـــى جانب  و«Lakana» مــن مــدغــشــقــر، 
الـــســـيـــنـــغـــال  مـــــن   «Nooteel» شـــــريـــــط 
والــفــيــلــم  لـــبـــنـــان  مــــن   «Resonances»و
العراقي «ناجون من ساحة الفردوس».

ويــــــــــــــــرأس المــــــنــــــتــــــج الــــســــيــــنــــمــــائــــي 
الفلسطيني رائــد آندوني لجنة تحكيم 
الــتــي تتألف  مسابقة الأفـــلام الوثائقية 
من الأعضاء لازا من مدغشقر، وجيونا أ 
نزارو من سويسرا، وكوثر بن هنية من 
تونس، وستيفانو سافونا من إيطاليا.

لقطة من الفيلم المغربي «بلا موطن»

انطلاق النسخة السنوية الثانية من تحدي دبي للياقة
دبي: شاكر نوري

فـــــــي ظـــــــل الاســـــــتـــــــعـــــــداد الـــــــذي 
تـــشـــهـــده دبــــــي لــتــنــظــيــم الــنــســخــة 
الــســنــويــة الــثــانــيــة مــن تــحــدي دبــي 
للياقة خلال الفترة بين ٢٦ أكتوبر 
(تشرين الأول) ولغاية ٢٤ نوفمبر 
(تشرين الثاني)، تعلن «إكس دبي» 
العلامة التّجارية المختصة بتنظيم 
فعاليات رياضات الحركة والإثارة 
عن فعاليتين جديدتين مخصصتين 
للرياضيين من كل الفئات العمرية 
هــمــا ســـبـــاق «تـــريـــاثـــلـــون الــصــغــار 
X٣» الذي يقام بالتعاون مع مِراس 
بتاريخ ٢٣ نوفمبر المقبل منطقة 
«لأمــــيــــر» الـــوجـــهـــة الـــبـــحـــريـــة ذات 
أرقــى المــواصــفــات العالمية فــي قلب 
مــنــطــقــة الــجــمــيــرا، وجــلــســة «إكـــس 
يــوغــا» المسائية فــي فــنــدق سيزرز 
بلوواترز دبي بتاريخ ٢٤ نوفمبر 
الـــــذي يـــصـــادف الـــيـــوم الأخـــيـــر من 

التحدي.
وتــنــطــلــق الــفــعــالــيــات بــســبــاق 
الــــصــــغــــار X٣» فــي  «تـــــريـــــاثـــــلـــــون 
أعقاب النجاح الكبير الذي تحقق 
فـــي الــنــســخــة الأولــــــى خــــلال الــعــام 
المــاضــي، حيث ينطلق فــي منطقة 
لامـــيـــر الـــجـــديـــدة. ويــخــصــص هــذا 
السباق وبشكل حصري للصغار 
واليافعين الذين تتراوح أعمارهم 
من ٤ - ١٦ سنة، يتنافسون ضمن 
فــئــات سبع ذات مــســارات مختلفة 
الأطــــــوال تــتــضــمــن كـــل مــنــهــا ثــلاث 
ســبــاقــات هـــي الــســبــاحــة، وركــــوب 
الدراجات الهوائية والجري. ومن 
خــلال زيـــادة عــدد الــفــئــات، وزيـــادة 
صعوبة المــســار، سيُكرّم الفائزون 
في المراكز الثلاث الأولى من الشبان 
صّص 

ُ
ابات في كل فئة. كما خ

ّ
والش

ســبــاق للعائلات بطابع احتفالي 
بـــــهـــــدف الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن المـــــزايـــــا 
الإيجابية وعوامل الجذب الكثيرة 

في الوجهة الجديدة لأمير.
ويــخــتــتــم تـــحـــدي دبـــــي لــلــيــاقــة 
الــثــانــيــة بتنظيم «إكــس  بنسخته 
يــوغــا دبــــي» الــتــي تــقــام فـــي عطلة 
نهاية الأسبوع الأخير من التحدي 
مدفوعة بالزخم الكبير والمشاركة 
المميزة بمهرجان اليوغا الذي أقيم 
على مدى يومين خلال شهر مارس 
(آذار) هذا العام، ويتضمن تنظيم 
جــلــســة يــوغــا مــســائــيــة فــي ســيــزرز 
بلوواترز دبي يوم السبت الموافق 
٢٤ نــوفــمــبــر. ونـــظـــرا لإقـــامـــة هــذه 
الــوجــهــة الجديدة  الفعالية ضمن 
«بــــلــــوواتــــرز» مـــن مِــــــراس فـــإنـــه من 
المتوقع أن تستقطب نحو ٢٥٠ من 

عشاق اليوغا فــي جلسة مسائية 
على شاطئ البحر تقودها ميليسا 
غــــطــــاس الــــتــــي تـــحـــظـــى بـــاحـــتـــرام 
الــيــوغــا. ممّا  ومتابعة بــين عشاق 

يتيح للمشاركين فرصة للاستمتاع 
بالجلسة الملهمة والمميزة بأجواء 
مــن الاســتــرخــاء والـــرّاحـــة والــتــأمــل 
فـــي مــنــظــر الـــغـــروب الــــذي يخطف 

الأنــفــاس والــتّــعــرف عــن كثب على 
هـــــذا المـــنـــتـــجـــع الـــفـــاخـــر والـــجـــديـــد 
كليا. ويفتتح باب المشاركة في هذا 
الــحــدث لعشاق اليوغا ممّن تزيد 

أعمارهم عن ١٨ سنة.
وبــهــذه المــنــاســبــة قـــال محمد 
جــــــواد مـــديـــر عـــــام «إكــــــس دبـــــي»: 
«نــحــرص عــلــى تصميم فعاليات 
وتــــجــــارب تــلــهــم الــجــمــيــع وتــتــيــح 
لهم قضاء وقت ممتع مع العائلة 

والأصدقاء».
وإلــــى جــانــب المــوقــع الــجــديــد، 
سيكون هناك سفير جديد للسباق 
هو البطل المصري المحترف محمد 
نــور. وتــضــاف هــاتــان الفعاليتان 
الجديدتان إلى الأجندة المتنامية 
لفعاليات «إكــس دبــي» التي تقام 
بالتزامن مع تحدي دبي للياقة بما 
فيها ســبــاق «إكـــس دبــي سبارتن 
لـــلـــســـيـــدات» المـــخـــصـــص حــصــريــا 
لــلــســيــدات والــــذي ســيــقــام بتاريخ 
٢٧ أكــتــوبــر فــي مــضــمــار جــل علي 
لــلــســبــاقــات، و«ســـبـــاق إكــــس دبــي 
ســبــارتــن» الـــذي يُــنــظّــم بــالــتّــعــاون 
مـــع دبــــي الــقــابــضــة وهــــو مــفــتــوح 
للمشاركة أمام الرجال والسيدات 
وذلك بتاريخ ١٦ نوفمبر في حتا.

على شاطئ البحر

يعود إلى القرن التاسع عشر

مصر توقف بيع كتاب نادر من أوائل المطبوعات بمزاد في ألمانيا
القاهرة: وليد عبد الرحمن

نجحت مصر في إيقاف بيع كتاب 
نــادر من أوائــل المطبوعات بمزاد في 
ألمانيا يرجع إلى القرن التاسع عشر، 
وتلقى الدكتور هشام عزمي، رئيس 
لــدار الكتب والوثائق  الهيئة العامة 
الـــقـــومـــيـــة، أمــــــس، مــــا يــفــيــد بــإيــقــاف 
بــيــع الــكــتــاب الـــنـــادر «أطــلــس سيديد 
الـــعـــثـــمـــانـــي» لمـــؤلـــفـــه مـــحـــمـــود رئــيــف 

أفندي، من قبل السلطات الألمانية.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة 

العامة لدار الكتب والوثائق القومية، 
وحــرصــهــا على اســتــرداد مقتنياتها 
المـــفـــقـــودة مــــن المـــخـــطـــوطـــات والــكــتــب 
الــنــادرة، التي يتم الإعــلان عن بيعها 
فــي أي دولــة بــالــخــارج... وتوافقاً مع 
البيان الإعلامي الذي أصدرته الهيئة 
مـــنـــذ يــــومــــين بـــخـــصـــوص جـــهـــودهـــا 
لإيقاف بيع المخطوط القرآني المملوك 
الـــغـــوري، وبــدعــم ومتابعة  لــقــنــصــوة 
مــســتــمــرة مــن الــدكــتــورة إيــنــاس عبد 

الدايم وزيرة الثقافة في مصر.
ويـــرجـــع كـــتـــاب «أطـــلـــس ســيــديــد 

الــقــرن التاسع عشر،  إلــى  العثماني» 
وتــحــديــداً عـــام ١٢١٨ هــجــريــا - ١٨٠٣ 
مـــيـــلاديـــا، وتــــم عـــرضـــه لــلــبــيــع بــأحــد 
مــــزادات بــرلــين بــألمــانــيــا، مقابل مبلغ 
٢٨ ألــف يــورو (أي ما يعادل أكثر من 

نصف مليون جنيه مصري).
وجــاء إيقاف بيع هــذا الكتاب رد 
فــعــل حـــاســـم مـــن الــســلــطــات الألمــانــيــة 
المختصة، متمثلة فــي شرطة برلين، 
الــذي اتخذه  نتيجة التحرك السريع 
الــدكــتــور عــزمــي، وفــريــق الــعــمــل بــدار 
الكتب والوثائق القومية، فور علمهم 

بــــعــــرض الـــكـــتـــاب لــلــبــيــع وذلـــــــك يـــوم 
الــجــمــعــة المــــاضــــي. وأرســــلــــت الــهــيــئــة 
مخاطبات رسمية لمطالبة السلطات 
الألمانية المختصة بإيقاف بيع الكتاب 

النادر.
وقـــــالـــــت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــــدار 
الكتب والــوثــائــق القومية فــي بيان 
لها أمـــس، إنــهــا «تــواصــل جهودها 
الحثيثة من أجل إعداد ملف متكامل 
ومـــتـــمـــاســـك لــلــمــطــالــبــة بـــاســـتـــرداد 
(الأطـــــلـــــس الــــــنــــــادر) أمـــــــام المـــحـــاكـــم 
الألمـــانـــيـــة المــخــتــصــة، وإعــــادتــــه إلــى 

مجموعة مقتنيات الهيئة».
ويــــشــــار إلـــــى أن «هـــيـــئـــة لــلــكــتــب 
والــــوثــــائــــق الـــقـــومـــيـــة» نـــجـــحـــت قــبــل 
يـــــومـــــين، فـــــي وقــــــف بـــيـــع «مـــخـــطـــوط 
قنصوه الــغــوري» بــمــزاد فــي لــنــدن... 
وهــذه المخطوطة عــبــارة عــن جــزء من 
مخطوط قنصوه الغوري، والمثبت في 
سجلات دار الكتب المصرية بتاريخ 
١٨٨٤ ميلاديا، كان آخر ظهور لها في 
سجلات «دار الكتب» في نهاية القرن 
الــتــاســع عــشــر، وبــالــتــحــديــد فـــي عــام 

١٨٩٢ ميلاديا.
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لوس أنجليس

> نـــواف بــن سعيد المــالــكــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين في إسلام آباد، استقبله فؤاد 
شـــودري، وزيــر الإعـــلام والإذاعــــة الباكستاني، 
حـــيـــث بـــحـــث الـــجـــانـــبـــان ســـبـــل دعـــــم وتـــطـــويـــر 

الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
الــوزيــر إن بــلاده  الشقيقين. وقــال 
تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع 
المملكة، وتعدها علاقات أخوية، 
إلــى قيم دينية وثقافية  وتستند 
وطــــمــــوحــــات شـــعـــبـــيـــة مـــشـــتـــركـــة، 
قـــام بها  الــتــي  الـــزيـــارة  مضيفاً أن 
وزيـــــر الإعـــــلام الـــدكـــتـــور عـــــواد بن 
صــــالــــح الــــــعــــــواد إلـــــــى بـــاكـــســـتـــان 
أســــهــــمــــت فـــــي تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 

الثنائية بين البلدين.
> أمــجــد عــبــد الــغــفــار، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لـــدى 
هـــولـــنـــدا، افــتــتــح مــعــرض «الآلــهــة 
المـــصـــريـــة» فــــي مــتــحــف «رايـــكـــس 
فـــــان أونـــــهـــــدن» الـــوطـــنـــي لـــلآثـــار، 
بــمــديــنــة لايــــدن، بــرفــقــة مــديــر عــام 
والعلوم  والثقافة  التعليم  وزارة 
المــتــحــف. وقــال  الهولندية ومــديــر 
الــســفــيــر إن المـــعـــرض يــعــد الأكــبــر 
الـــــــذي يــســتــضــيــفــه المـــتـــحـــف عــبــر 
تــاريــخــه، حيث يشمل ٥٠٠ قطعه 
أثــــــريــــــة، تــــعــــرض بــــالــــتــــعــــاون مــع 
متاحف الآثــار المصرية بتورينو، 
والمــتــحــف الــبــريــطــانــي، والــلــوفــر، 
وهــيــلــدشــايــم، وهــانــوفــر بألمانيا، 
وفيينا، ومتحف «ألارد بيرسون» 

بأمستردام.
> فــاغــيــف غـــارايـــيـــف، سفير 
روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة فــــي المـــنـــامـــة، 

اســتــقــبــلــه وزيــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
البحريني رئــيــس مجلس إدارة هيئة تنظيم 
ســوق العمل، جميل بــن محمد علي حميدان، 
في مكتبه بمبنى الوزارة، وذلك بمناسبة انتهاء 
فترة عمله الدبلوماسي بالمملكة. وأعرب السفير 
غــارايــيــف عـــن تــقــديــره وحــكــومــة بــــلاده لمملكة 
الــبــحــريــن عــلــى مــا حــظــي بــه مــن تــعــاون طــوال 
فترة عمله، حيث ساهم ذلك في تعزيز العلاقة 
الثنائية بــين الــبــلــديــن، ومــســاعــدتــه فــي إنــجــاز 

مهامه على أكمل وجه.
> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 
التسامح الإمــاراتــي، شهد حفل تخريج دفعة 
عام زايد ٢٠١٨ لخريجي جامعة العين للعلوم 

والــتــكــنــولــوجــيــا، بــمــقــريــهــا في 
أبــوظــبــي والـــعـــين. وهــنــأ الشيخ 
لــه، الخريجين  نهيان، فــي كلمه 
عــــلــــى مــــــا حــــقــــقــــوه مــــــن نــــجــــاح، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــهـــم مــحــظــوظــون 
لأنهم يتخرجون في «عــام زايد 
الخير»، مؤكداً أن عليهم واجب 
ومـــســـؤولـــيـــة فــــي الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
المبادئ السامية، والقيم النبيلة، 
التي وضعها المغفور له الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان.
بـــن  المـــــهـــــنـــــدس عــــــصــــــام   <
عــبــد الــلــه خــلــف، وزيـــر الأشــغــال 
الــبــلــديــات والتخطيط  وشــــؤون 
العمراني في البحرين، استقبل 
وفداً من منظمة الأغذية والزراعة 
ـــــــــذي يـــــــــزور مــمــلــكــة  (الــــــــفــــــــاو) ال
الــبــحــريــن لــتــقــديــم الـــدعـــم الفني 
لقطاع الزراعة والثروة السمكية، 
لــلــمــســاعــدة فـــي وضــــع الــبــرامــج 
الــــداعــــمــــة لـــلـــنـــهـــوض بـــالـــقـــطـــاع. 
وأكد الوزير أن الحكومة عازمة 
على تنفيذ المشاريع التي تدفع 
بـــعـــجـــلـــة الـــتـــنـــمـــيـــة والاقــــتــــصــــاد 
الــوطــنــي، مــشــيــراً إلـــى أن قــطــاع 
الزراعة والثروة السمكية يشكل 
أحد القطاعات المهمة في المملكة، 
التي تحرص الوزارة على دعمها 

بمختلف الوسائل.
> بــيــت هـــيـــربـــوت، السفير 

البلجيكي، سلم نسخة من أوراق اعتماده إلى 
الــشــيــخ خــالــد بــن أحــمــد بــن مــحــمــد آل خليفة، 
وزيــر الخارجية البحريني، بمكتبه بالديوان 
العام للوزارة، سفيراً لمملكة بلجيكا المعين لدى 
المنامة والمقيم في دولة الكويت. وأشاد السفير 
بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، مؤكداً 
أنه سيبذل قصارى جهده في سبيل تطوير هذه 
العلاقات، بما يلبي الطموحات المشتركة بين 
البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً لمملكة 

البحرين دوام الرقي والازدهار.
> الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات 
وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات المــــصــــري، اســتــقــبــل 
ساندر سون، سفير إستونيا بالقاهرة، لبحث 
تعزيز التعاون بين البلدين في 
مجال الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات. واستعرض الوزير، 
خــــلال الـــلـــقـــاء، أهــــم المــشــروعــات 
التي تنفذها وزارة الاتــصــالات 
وتكنولوجيا المعلومات لتمكين 
القطاعات الحيوية بالدولة من 
إلـــى المجتمع  الــتــحــول  تــحــقــيــق 
الرقمي، بما يساعد على خلق 
أفــضــل تحظى  بــيــئــة تنظيمية 

بثقة المواطن.
> ضــــراب الـــديـــن قــاســمــي، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة طــاجــكــســتــان 
لدى السعودية، استقبله مدير 
الــجــامــعــة الإســـلامـــيـــة بــالمــديــنــة 
المــــــنــــــورة، الــــدكــــتــــور حــــاتــــم بــن 
حـــســـن المــــــرزوقــــــي، حـــيـــث جـــرى 
اللقاء بحث الموضوعات  خــلال 
ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز 
سبل التعاون. وقــال السفير إن 
الجامعة منارة علمية سعودية 
تنشر الإســلام والعلم والمعرفة 
فــــــي الأقــــــــطــــــــار، واســـــتـــــفـــــاد مــن 
خدماتها التعليمية والأكاديمية 

كثير من أبناء الجمهورية.
> يــولــيــوس جـــورج لــوي، 
سفير ألمانيا لدى مصر، شارك 
فـــي أســـبـــوع الـــقـــاهـــرة لــلــمــيــاه، 
وقدم التهنئة في كلمته لمصر 
عــلــى إطـــلاق هـــذا الــحــدث لأول 
مرة، مؤكداً أن ألمانيا وضعت يومها العالمي 
فــي مصر تحت عــنــوان «المــيــاه»، وهــو علامة 
مهمة يجب أن نهتم بها، خصوصاً في ظل 
التحديات الحالية، ومنها أساليب الري غير 
الــفــعــالــة، وتــنــامــي الـــزيـــادة الــســكــانــيــة بشكل 
كــبــيــر، مــضــيــفــاً أنـــه تـــم دعـــم قــطــاع المـــيـــاه في 
مصر بمبلغ ٧٠٠ مليون يــورو، منها إنشاء 
قناطر أسيوط بمبلغ ٣٠٠ مليون يورو، التي 

تم افتتاحها أخيراً.
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 روائي وكاتب روسي.

 قلم - تخت "معكوسة".

 للتفسير - دولة في شرق آسيا. 

 مطر خفيف - علم مذكر "معكوسة".

 من الفاكهة "معكوسة".

 غضب عليه - لقب.

 آلة موسيقية "معكوسة" - حمام.

 ابن الملك -  اسم "معكوسة".

 قرض - رجاء - للتخيير "معكوسة".

 بشر - لقب ملك الفرس "معكوسة".

 مطربة لبنانية.

 شريان - طري.

 قاعدة العدد "معكوسة" - ولاية امريكية.

 تنتشر - احد الوالدين.
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 دولة اوروبية.

 بين اثنين "معكوسة" - وادي اردني.

 نادر - بحر "معكوسة" - للنهي.

 رسام فرنسي - من اوتار العود "معكوسة".

 ضد بخيل - جرس.

 يعاون - كائن من نور.
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ضراب الدين قاسمي

نواف بن سعيد المالكي

يوليوس جورج لوي

د. عمرو طلعت

فاغيف غاراييف

أمجد عبد الغفار

مــر الخليفة الأمــــوي ســلــيــمــان بــن عبد 
الملك بالمدينة المنورة في القرن الأول للهجرة 
أثناء أداء فريضة الحج فأقام مجلسه فيها، 
فتساءل: «أمــا هنا أحــد يذكرنا؟» فقيل له 
«أبو حازم»، فاستدعاه وبادره باللوم على 
تغيبه عــن استقباله. قــال لــه يــا أبــا حــازم، 
ما هذا الجفاء؟ فرد عليه الشيخ قائلا: «يا 
أمير المؤمنين، أعيذك بالله أن تقول ما لم 
يــكــن. مــا عرفتني مــن قبل ولا أنــا رأيــتــك». 
فالتفت الخليفة لحاشيته وقـــال: «أصــاب 

الشيخ وأخطأت أنا».
عاد الخليفة فدخل في حوار طويل، أو 
بــالأحــرى في استجواب طريف مع الشيخ 
المديني. سأله قائلا: «يــا أبــا حــازم، ما لنا 
نكره المــوت؟ أجابه غير هياب، فقال لأنكم 
خــربــتــم آخــرتــكــم وعــمــرتــم الــدنــيــا فكرهتم 
الــخــراب. قال  أن تنتقلوا مــن الــعــمــران إلــى 
صدقت». ثم سأله: «فكيف القدوم على الله 
عز وجل غــدا؟». أجابه قائلا: «أمــا المحسن 
فــكــالــغــائــب يــقــدم عــلــى أهـــلـــه. وأمــــا المــســيء 

فكالعبد الآبق يقدم على مولاه».  
قال الخليفة: «ليت شعري ما عند الله؟» 
الله عز  فأجابه: «اعــرض عملك على كتاب 
وجــل. قــال وأيــن أجـــده؟ قــال إن الأبـــرار لفي 
نعيم وإن الــفــجــار لــفــي جــحــيــم. قـــال يــا أبــا 
حـــازم، فــأي عــبــاد الــلــه أفــضــل؟ قــال المـــروءة 
والــتــقــى. قـــال فـــأي الأعـــمـــال أفــضــل؟ أجــابــه 
المــحــارم.  قــائــلا: أداء الفرائض مــع اجتناب 
قــال فــأي الدعاء أسمع؟ قــال دعــوة المحسن 
للمحسن. قال فأي الصدقة أزكى؟ قال صدقة 
السائل البائس وجهد من مقل ليس فيها 
منّ ولا أذى. قال فأي القول أعدل؟ قال قول 
الحق عند مــن يخافه أو يــرجــوه. قــال فأي 
الــنــاس أحــمــق؟ قـــال رجـــل انــحــط فــي هــوى 
أخيه وهــو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. 

قال صدقت».

حوار بين الخليفة وفقيه

ولة السعودية الثانية
ّ

بدءاً من «الطويلة» النمساوية في عهد الد

دارة الملك عبد العزيز ترصد تاريخ تطوّر العملات في الجزيرة العربية
الرياض: بدر الخريف

قدمت دارة الملك عبد العزيز 
رصـــداً تــاريــخــيــاً لــبــدايــة اســتــخــدام 
العملات في التعاملات التجارية 
ــراء وتــبــادل 

ّ
وعمليات البيع والــش

الــسّــلــع فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة منذ 
قرون، ومراحل التعاملات النقدية 
الــــسّــــائــــدة والـــــوضـــــع الـــنـــقـــدي فــي 
مناطق الجزيرة العربية والخليج 
الــســعــودي. كما  الخاضعة للعهد 
الــــدارة مــا اشتهر من  استعرضت 
قود في عهد الدولة 

ّ
العملات والن

الــــســــعــــوديــــة الــــثــــانــــيــــة وبــــــدايــــــات 
مــرحــلــة تــوحــيــد الــبــلاد وتــأســيــس 
الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة الــثــالــثــة على 
يــــد المـــلـــك المــــؤســــس عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
مــبــرزة الــجــهــود الــتــي بــذلــهــا الملك 
ــقــدي في 

ّ
فــي عمليات الإصـــلاح الــن

الــــبــــلاد، وإنــــشــــاء مــؤســســة تعنى 
بـــهـــذا الــــجــــانــــب، وتـــنـــظـــيـــم أعـــمـــال 
المــالــي فــي السعودية، كما  ظام 

ّ
الن

قدمت رصــداً لمراحل سك العملات 
وطرح إصدارات في فئاتها الورقية 
والمعدنية منذ عهد الملك المؤسس 
إلــــى عــهــد المـــلـــك ســلــمــان. وأعـــــادت 
الـــــدارة فــي تــقــريــر وُزّع أمـــس، إلــى 
الــــذاكــــرة بـــدايـــة تـــاريـــخ اســتــخــدام 
الـــعـــمـــلات فــــي الـــحـــركـــة الــتــجــاريــة 
ـــراء وتــبــادل 

ّ
ومـــزاولـــة الــبــيــع والـــش

الــسّــلــع، مــعــتــبــرة «الــطــويــلــة» أقــدم 
عــمــلــة جــــرى تـــداولـــهـــا والمــســكــوكــة 
حاس وكانت قد استخدمت 

ّ
من الن

على نطاق محلّي في عهد الدولة 
انية، وقــد عثر على 

ّ
الث السعودية 

إحـــــداهـــــا فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــهـــفـــوف 
وتــرجــع لعام ٧٥٧م، وعملة «ريــال 
مــــاريــــا تــــيــــريــــزا» ويـــحـــمـــل صــــورة 
المـــلـــكـــة تـــيـــريـــزا وهـــــي إمـــبـــراطـــورة 
النمسا، وقــد كثر استعمالها في 
كــل أنــحــاء الــجــزيــرة العربية وهي 
ــهــا من 

ّ
أكثر شعبية مــن غيرها لأن

الفضة الخالصة.
وعرّفت الدارة بعملة «الروبية 
الــهــنــديــة» الــتــي كــانــت ســائــدة في 

ســائــر مناطق الخليج والأحــســاء 
وفـــي وســـط نــجــد، وانــتــشــرت هــذه 
الــتــجــار خــاصــة الذين  العملة بــين 
يـــتـــعـــامـــلـــون مـــــع بـــــلـــــدان الــخــلــيــج 

الـــعـــربـــيـــة، و«الــجــنــيــه 
الإنــــــــــــجــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــزي 
الـــــذهـــــبـــــي» وكــــــان 
يـــــــســـــــتـــــــخـــــــدم فــــي 

الأحــــــــســــــــاء بـــشـــكـــل 
كـــبـــيـــر مــــتــــدرجــــة فــي 
اســتــعــراض التتابع 

التاريخي لوجود 
الــــــعــــــمــــــلات حـــيـــث 
تـــــــطـــــــور الـــــنـــــقـــــود 

ـــقـــدي 
ّ
ــــظــــام الـــن

ّ
والــــن

الــســعــوديــة، عندما  فـــي 
قدية على 

ّ
الن اعتمدت التعاملات 

خـــلـــيـــط مـــــن الــــعــــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة 
مــــــثــــــل «الـــــــــريـــــــــال 
الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــي» 
والريال الفضي 
العثماني وذلك 

قبل عــام ١٩٢٦، وبــعــد ذلــك اعتمد 
ســـك الـــقـــرش الأمـــيـــري مـــن معدني 
حاس والنيكل. وصدر في عام 

ّ
الن

نـــقـــد ســـعـــودي  نـــظـــام  ١٩٢٨، أول 
واعــتــمــاد الـــريـــال الــعــربــي الفضي 
عملة رسمية للبلاد ووقف التعامل 
بالريال العثماني، من ثم سك في 
عام ١٩٣٥م ريال فضي جديد يحمل 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  اســـم المملكة 
وبعدها تــم فــي عــام ١٩٥٢، إنشاء 
مؤسسة النقد العربية السعودية.

واســـــتـــــعـــــرضـــــت الــــــــــــــــدارة مـــا 
اشتهر من تلك النقود مثل «الريال 
المـــجـــيـــدي» نــســبــة إلـــــى الــســلــطــان 
الــــعــــثــــمــــانــــي عــــبــــد المــــجــــيــــد خــــــان، 
و«البارات» وهي نقود من «الكوبر 
نيكل»، وتمثل في حقيقتها أجزاء 
للريال المجيدي، كذلك جرى تداول 
كثير من النقود الأخرى كالقروش 
المــــصــــريــــة ونـــــقـــــود بـــعـــض الــــــــدّول 
المــــجــــاورة فـــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، 
ونـــقـــود دول شــــرق آســـيـــا خــاصــة 
نقود الهند الشرقية، أو ما يعرف 

حاليا بإندونيسيا. وذكرت الدارة 
في رصدها لتطور النقود وإنشاء 
الــــنــــظــــام المــــالــــي فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
فــمــع بـــدايـــة عــــام ١٩٢٦، أمــــر المــلــك 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بـــســـك كــمــيــة أخــــرى 
مــن فــئــة نــصــف الــقــرش فــقــط التي 
جــــرى ســكــهــا بــشــكــل جــمــيــل جـــدا، 
خــصــوصــا ظــهــر هـــذه الــفــئــة الــتــي 
حملت العبارات السابقة المشتملة 
على مكان السك وتاريخه، وقيمة 
الــنــقــد. وأبــــرزت الــــدارة مــا شهدته 
قدية الجبارة، وكان 

ّ
الن التطورات 

أولــهــا أن ألــغــى المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
قود المتداولة 

ّ
الن التعامل بجميع 

كالعثمانية والهاشمية وغيرها؛ 
نــقــوده الجديدة  أمــر بــطــرح  حيث 
التي حملت لقبه السابق، ويظهر 
هذا اللقب على النقود التي جرى 
ســـكّـــهـــا مــــن مـــعـــدن الـــكـــوبـــر نــيــكــل 
مــن فــئــة الــقــرش، ونــصــف الــقــرش، 
وربع القرش التي جاء تصميمها 
الــقــرش وفئاته  مطابقا لتصميم 
المــضــروبــة بــاســتــثــنــاء ســنــة السك 

الــتــي نــقــشــت أســفــل ظــهــر القطعة 
الــنــقــديــة. وأشــــارت إلـــى قــيــام الملك 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز، فـــــي الـــــعـــــام نــفــســه 
بخطوة تعدّ من أهم المراحل التي 
مــرّت بها عملية الإصــلاح النقدي 
إبــان تلك الفترة، بطرح أول ريــال 
عربي سعودي خالص وقــد جرى 
سكه مــن مــعــدن الفضة على غــرار 
الــريــال المــجــيــدي وكـــان يــعــدّ النقد 

الفضي الرئيسي المتداول آنذاك.
الــــــــــــدّارة أن أول  وأوضــــــحــــــت 
تنظيم للوضع النقدي في البلاد، 
كان بصدور أمر الملك عبد العزيز 
ــشــر فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة «أم 

ُ
ون

الــــــقــــــرى» عــــــدد ١٦٠ وتــــــاريــــــخ ٩/ 

١/ ١٩٢٨، حـــيـــث تـــضـــمـــن كــثــيــرا 
مــن المــــواد الــتــي رســمــت السياسة 
الــنــقــديــة لـــلـــدولـــة، وبــــصــــدور هــذا 
الـــنـــظـــام الـــنـــقـــدي الـــجـــديـــد أصــبــح 
لزاما على الجميع التعامل بالريال 
الــــســــعــــودي، ونـــبـــذ مــــا ســــــواه مــن 
النقود الأخــرى، الأمــر الــذي تطلب 
إعادة سكه مرة أخرى سنة ١٩٣٠م 
بــجــمــيــع فــئــاتــه ووفــــق مــواصــفــاتــه 
الـــســـابـــقـــة عـــــدا ســـنـــة ســـكـــه، حــيــث 
لــلــتــداول وفــق معيار صرفه  طــرح 
الــحــجــازيــة النجدية  الـــقـــروش  مــن 
التي أعيد سكها هي الأخرى خلال 
تلك السنة بجميع فئاتها، وطبقا 
لمــواصــفــاتــهــا الــســابــقــة عـــدا تــاريــخ 

سكها. وعن طرح أول نقد سعودي 
حــمــل الاســــم الــجــديــد لــلــدولــة بعد 
توحيدها، ذكــر تقرير إدارة الملك 
عــبــد الــعــزيــز أنـــه كـــان عــلــى الــريــال 
الفضي الــجــديــد وأجــزائــه مــن فئة 
نــصــف الــــريــــال، وفــئــة ربــــع الــريــال 
وذلـــــــك بـــعـــد أن تـــمـــكـــن المــــلــــك عــبــد 
العزيز آل سعود من توحيد أجزاء 
البلاد المتناثرة وتحويل البلاد من 
مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها 
إلـــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
وتقرر استخدام لقب «ملك المملكة 
العربية السعودية» بــدلا من لقب 
«ملك الحجاز ونجد وملحقاتها»، 
ونــظــرا لــعــدم وجـــود سلطة نقدية 
مــركــزيــة، تحكم وتنظم إصـــدارات 
الدولة من النقود التي كانت تسك 
خـــارج الــبــلاد، وتـــرد على دفــعــات، 
أو بشكل غير منتظم، فقد أدى إلى 
الــريــال الفضي  تدني قيمة صــرف 
الــســعــودي، كذلك أدى إلــى حــدوث 
فـــــارق كــبــيــر لا يــتــمــشــى مـــع قيمة 
الريال كمعدن في السوق العالمية، 
الأمر الذي دفع بكثير من الصيارفة 
إلــى القيام بتهريبه خــارج البلاد 
وبــــكــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة خـــــاصـــــة إلــــى 
أســواق الهند التي شكلت منطقة 
جــــذب لـــهـــم، وهـــنـــا رأى المـــلـــك عبد 
العزيز أنّ البلاد بحاجة ماسة إلى 
وجود جهاز مصرفي يتولى إدارة 
دخل الحكومة الذي يشهد تناميا 
مطردا، بفضل الدخل المتزايد من 
الـــصـــادرات الــنــفــطــيــة، كــمــا يتولى 
تــنــظــيــم الأوضــــــــاع الـــنـــقـــديـــة الــتــي 
تــعــانــي اضـــطـــرابـــا كـــبـــيـــرا، بسبب 
الــحــادة لأســعــار معدني  التقلبات 
الــذهــب والــفــضــة، الــلــذيــن يشكلان 

العمود الفقري لعملة الدولة.
ــــــه تــــم نــقــل 

ّ
وأبــــانــــت الــــــــدارة أن

المركز الرئيس للمؤسسة من جدة 
إلى الرياض، وكان الإصــدار الأول 
للعملات النقدية الورقية الرسمية 
بــمــوجــب نــظــام الــنــقــد الــصــادر في 
المرسوم الملكي في عهد الملك سعود 

بن عبد العزيز.

رق الأوسط»)
ّ

اريخ («الش
ّ
 نماذج من العملات السّائدة في السّعودية على مرّ الت

كميل حوّا يختم معرضه «لحظات» 
بفسحات فنية ولعب فاتنة

بيروت: «الشرق الأوسط»

اختتم الفنان التشكيلي والمصمم 
الغرافيكي كميل حــوّا مساء أول من 
أمس معرضه الشخصي «لحظات»، 
الــذي أطلقه في ١١ سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي بــغــالــيــري شــريــف ثــابــت في 
بــــيــــروت. وضـــــم المــــعــــرض الــــــذي لــقــي 
حفاوة لافتة نحو ٥٠ عملا في لوحات 
زيتية وطباعية حريرية تتراوح بين 

الانطباعية والتجريدية المعاصرة.
وتــضــمــن «لــحــظــات» الكثير من 
الــتــنــويــع الــشــكــلــي والأســلــوبــي، بــدءاً 
من التخطيطات البسيطة وضربات 

الــقــلــم الـــحـــرة والــعــفــويــة، إلـــى الــرســم 
اليوميات  إلـــى تسجيل  التشبيهي، 
والمـــشـــاهـــدات الـــلافـــتـــة لــلــنــظــر. وبــين 
الأبــيــض والأســـود مــن جهة والألـــوان 
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، نــجــد الـــفـــنـــان حـــوّا 
يــخــطــف الــلــحــظــة أو شــكــل الــشــجــرة 
الــشــخــص أو أي شــكــل لا يخطر  أو 
فـــي بــــال أحـــــد، ويـــحـــولـــه إلــــى فسحة 
فــنــيــة ولــعــبــة فـــاتـــنـــة. ومــــعــــروف عن 
حــــوّا أنـــه مــن أبــــرز الأســـمـــاء العربية 
الــتــي اشــتــغــلــت عــلــى تــطــويــر الــحــرف 
العربي وتحديثه، بحيث يتحول إلى 

قــابــل لــلاســتــخــدام المعاصر،  شكل 
وقـــابـــل لأن يـــكـــون مـــــادة خــاضــعــة 

الــتــجــاري والإعــلامــي،  لفن التصميم 
ينافس به جماليات الحرف الأجنبي، 
وينال جوائز عربية وعالمية مهمة. بل 
اشتغل على نقل هوية الخط العربي 
مــن الاتـــجـــاه التشكيلي الكلاسيكي 
والـــحـــروفـــيـــة المـــعـــروفـــة إلـــــى قــابــلــيــة 
التصميم الحديث المتعدد الأساليب، 
وصولاً إلى تحويل الحرف إلى مادة 
نحتية نصبية ثلاثية الأبعاد، كما في 
منحوتته الشهيرة «بيروت» أو «فن».

إنــه فنان جــريء فــي البحث عن 
جــمــالــيــات جـــديـــدة لــلــحــرف الــعــربــي 
تـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاشـــــــــــى مــــــع 
الــــتــــطــــور الـــطـــبـــاعـــي 

والــتــكــنــولــوجــيــا الــجــديــدة فـــي عصر 
الإنـــــتـــــرنـــــت. وفـــــــي نـــقـــلـــه إلـــــــى شــكــل 
«لوغو»، أو مادة إعلانية تعرض في 
الــــشــــوارع فــيــتــوســع بــذلــك اســتــخــدام 
الـــحـــرف الــعــربــي فـــي الـــبـــلاد الــعــربــيــة 
والعالم، بعد تراجع حضوره بشكل 

ملموس.
عــلــى أن المــســافــة فــي «لــحــظــات» 
كـــمـــيـــل حـــــــوا، بــــين الــــحــــرف والــــرســــم 
الـــلـــونـــي،  الـــتـــصـــويـــر  الــتــشــكــيــلــي أو 
قصيرة جــداً، فهو يرسم شخصاً أو 
شجرة بجماليات مشابهة لتصميم 
الــخــط، بــتــلــك الــبــســاطــة الــغــنــيــة التي 

لوحة من أعمالهتشع بالدلالات.
كميل حوّا

ج
د، وانــتــشــرت هــذه 
جــار خــاصــة الذين 
ع بـــــلـــــدان الــخــلــيــج 

جــنــيــه 
زي 
ن 
ي 
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قدية على 
ّ
الن ققلات 

ـــلالاـلات الأجـــنـــبـــيـــة  ــــمــ
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الممثلة الأميركية جودي جرير 
لدى وصولها لحضور العرض 

الأول لفيلم «هالويين» في المسرح  
الصيني في لوس أنجليس  (إ.ب.أ)

تتفاقم بشكل عام مع التقدم في السن 

متلازمة تململ الساقين قد تؤدي إلى لانتحار 
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــد تــــزيــــد لـــــــدى الأشــــخــــاص 
الذين يعانون من متلازمة تململ 
الــســاقــين احــتــمــالات الــتــفــكــيــر في 
الانتحار أو قد يخططون بالفعل 

لإنهاء حياتهم.
وتـــــذكـــــر دراســــــــــة جـــــديـــــدة أن 
مـــتـــلازمـــة تــمــلــمــل الـــســـاقـــين حــالــة 

تــســبــب رغــبــة لا يــمــكــن الــســيــطــرة 
عـــلـــيـــهـــا فــــــي تــــحــــريــــك الــــســــاقــــين، 
وعادة ما يرجع هذا إلى إحساس 
غــيــر مـــريـــح. وتـــزيـــد هــــذه الــرغــبــة 
فـــي المـــســـاء أو فـــي ســـاعـــات الــلــيــل 
عــنــدمــا يـــكـــون الــشــخــص جــالــســا 
أو مــســتــلــقــيــا. ويـــمـــكـــن الإصـــابـــة 
بــالمــتــلازمــة فــي أي مرحلة عمرية 
وتتفاقم بشكل عام مع التقدم في 

السن. ويمكن أن تُسبب اضطرابا 
في النوم الأمر الذي يؤثر على أداء 
الأنشطة اليومية، حسب رويترز.

وقــــــــال بـــــرايـــــان كـــــو الأســــتــــاذ 
المــــــســــــاعــــــد فـــــــي طـــــــب الأعــــــصــــــاب 
بــجــامــعــة يــيــل والــــــذي شـــــارك في 
إعداد الدراسة، إن المصابين بهذه 
المتلازمة يقولون عادة إنهم عندما 
يستلقون «يعتريهم شعور غير 

مـــريـــح فــــي أرجـــلـــهـــم إضــــافــــة إلـــى 
لــلــحــركــة... تمنعهم  حــاجــة ملحة 
من البقاء على السرير». وأضاف 
كـــو أن ذلـــك يــعــنــي فـــي الأغـــلـــب ألا 
يتمكن المريض من الحصول على 
قسط كاف من النوم ليلا، وأن قلة 
الـــنـــوم يــمــكــن جــــدا أن تـــــؤدي إلــى 

الاكتئاب والتفكير في الانتحار.
ووفــقــا لتقرير نشرته دوريــة 

(طـــــب الـــــنـــــوم) فـــــإن فــــريــــق كــــو لــم 
يستطع الجزم بأن متلازمة تململ 
الساقين تتسبب في تفكير الناس 
فــي الانــتــحــار لــكــن مــا استطاعوا 
قوله هو وجود صلة بين الأمرين.
وقــــــال كــــو إن الـــخـــلاصـــة هــي 
بــتــبــعــات  المــــتــــلازمــــة «تـــرتـــبـــط  أن 
نفسية خطيرة تشمل التفكير في 
الانتحار و/أو محاولة الانتحار».

وأشـــــــــار الــــبــــاحــــثــــون إلــــــى أن 
مـــتـــلازمـــة تــمــلــمــل الـــســـاقـــين تــعــد 
شائعة نسبيا إذ تنتشر بين نحو 
ثــلاثــة فــي المــائــة مــن الــبــالــغــين في 

الولايات المتحدة.
وقــال بيتر فرانزين، الأستاذ 
المساعد بقسم الطب النفسي في 
الــــدراســــة  جـــامـــعـــة بــيــتــســبــرغ إن 
الــــجــــديــــدة «تـــتـــفـــق مـــــع دراســـــــات 

سابقة توضح أن الأنماط المختلفة 
مـــن اضـــطـــرابـــات الـــنـــوم مــرتــبــطــة 

بالتفكير في الانتحار».
وتابع فرانزين الذي لم يشارك 
الــدراســة الجديدة «نحن نرى  في 
ذلك مع جميع مشاكل النوم، بما 
في ذلك الأشخاص الذين يعانون 
من الأرق والــنــوم لفترات قصيرة 
أو طــويــلــة. وهــــذا يــظــهــر أن الأمــر 

ينطبق أيضا على متلازمة تململ 
الساقين».

وأضـــاف أن مــا توصلت إليه 
الدراسة ليس مفاجئا وأن «النوم 
مهم للتحكم في المشاعر. يحدث 
قصور في الإدراك عندما لا يحصل 
المـــرء عــلــى نـــوم كـــاف، كــمــا يــواجــه 
صعوبة في اتخاذ القرار ويكون 

أكثر ميلا للقرارات المندفعة».

البحث عن «البروفسور بيانو»
يقود إلى مقبرة كندية!

لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــتــقــد أن مــوســيــقــاراً كندياً 
معروفاً باسم «البروفسور بيانو» 
قــد دفــن مــن قبل عائلة عــن طريق 
الخطأ، في حالة مأساوية بسبب 

خطأ في تحديد الهوية.
كــــان ســكــوت كــوشــنــي، الـــذي 
كـــــان يـــعـــزف مــــع فـــــرق مــــن بــيــنــهــا 
«إيــــروســــمــــيــــث»، قــــد اخـــتـــفـــى فــي 
أغسطس (آب) الماضي من شقته 
فــــي تـــورنـــتـــو. وعــــانــــى كــوشــنــي، 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٨٠ عــامــاً، وهــو 
أعـــــــمـــــــى، مـــــــن ســــــقــــــوط عـــــرضـــــي، 
إلــى المستشفى  وتــوفــي بعد نقله 
بـــواســـطـــة ســــيــــارة إســــعــــاف. وقـــد 
تم التعرف على جثته على نحو 
خــاطــئ، ونــســب إلـــى رجـــل مفقود 
آخــــر. وخــــلال دفـــنـــه، ظــهــر الــرجــل 
الــثــانــي المــفــقــود، حــســب صحيفة 

«التلغراف» البريطانية.

وقــــالــــت أنـــــدريـــــا ريـــــــد، وهـــي 
صـــديـــقـــة لــلــمــوســيــقــي كـــوشـــنـــي، 
للتلفزيون الكندي: «في الأسبوع 
الماضي، تلقيت مكالمة من المخبر 
الرئيسي للشرطة الذي اعتقد أنه 
وجد كوشني، ثم شرع في إبلاغه 
عن القصة؛ هو شــيء لن تصدقه 

إذا شاهدته على التلفزيون».
وأضافت: «كما أفهمها، كان 
هناك جنازة، لطيفة للغاية، ودفن؛ 
وهـــــذا هـــو المـــكـــان الـــــذي كــــان فيه 
طوال هذا الوقت... أنا آسفة على 
الضحك، لكنني أعتقد أن كوشني، 
أينما كــان، ســوف يضحك كذلك. 
كان لديه حس فكاهة لا يصدق».

وقــــــال مــيــتــش لــــويــــس، وهـــو 
صديق آخــر للموسيقي الكندي: 
«بغض النظر عــن مــن هــو الرجل 
الآخر، يجب أن يكون مروعاً لتلك 
الــعــائــلــة ظــهــور الـــرجـــل عــلــى قيد 

الحياة».

آثار {جينية} للحروب
 عبر أجيال متعددة

لندن: «الشرق الأوسط»

المآسي التي تجلبها الحروب تظلّ تؤثر على أجيال 
كــثــيــرة، وفــقــاً لأحـــدث دراســــة عــلــمــيــة، إذ وجـــد باحثون 
أمــيــركــيــون أن أبــنــاء أســــرى الــحــرب الأهــلــيــة الأمــيــركــيــة 
عَتْ في بداية الستينات من القرن التاسع عشر، 

َ
التي وق

يعانون من تأثيراتها الجينية.
ـــزت الــدراســة التي أجــراهــا باحثون في جامعة  وركَّ
شرت في مجلة «أعمال 

ُ
كاليفورنيا في لوس أنجليس، ون

الأكاديمية الوطنية للعلوم»، على الجنود الاتحاديين 
الذين وقعوا أسرى لدى القوات الكونفدرالية. وتعقبت 
أكثر من ١٠ آلاف من أبناء المقاتلين الأسرى، ووجدت أن 
هؤلاء الأبناء عاشوا حياة أقصر من أقرانهم من المقاتلين 
الذين لم يقعوا في الأســر، كما ظهر أنهم عاشوا حياة 

أقصر من إخوانهم الذين وُلِدوا قبل الحرب.
المـــؤرخـــة دورا إل كوستا،  الـــدراســـة  وأشـــرفـــت عــلــى 
الــبــاحــثــة فــي الــجــامــعــة، الــتــي ورثــــت أرشــيــفــاً كــبــيــراً من 
البيانات، من مرشدها البروفسور روبرت فوغيل الفائز 
ــعَــت أن تكون 

َّ
بــجــائــزة نــوبــل. وقــالــت كــوســتــا إنــهــا تــوق

مؤشرات تدني طول العمر لدى أبناء الأســرى مرتبطة 
بمستوى التعليم والمستوى الاقتصادي والطبقي، إلا 

راتها. أنها اكتشفت أنها مخطئة في تصوُّ
ووجدت الباحثة الأميركية بدلاً من ذلك دلائل على 
الفقر أو الغنى لدى   النظر عــن مستويات 

ِّ
أنــه، وبــغــض

أولئك الأسرى، فإن تعرضهم لصعوبات هائلة وللحرمان 
أثناء حياتهم في الأسر، ومنها شحّ الغذاء وقِلّة الرعاية 
رات في وظائف  الصحية، هو الذي أدى إلى إحداث تغيُّ

الجينات التي انتقلت لاحقاً إلى أبنائهم.
وكـــان الــطــرفــان المــتــحــاربــان قــد تــبــادلا الأســــرى في 
فا عن ذلك عام ١٨٦٣، ما أدى إلى تدهور 

َّ
البداية، ثم توق

رِهم 
ْ

رة لهم، وقاد إلى حَش
ِّ
أبسط إجراءات الرعاية المتوف

ضهم للبرد والجوع، وأدى إلى  في ردهات مكتظة وتعرُّ
هلاك ١٦ في المائة من أسرى الشمال، و١٢ في المائة من 

أسرى الجنوب.

ربما تصبح يوماً غذاء غنياً بالبروتين

بذور القطن المعدل وراثياً... قابلة للأكل؟
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــد تــصــبــح بــــــذور نـــبـــات الــقــطــن 
يوماً غذاء غنياً بالبروتين للإنسان، 
تفيد بالخصوص بلداناً تزرع القطن، 
أبــنــاؤهــا مــن ســوء التغذية.  ويعاني 
الــجــهــات التنظيمية في  فــقــد مــهــدت 
الولايات المتحدة السبيل أمــام زراعة 
قطن معدل وراثــيــاً، يمكن أن يتناول 
الإنــــســــان بـــــــذوره، حـــين رفـــعـــت هيئة 
الــــرقــــابــــة عـــلـــى الـــصـــحـــة الــحــيــوانــيــة 
الــزراعــة،  لــــوزارة  التابعة  والــنــبــاتــيــة، 
حـــظـــراً عــلــى زراعــــــة الـــنـــبـــات الــجــديــد 
الذي طوره علماء بجامعة «تكساس 

إيه آند إم».
ولا يمكن حالياً استخدام بذور 
نبات القطن المعدل كغذاء للإنسان أو 
كعلف للحيوان في الولايات المتحدة 
لأن إدارة الأغــذيــة والعقاقير لم تجز 

هذا بعد، حسب «رويترز».
وتــســتــخــدم بـــــذور الــقــطــن ضمن 
أشياء أخرى كعلف للحيوانات التي 
لــهــا مــعــدة مــتــعــددة الـــحـــجـــرات، مثل 
المــواشــي والأغــنــام، لكن بـــذور القطن 
العادية غير مناسبة كغذاء للإنسان 
أو كعلف لكثير من الحيوانات، لأنها 
تحوي نسباً عالية من الجوسيبول، 

وهي مادة كيميائية سامة.
وبــمــســاعــدة مــالــيــة مــن مجموعة 
مــعــنــيــة بــصــنــاعــة الـــقـــطـــن، اســتــخــدم 
عـــــلـــــمـــــاء، يـــــقـــــودهـــــم كــــيــــرتــــي راثــــــــور 
الــنــبــات الحيوية  خبير تكنولوجيا 
بــمــجــمــوعــة «أجــــريــــلايــــف» لــلأبــحــاث 
فـــي جــامــعــة «تـــكـــســـاس إيــــه آنــــد إم»، 

الــنــووي  الــتــدخــل فــي الحمض  تقنية 
«إســكــات» جــين مــا، وهو  الــريــبــوزي لـــ
مـــا يــعــنــي فــعــلــيــاً الــقــضــاء عــلــى مـــادة 

الجوسيبول في بذور القطن.
وتــــــــرك الــــعــــلــــمــــاء الـــجـــوســـيـــبـــول 
عــنــد مستوياته الطبيعية فــي بقية 
نـــبـــات الــقــطــن لأنــــه يــقــيــهــا الــحــشــرات 

والأمراض.
وقـــــــال راثــــــــور عــــن بـــــــذور الــقــطــن 
الــخــالــيــة مــن الــجــوســيــبــول: «طعمها 

بالنسبة لي أنا شخصياً يشبه طعم 
الحمص، ويمكن استخدامها بسهولة 

لصنع طحينة حمص لذيذة».
وأضاف أنه بعد فصل زيت بذور 
الــقــطــن الـــــذي يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــه في 
الطهو، فــإن الوجبة المتبقية الغنية 
بالبروتين الناتجة عــن نبات القطن 
الجديد يمكن أن تكون لها فوائد عدة، 
إذ يمكن تحويلها إلى طحين يستخدم 
فـــي إعــــــداد الــخــبــز وغـــيـــره مـــن أنــــواع 

الــحــلــوى الغنية  المـــخـــبـــوزات، وقــطــع 
بــالــطــاقــة، فــي حــين يمكن تحمير لب 
بذور القطن وتمليحه ليؤكل كوجبة 
سريعة، أو لصنع ما يشبه زبدة الفول 

السوداني.
وفـــــي حـــــال اســـتـــخـــدام كــــل بــــذور 
الــقــطــن الــتــي يــنــتــجــهــا الــعــالــم حــالــيــاً 
كغذاء للإنسان، فإنها قد توفر كمية 
الــبــروتــين الـــلازمـــة يــومــيــاً لنحو ٥٧٥ 

مليون شخص، حسبما قال راثور.

الموسيقي الكندي سكوت كوشني

علي بابا
ربما كان أهم حدثٍ في الصين المعاصرة، منذ 
وفاة ماو تسي تونغ، أن يُعلن المليونير «جاك ما» 
قراره التقاعد في العام المقبل من شركة «علي بابا». 
فـــإذا كــان مــاو يمثل فــي الــتــاريــخ الصيني صــورة 
الاشــتــراكــي الأول، فــإن جــاك مــا يمثل صـــورة أهم 
رأســمــالــي عــرفــتــه الــصــين، وربــمــا لــن تــعــرف مثله 
على الإطلاق. أسس «ما» شركته في شقةٍ صغيرة 
د  من مدينة «هانغ جو» عام ١٩٩٩، محاولاً أن يقلِّ
شركة «أمــازون»، ولم يخطر في بال مــدرّس اللغة 
الإنجليزية، أو فــي بــال أحــد، أن يصبح ذات يوم 

منافساً لها.
معه، ومع أمثاله، تغيّر وجه الصين تماماً منذ 
ذلك الوقت، فقد كان معدّل دخل الفرد ٣ آلاف دولار 
في السنة، وتضاعف الآن ٦ مرات، وكان واحد في 
المائة من الصينيين فقط يستخدم الإنترنت، أما 
المــعــدل الــيــوم فهو ٣٦ فــي المــائــة. وقــد أدرك «جــاك 
ما» مسبقاً هذا التطور، فراح يستغله إلى أقصى 
الــحــدود. وبلغت مبيعاته الــعــام المــاضــي فــي يوم 
واحد ٢٥ مليار دولار. وتوزّع الشركة الآن نحو ٥٥ 
مليون رُزمة في اليوم، أي حوالي نصف المبيعات 
فــــي الــــصــــين. وبــــــدل أن يـــمـــحـــوا جـــــاك مــــا المــتــاجــر 
الصغيرة في البلاد، ضمها إليه، وساعدها على 
الازدهــــــــار، وأحـــــدث بــســبــب فــــروع الــشــركــة تــقــدمــاً 
وتــطــوراً فــي جميع مــدن الــصــين، وبـــذل كثيراً من 
الــوقــت فــي مساعدة وتوجيه الناشئين مــن رجــال 

الأعمال في جميع الحقول.
بــعــد عــــام، ســـوف يــنــصــرف جـــاك مــا كــلــيــاً إلــى 
العمل الخيري، محققاً بذلك حلماً أسطورياً، مثل 
الرجل الذي حمل اسمه. هكذا كان يفعل علي بابا 
الذي اكتشف سرّ مغارة أربعين لصاً كانوا يخبئون 
فيها كــنــوز مــســروقــاتــهــم، فـــراح هــو يــوزّعــهــا على 
الفقراء. لم تكن قصة علي بابا والأربعين حرامياً 
واردة في النسخة الأصلية من «ألف ليلة وليلة»، 
الــثــامــن عشر  الــقــرن  بــل ضمّها إلــى المجموعة فــي 
الــذي سمعها  المستشرق الفرنسي أنطوان غــالان، 
بـــدوره مــن مرافقه الحلبي الحكواتي حنا ديــاب. 
وأوحـــت القصة لكثيرين مــن الأدبـــاء حــول العالم 
الذين أعادوا صياغتها، ربما كان أشهرهم وأهمهم 

الكونت تولستوي.

الإعلام السعودي ومعركة خاشقجي
هــل فــاز الإعـــلام «القطرإخواني» على الإعـــلام الــســعــودي، والإعــلام 

المحبّ للسعودية بمعركة «خاشقجي»؟
سؤال مباشر، والإجابة عنه ليست باليسر والسهولة التي تبدو لمن 
ف نفسه متعة، ولا أقول عناء، الغوص  يأخذ الأمر من سطحه، ولا يكلِّ

تحت قشرة الماء.
نعم، ظهر الأمر في جَلَبة جمال خاشقجي خلال الأيام السالفة، وما 
ألــحّ على هذا  زال للجلبة بقايا، أن قرع الطبول «القطرإخوانية» (وأنــا 
المزج بين قطر و«الإخوان»؛ إذ لا معنى لأي منهما دون الآخر) هو الأجهر 

صوتاً، على مسامع الناس.
ات «الجزيرة»، والعاملون عليها، وابن السبيل من «مجاهدي»  منصَّ
الإخوان في العالم، ومعهم المشفقون المرهفون الحريصون على حقوق 
الإنسان وحرية التعبير، من أنصار إيران الخمينية! وصحافيي اليسار 
المــوتــور فــي الــغــرب، أمــيــركــا وغــيــر أمــيــركــا، كــل هـــؤلاء، أجــلــبــوا بخيلهم 
ورجــلــهــم، لــتــرويــج روايــتــهــم الــخــاصــة عـــن جــمــال خــاشــقــجــي، وســلّــوا 
سيوفهم، وأشهروا رماحهم، وفوّقوا سهامهم، وفكروا وقدّروا، فحجب 

ى الوجوه.
ّ

رهج غبارهم الأسود العيون، وتغش
هذا صحيح، كله، ولكن هناك من صبّ نار غضبه، من السعوديين 
وغيرهم، على الإعلام السعودي، خصوصاً أسماء بارزة فيه، منها المرئي 

والمقروء.
فمن قائل: أين صوت الصحافيين السعوديين؟! ومن قائل: أين نحن 
من صحف مثل «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز»، وقــنــوات مثل 
«سي إن إن»، و«سي إن بي سي»، و«الغارديان» و«بي بي سي»... إلخ؟!

ومــن قــائــل: لــم ننجح فــي بــثّ روايــتــنــا، ونــجــح أنــصــار «الإخــــوان»، 
وإيران، واليسار، في تثبيت روايتهم، وسبب هذا انعدام حرية التعبير، 

أو غلبة الحماسة والهيجان العاطفي لدى بعضنا على «المهنية».
أنـــا - ومـــع وجـــود مــلاحــظــات «حــقــيــقــيــة» لـــدي عــلــى مجمل المشهد 
الإعلامي، ليس هذا موضع شرحها - أختلف مع التشخيص السابق، 

تماماً.
«الجزيرة»، ومن جرى مجراها، باللغة العربية وغيرها، لم يفرضوا  فـ
«الجزيرة» بعيدة عن المهنية،  روايتهم لأنهم أكثر «مهنية»... هذا غلط، فـ
بُعْد «شعبولا» عن قراءة نوتات بيتهوفن. «الجزيرة» وأخواتها كانت 
الــكــلام...  الأعلى صوتاً، لأنها خاطبت جمهوراً ينتظر منها مثل هــذا 
كانت تسبح في مسبحها الطبيعي، ولو قالت غير ذلك، لما أنصت لها 

هذا الجمهور.
الذين طربوا لكلام الإعلام «القطرإخواني» هم أنفسهم أو آباؤهم، من 
كان منحازاً ضد السعودية في حرب الكويت ١٩٩٠، قبل وجود «الجزيرة» 

أو قناة «العربية»؛ فليس في الأمر عظمة من «الجزيرة» وأخواتها!
هل يعني ذلك أن إعلامنا بخير وليس بحاجة لرؤية جديدة، ونهج 

مختلف وأدوات نوعية؟
أكيد الــجــواب هــو: لا... بــل هــو بحاجة، بيد أن الــغــرض مــن الكلام 

السابق الاختلاف مع التشخيص الغلط. وربما للكلام بقية.
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